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خطى القاهرة السياسية صوب الدوحة

أسرع منها إلى أنقرة
 القاهرة– بدأت مؤشـــرات التقارب بين 
مصر وكل من قطر وتركيا في توقيت واحد 
تقريبا، غير أن الخطوات التي تســـير بها 
القاهرة نحو الدوحة تبدو أسرع قليلا، مع 
أن البلدين كانا خصمين لدودين في الكثير 

من القضايا الإقليمية التي تهم القاهرة.
النسبي  السياسي  التحســـن  وتجاوز 
فـــي العلاقـــات مـــع الدوحـــة المجاملات 
الدبلوماســـية التقليدية، حيث دعت مصر 
بالتعـــاون مـــع الســـودان إلى عقـــد لقاء 
علـــى هامش الاجتماع التشـــاوري لوزراء 
خارجية الدول العربية في الدوحة الثلاثاء 

يتعلق بحل أزمة سد النهضة.
الخارجيـــة  وزيـــر  حضـــور  ويمثـــل 
المصري ســـامح شـــكري لهـــذا الاجتماع 
أول زيارة له منذ اندلاع الأزمة مع الدوحة 
بخصوص دعـــم جماعة الإخـــوان، والتي 
ازدادت تصعيـــدا عقب مقاطعـــة الرباعي، 
مصر والســـعودية والإمـــارات والبحرين، 
لقطـــر، ثم بدايـــة التحســـن التدريجي مع 
انعقاد قمة العلا لدول مجلس التعاون في 
يناير الماضي، والتـــي عنيت بالمصالحة 

الخليجية مع الدوحة.
وقال ســـامح شـــكري فـــي مقابلة مع 
إحدى القنوات الفضائية المحلية السبت 
إن هنـــاك تطورا مرتقبا الأســـبوع المقبل 
”له تأثير إيجابي ويساهم في نمو العلاقة 
مع قطر“، لافتا إلى أن بلاده ”تسعى لإزالة 
كل الشـــوائب التي لحقـــت بالعلاقات مع 

الدوحة على مدى سنين المقاطعة“.
ولم يوضح شكري طبيعة هذا التطور 
وماهيتـــه، لكنه أضاف ”نعمـــل على إزالة 
الشوائب حتى ننطلق إلى درجة أخرى من 

استعادة العلاقات ونسير بخطى ثابتة“.
ورجحـــت مصـــادر مصريـــة أن يكون 
التطـــور المقصـــود يتعلـــق بإعـــلان قطر 
عـــن تذليل بعـــض العقبات في ملف ســـد 
النهضة الإثيوبي خـــلال اجتماع الوزراء 
العرب في الدوحة، أو تحديد موعد لزيارة 
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي إلى 
قطر، بناء على الدعـــوة التي تلقاها خلال 
اســـتقباله فـــي القاهرة لوزيـــر الخارجية 
القطري الشـــيخ محمد بـــن عبدالرحمن آل 
ثانـــي في الخامـــس والعشـــرين من مايو 

الماضي.
وتم إنشـــاء لجنـــة المتابعة واللجنة 
القانونية والاتصالات السياســـية لإزالة 
الشوائب التي لحقت بالعلاقات المصرية 
القطرية علـــى مدار ســـنوات المقاطعة، 

مهمتها رصد التطورات الخاصة بها.
فـــي  المصريـــة  المصـــادر  وأشـــارت 

إلى أن شـــكري سيقوم  تصريح لـ“العرب“ 
خـــلال زيارتـــه الدوحـــة بزيادة تنســـيق 
المواقـــف مع القيـــادة القطريـــة، وتهيئة 

الأجواء لإتمام زيارة السيسي قريبا.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة القطـــري في 
وقـــت ســـابق أن مصر من الـــدول الكبرى 
فـــي المنطقـــة وتلعـــب دورا قياديـــا فـــي 
الملفـــات الإقليميـــة، والرئيس السيســـي 
يمثل الشـــرعية المنتخبـــة في مصر، لافتا 
إلـــى وجود تقدم إيجابـــي في عمل اللجان 

الثنائية التي تجتمع في البلدين.
وبـــدت هـــذه التصريحـــات مطمئنـــة 
للقاهـــرة لأنها حســـمت مســـألة الاعتراف 
بالنظام المصري الـــذي يحكم البلاد عقب 
رحيل الإخوان عن السلطة، واتخذت كدليل 

على وجود تغير في التوجهات القطرية.
واعتبر مدير المركز المصري للشؤون 
الخارجية عزت ســـعد أن مواقف قطر التي 
عبّرت عنها تفاهمات زيارة وزير الخارجية 
إلى القاهرة، ومتابعة الأداء الإعلامي لقناة 
الجزيرة، ومساندة مصر في وقف العدوان 
على غـــزة، تبرهن على أن هنـــاك قدرا من 
التغيير في السياســـة القطريـــة، وهو ما 

تتجاوب معه مصر حاليا.
المصري  السياســـي  المحلـــل  وذكـــر 
عمرو الشوبكي أن تطور العلاقات مع قطر 
يعود لأنها جزء مـــن المنظومة الخليجية 
التي تربطها علاقات وطيدة بالقاهرة، إلى 
جانب ســـعي الدوحة لإعـــادة الاندماج في 
محيطها الخليجي لإنهاء الآثار الســـلبية 

للمقاطعة العربية.
ويرجـــع مراقبـــون التطـــور النســـبي 
فـــي العلاقات مـــع قطر وعدم حـــدوث ذلك 
بالوتيرة نفســـها مع تركيا إلى أن الدوحة 
التقطـــت إشـــارات التحســـن الحاصل في 
العلاقـــات بيـــن مصـــر والإدارة الأميركية 
مبكـــرا، والتراجع الظاهـــر لتدخلاتها في 

الشؤون المصرية.
ويضيف هؤلاء أن تدخلات الدوحة في 
بعض الأزمـــات الإقليمية تكتيكية وتبحث 
عـــن دور لهـــا من خـــلال مناكفـــة القاهرة 
في القضيـــة الفلســـطينية، أو عبر الأذرع 
المتعددة للإخوان، بينمـــا تدخلات تركيا 
ذات طابع اســـتراتيجي يحتـــاج تغييرها 

إلى بعض الوقت.
وأكد سامح شكري السبت أن القاهرة 
واجهـــت الوفد التركي الـــذي زار القاهرة، 
في الخامس والسادس من مايو الماضي، 
ببعض السياســـات التي لا تخدم استقرار 
المنطقـــة، وأن رفـــع مســـتوى العلاقـــات 
ســـيكون فـــي التوقيت المناســـب، مطالبا 
بضرورة ابتعاد تركيا عمّا يزعزع استقرار 

مصر داخلياً وخارجياً.
وجاءت تصريحات شكري بعد يومين 
من حديث وزيـــر الخارجية التركي مولود 
جاويش أوغلو عن قرب حصول اتفاق بين 
أنقـــرة والقاهـــرة على عودة الســـفراء في 

العاصمتين، وأن المحادثات بين الطرفين 
تقدمت تدريجيا.

وتشـــدّد مصر علـــى ضـــرورة مراعاة 
تركيـــا لعـــدد مـــن المطالب التـــي قدمتها 
وتســـهم في إزالة الصعوبات، أبرزها رفع 
يدهـــا عن دعـــم جماعة الإخوان وتســـليم 
عدد مـــن المطلوبين مـــن المحكوم عليهم 
فـــي قضايا عنف وإرهـــاب، ووقف حملات 
التحريـــض التي تبثها قنواتهم من تركيا، 
وخـــروج المرتزقـــة الذين زجـــت بهم في 

ليبيا.
المفاجئة  الزيـــارة  متابعـــون  وفســـر 
لوزراء الدفاع والخارجيـــة والداخلية في 
تركيا إلى ليبيا أخيـــرا والتأكيد على عدم 
ســـحب قوات بلادهم منها لأنها ”ليســـت 
أجنبيـــة“ علـــى أنها رســـالة للضغط على 
القاهرة كي تخفف من مطالبها لتحســـين 

العلاقات مع أنقرة.
ولا توحي تحركات المسؤولين الأتراك 
بوجود تحول يتماشـــى مـــع التصريحات 
الإيجابيـــة التـــي صـــدرت مـــن الرئيـــس 

التركـــي ووزيـــر خارجيتـــه، كأنها ضمن 
حملـــة للعلاقـــات العامة تقوم بهـــا أنقرة 
في المنطقة تشـــمل الســـعودية واليونان 

وقبرص وفرنسا.
وقال عزت سعد في تصريح لـ“العرب“ 
إن الواقـــع علـــى الأرض يشـــير إلـــى عدم 
وجود نوايا صادقة للتغيير من قبل أنقرة، 
ويمكـــن ملاحظـــة ذلك فـــي الزيـــارة التي 
قامت بها الترويكا التركية إلى ليبيا، وأن 
القاهرة أضحـــت أكثر إدراكاً بأن ما يقوله 
المسؤولون الأتراك في الإعلام لا يطبّق في 

صورة سياسات على الأرض.
وتجيـــد مصـــر التعامل مـــع الأنظمة 
المحافظة، كما الحال مع السلطة الحاكمة 
فـــي قطر، علـــى عكس تركيا التـــي يهيمن 
عليها التوجه الأيديولوجي للرئيس رجب 
طيـــب أردوغـــان، وتظهر أنقـــرة بوجهين، 
أحدهمـــا براغماتـــي لـــه توجهـــات نحو 
الانفتاح، ويقابله آخر عقائدي يمثله حزب 
العدالة والتنمية الحاكم، وهو عضو فاعل 

في التنظيم الدولي للإخوان.

تقريب المسافات

الخلاف بين فتح وحماس أكبر من أن يجمعهما على طاولة الاتفاق
  القاهــرة – أخفقت الجهود المصرية 
فـــي عقد لقاء مباشـــر بيـــن حركتي فتح 
وحماس لتقريب المســـافات بينهما، بعد 
سلسلة من اللقاءات المنفصلة. ولم تفلح 
الرسالة التي أوصلتها القاهرة، بتأجيل 
اجتماع الفصائل الفلســـطينية الذي كان 
مـــن المقـــرر انعقاده الســـبت، في تغيير 
مواقـــف الحركتيـــن من بعـــض القضايا 

الرئيسية.
وعقد مسؤولون في جهاز المخابرات 
العامـــة المصرية اجتماعـــات فقط يومي 
السبت والأحد مع حركة الجهاد الإسلامي 
بقيادة زيـــاد النخالة دون حضور ممثلي 
فتح وحماس. وركزت هـــذه الاجتماعات 
على محاولة التوصل إلى صيغة وُسطى 
بين إصـــرار حماس على تشـــكيل قيادة 

مرحلية لإدارة السلطة التنفيذية وإجراء 
انتخابـــات المجلس الوطنـــي من جهة، 
وبين تمســـك فتح بتشكيل حكومة وحدة 

وطنية من جهة ثانية.
وقالت مصادر فلســـطينية لـ“العرب“ 
فـــي  الفصائـــل  اجتماعـــات  تأجيـــل  إن 
القاهـــرة جاء نتيجة رفض حماس لثلاثة 
ملفات رئيســـية قدمها وفد فتح للقاهرة، 
تمثلت في تشـــكيل حكومة وحدة وطنية 
تقبـــل بشـــروط الرباعية الدوليـــة، ومن 
بينهـــا الاعتـــراف بدولة إســـرائيل، وأن 
تكون عملية إعادة الإعمار تحت إشـــراف 
كامـــل للســـلطة الفلســـطينية والحكومة 
الجديـــدة حـــال تشـــكيلها، وتجنب فتح 
ملف منظمة التحرير في أي مباحثات في 

الوقت الراهن.

أن  إلــــى  ذاتهــــا  المصــــادر  وأشــــارت 
القاهرة تحــــاول الوصول إلى صيغة تدفع 
الأطــــراف الفلســــطينية إلــــى الاجتماع في 
أقــــرب فرصــــة عبــــر الضغط علــــى حماس 
للمشــــاركة في حكومة وحــــدة وطنية، دون 
أن يكون ذلك وفق شروط الرباعية الدولية 
مقابل إشــــراكها في عملية إعــــادة الإعمار 
بطريقة غير مباشــــرة عبر وزرائها في تلك 

الحكومة.
وأوضــــح رئيــــس المكتــــب الإعلامــــي 
فــــي مفوضية التعبئــــة والتنظيــــم لحركة 
فتح منير الجاغوب أن المشــــاورات بشأن 
اســــتكمال اجتماعات القاهــــرة لم تتوقف، 
ووفد الحركة الذي عاد من القاهرة يناقش 
مــــع الرئيــــس محمــــود عبــــاس تفاصيــــل 
القضايــــا المطروحة بين كافــــة الفصائل، 

علــــى أن يعــــود إلــــى القاهــــرة فــــي نهاية 
الأسبوع الجاري أو أوائل الأسبوع المقبل.
تصريــــح  فــــي  الجاغــــوب  وأضــــاف 
أن فتــــح تنتظــــر مــــن الجانب  لـ“العــــرب“ 
المصــــري أن تتوصل هــــي وحركة حماس 
إلــــى نقــــاط يمكــــن التناقــــش بشــــأنها في 

الاجتماعــــات المقبلــــة، وأنهــــا عبــــرت عن 
رفضهــــا لأن تتحول الاجتماعات إلى مجرد 
إلقــــاء كلمات، والهدف الأساســــي أن تكون 
هناك مؤشرات أولية على التوافق لا تشكل 

لفتح تنازلاً عن ثوابتها.
وتتعامـــل حمـــاس مـــع نتائـــج حرب 
غـــزة كأداة عـــززت مكانتها على الســـاحة 
الفلسطينية، بينما ترى فتح أنها ضاعفت 
خســـائرَها وأنها هـــي من تملـــك مفاتيح 
الحل والعقد السياســـية التي تمكنها من 
فرض شـــروطها على حماس، خاصة بعد 
المساندة الدولية التي تحظى بها السلطة 
الفلســـطينية بقيـــادة الرئيـــس محمـــود 

عباس.
ويجري الوفد الأمني لحركة حماس 
لقاءات غير معلنـــة مع قيادات في جهاز 

المخابـــرات المصـــري لترتيـــب صفقة 
تبادل الأســـرى مع إسرائيل، بما يبرهن 
علـــى أن الحركـــة مصرة علـــى توظيف 
الصفقـــة لتثبيت مكاســـبها السياســـية 
التـــي تتصـــور أنها حصلـــت عليها في 
حـــرب غـــزة دون ربطها بعمليـــة إعادة 

الإعمار، كما كانت تطالب من قبل.
ووصل إلـــى القاهرة وفد عســـكري 
من حماس يقوده مروان عيســـى رئيس 
أركان كتائـــب عزالدين القســـام، الذراع 
العســـكرية للحركة، ما يؤكـــد أن صفقة 
الأســـرى لا تـــزال مطروحة وتســـير في 
تعزلهـــا  مصـــر  وأن  منفصـــل،  طريـــق 
عـــن التدهـــور الحاصل فـــي اجتماعات 
الفصائل باعتبارهـــا قضية بين حماس 

وإسرائيل.

تركيا تعاكس مسار 

التوافق في ليبيا: 

 ننسى جرائم حفتر
ّ
يجب ألا

 طرابلــس – يعاكس الموقف التركي من 
القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة 
حفتر مســــار التوافق الهش في البلاد ما 
من شأنه أن يعطل الوصول إلى مصالحة 
وطنية شــــاملة تطوي صفحة سنوات من 

الحروب في البلاد.
وتأتــــي تصريحــــات لوزيــــر الدفــــاع 
التركــــي خلوصي أكار علــــى هامش زيارة 
قــــام بها إلى طرابلــــس لتعمق التوتر بين 
عبدالحميــــد  الحكومــــة  ورئيــــس  حفتــــر 
الدبيبة ولتشــــق الصف داخــــل الحكومة 

والمجلس الرئاسي.
وضــــم الوفــــد التركي برئاســــة وزير 
الخارجية مولود جاويــــش أوغلو وزيري 
الدفاع خلوصي أكار والداخلية ســــليمان 
صويلو ورئيس هيئة الأركان العامة يشار 
غولر، ورئيس جهاز الاســــتخبارات هاكان 
فيدان، ورئيــــس دائرة الاتصال برئاســــة 

الجمهورية فخرالدين ألطون.
وشــــدد أكار على ”ضرورة عدم نسيان 
المقابر الجماعية لميليشيا حفتر والمئات 
من الأشــــخاص الذين فقــــدوا أرواحهم أو 

أطرافهم جراء المتفجرات في ليبيا“.
وأضاف ”يجب على العالم ألاّ ينســــى 
هــــذه الأفعــــال، ويجب أن يتذكــــر الجميع 
الأذى والمعاناة التي تسبب بها الانقلابي 

حفتر“.
لامبــــالاة  أكار  تصريحــــات  وتعكــــس 
تركيــــة إزاء تثبيت الســــلام والاســــتقرار 
فــــي ليبيــــا باعتبــــار أن حفتر مــــازال إلى 
الآن يمثــــل رقما مهما في المعادلة الليبية 
وتحريض الحكومة عليه ســــيعطل مسار 

التوافق في البلاد.
واســــتغل وزير الدفاع التركي العرض 
العســــكري الذي نظمــــه الجيــــش الليبي 
بمناســــبة الذكرى الثامنة لعملية الكرامة 
لتبرير استمرار وجود القوات التركية في 
البلاد ولإظهار حفتر كطرف غير مســــتعد 

للسلام.
وقــــال ”الجميع شــــاهد الاســــتعراض 
العســــكري الأخير الــــذي أقامتــــه جماعة 

الانقلابي حفتر“.
وتشــــهد العلاقة بين حفتــــر والدبيبة 
توتــــرا متصاعــــدا تزايدت حدتــــه الفترة 
الماضية وهو ما يثيــــر مخاوف الليبيين 
من تقويض مســــار التوافق والعودة إلى 

الحرب من جديد.
وخرج التوتر بين الرجلين إلى العلن 
بعــــد أن منعت قوات الأمن في مطار بنينا 
بمدينة بنغازي شــــرق البلاد وفد حكومة 
الوحــــدة الوطنية من النزول بســــبب منع 
السلطات في الشرق الوفد الأمني المرافق 

لأعضاء الحكومة.
لكنّ مراقبين اســــتبعدوا أن يكون ذلك 
جوهــــر الخلاف معتبرين أنّ ما حصل هو 

نتيجة خلافات أخرى بين حفتر والدبيبة 
على تقاسم السلطة والثروة.

وتعمــــق التوتــــر بعــــد الاســــتعراض 
العســــكري في بنغــــازي ورفــــض الدبيبة 
ورئيس المجلس الرئاســــي محمد المنفي 
حضــــوره رغــــم توجيــــه حفتــــر لدعوات 
لهما ولبقية أعضــــاء الحكومة والمجلس 

الرئاسي.
الحكومــــة  أكار  تصريحــــات  وتضــــع 
الليبية في إحراج أمام الرأي العام الليبي 
وخاصــــة القبائــــل والمناطــــق الرافضــــة 
لاســــتمرار الوجود العســــكري التركي في 

البلاد.
الرافـــض  بـــلاده  موقـــف  وجـــدد 
للانســـحاب مـــن ليبيا قائـــلا ”تركيا هي 
وطن من أجـــل الليبيين، وليبيا وطن من 

أجل الأتراك“.
وأكـــد أن ”تركيـــا ســـتواصل القيام 
بالمطلـــوب من أجل وحـــدة ليبيا وأمنها 
لذلك يجب فهم سبب وجودنا هنا جيدًا“.
ورفع الوفد التركي الذي زار طرابلس 
الجمعة والســـبت من درجة الاستفزازات 
للســـلطة الليبية وهو ما يؤكد أن الأتراك 
أصبحـــوا يتعمـــدون الإحـــراج والإيحاء 
بأنهم مسيطرون على طرابلس في خطوة 
هدفها إيصال رسالة مفادها أن سيطرتهم 
علـــى العاصمـــة الليبية لم تنتـــه برحيل 

حكومة الوفاق برئاسة فايز السراج.
وأثـــار غيـــاب مســـؤول ليبـــي فـــي 
اســـتقبال وزير الدفاع التركي ردود فعل 
غاضبـــة فـــي البـــلاد خاصة مـــع تواتر 
معلومات عن تعمد الضباط الأتراك الذين 
اســـتقبلوه إبعاد الحراس الليبيين وعقد 
اجتمـــاع مغلـــق معهـــم لا يعـــرف ما دار 
فيـــه، كما تحدثت وســـائل إعـــلام محلية 
عن خلافات تســـببت فيهـــا الزيارة داخل 

الحكومة والمجلس الرئاسي.
ونقل موقع ”بوابة أفريقيا“ الإخباري 
عن مصدر مقرب من المجلس الرئاســـي 
الليبـــي قولـــه إن الخـــلاف انعكس على 
الاجتماعـــات التي ســـارت بشـــكل منفرد 
ومتوتـــر حتى داخل المجلس الرئاســـي 
نفسه، حيث اجتمع رئيسه محمد المنفي 
مع أعضاء الوفد التركي منفردا، في حين 
اجتمع عبدالله اللافي وموســـى الكوني 
معه بشـــكل منفصل وعبدالحميد الدبيبة 

ووزرائه أيضا.
وعـــزا المصدر الـــذي فضل عدم  ذكر 
اســـمه الخـــلاف الحاصـــل إلـــى تعمـــد 
الوفـــد الوزاري التركـــي، الذي وصل إلى 
طرابلـــس دون إذن وتنســـيق مســـبقين، 
القيـــام بتصرفـــات مهينـــة بما فـــي ذلك 
السلوك المشين الذي تعمده وزير الدفاع 
خلوصـــي أكار خلال وصولـــه إلى مطار 

معيتيقة.
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نتنياهو: انتظروا عودتنا للحكم قريبا

 القــدس – صوت البرلمان الإســــرائيلي 
الأحد على منح الثقــــة لائتلاف ”التغيير“ 
الحكومي الجديد، ليعلن بذلك عهدا جديدا 
يقطع مع 12 عاما مــــن حكم زعيم الليكود 
بنيامــــين نتنياهــــو، وإن تعهد هذا الأخير 

بالعودة ”قريبا“ إلى قيادة البلاد.
ويضــــم ”ائتــــلاف التغييــــر“ ثمانيــــة 
أحــــزاب بينهــــا القائمة العربيــــة الموحّدة 
الظهير البرلماني للحركة الإسلامية، وسط 
شــــكوك في مدى قدرة هــــذه الأحزاب على 
التعايــــش معا حيــــث إن الرابــــط الوحيد 

الذي جمعها هو الإطاحة بحكم نتنياهو.

ووعــــد الزعيــــم اليميني الإســــرائيلي 
نفتالــــي بينيت الذي ســــيترأس الائتلاف 
الحكومي الجديد في السنتين الأوليين من 
حكمه بموجب اتفــــاق بينه وبين مهندس 
الائتلاف الوســــطي يائير لبيد، بأن يمثل 

”ائتلاف التغيير إسرائيل برمتها“.
وشــــدد بينيــــت في مســــتهل جلســــة 
البرلمان الإسرائيلي لمنح الحكومة الجديدة 
الثقــــة والتي شــــهدت صخبــــا وانتقادات 
لاسيما من نواب ليكود على أن ”إسرائيل 
لن تســــمح لإيران بامتلاك سلاح نووي“، 

رافضــــا إحياء الاتفاق النووي مع طهران، 
في مواصلة لنهج حكومة نتنياهو.

في المقابل، اعتبــــر نتنياهو في كلمته 
بالحكومــــة  اليــــوم“  تحتفــــل  ”إيــــران  أن 
الإســــرائيلية الجديدة. وقــــال ”إذا قُدّر لنا 
أن نكــــون فــــي المعارضــــة، فســــوف نفعل 
ذلك ورؤوســــنا مرفوعة حتى نســــقط هذه 
الحكومة الســــيئة ونعود إلى قيادة البلاد 

على طريقتنا. (…) سنعود قريبا“.
وبموجــــب الاتفــــاق المبرم بــــين ركني 
الائتــــلاف بينيــــت ولبيــــد، سيتســــلم هذا 
الأخير رئاســــة الحكومة، اعتبارا من عام 

2023 ولسنتين أخريين.
وشكّل رئيس حزب ”يش عتيد“ (هناك 
مســــتقبل) يائير لبيد الائتلاف الحكومي 
بالتحالــــف مع ســــبعة أحــــزاب، اثنين من 
اليســــار واثنين مــــن الوســــط وثلاثة من 
القومي  اليمــــين بينهــــا حــــزب ”يمينــــا“ 
المتطــــرف برئاســــة بينيــــت، إلــــى جانب 

”الحركة الإسلامية الجنوبية“.
و”يــــش عتيد“  وأعلن حزبــــا ”يمينا“ 
الجمعــــة توقيــــع اتفــــاق الائتــــلاف. وقال 
بينيت إن ”توقيع هذا الاتفاق ينهي عامين 
ونصف عام من الأزمة السياسية“، مشيرا 

إلى ”تحديات كبيرة“.
وأضاف أن الحكومة المقبلة ”ســــتعمل 
كلــــه  الإســــرائيلي  الجمهــــور  لمصلحــــة 
والمتشــــددون  والعلمانيــــون  -المتدينــــون 
والعرب- دون اســــتثناء كجماعة واحدة“، 

مضيفا ”أعتقد أننا سننجح“.

وقــــال مقــــدم البرامــــج التلفزيونيــــة 
الســــابق يائير لبيد مــــن جهته ”الجمهور 
فاعلــــة  حكومــــة  يســــتحق  الإســــرائيلي 
ومســــؤولة“، مؤكــــدا أن ”جميع الشــــركاء 
في هــــذه الحكومة ملتزمون (…) بشــــعب 
إســــرائيل“. وبعد موافقة البرلمان ســــيتم 
التســــليم الرســــمي للســــلطة الاثنــــين في 

مكتب رئيس الوزراء.
وتولى نتنياهــــو، الذي يلقبه أنصاره 
رئاســــة الحكومــــة للمرة  بـ”الملــــك بيبي“ 
الثانية فــــي 2009، بعد ثلاث ســــنوات في 
المنصــــب مــــن 1996 إلــــى 1999. ووصــــف 
نتنياهــــو، التشــــكيلة الحكوميــــة بأنهــــا 

”يسارية خطيرة“.
وكتــــب الصحافــــي المتخصــــص فــــي 
الشــــؤون السياســــية بــــن كاســــبيت عن 
الائتــــلاف الحكومي أن ”احتمــــالات بقاء 
مثل هذا المزيج في حقل الألغام السياسي 
في إســــرائيل معدومة تقريبا“، مضيفا في 
الوقت نفســــه ”في الواقع، كل شــــيء وأي 

شيء يمكن أن يحدث“.
”حكومتهمــــا  مســــتقبل  أن  وأضــــاف 
(بينيــــت ولابيــــد) الهشــــة يعتمد بشــــكل 
أساسي على علاقتهما الشخصية“. ورأى 
أن ”تهديــــد نتنياهو ســــيظل يلقي بظلاله 
ويلــــزم كل من يعتقد أن البيبوية (نســــبة 
إلى ”بيبي“، أي بنيامين نتنياهو) تشــــكل 

تهديدا لإسرائيل“.
وســــتواجه الحكومــــة الجديــــدة فور 
توليها الســــلطة تحديات عــــدة من بينها 
التوتر فــــي الأجواء العامة، مثل مســــيرة 
مثيرة للجــــدل لليمين المتطرف الثلاثاء قد 
تتوجــــه نحو الأحيــــاء العربية في القدس 
الشــــرقية المحتلــــة التي تشــــهد منذ نحو 

شهرين احتجاجات.

نحـــو  الاتجـــاه  يقطـــع  القاهــرة –   
تفعيـــل الورقـــة الخليجية فـــي الضغط 
الاقتصادي على إثيوبيا، لتليين موقفها 
فـــي مفاوضات ســـد النهضـــة، الطريق 
علـــى تقديرات ذهبت إلى أن أديس أبابا 
تســـتقوي ببعـــض القـــوى العربية في 

مواجهة كل من مصر والسودان.
وأعـــادت القاهـــرة أخيـــرا تصحيح 
الأوضـــاع مع قطر والســـعودية بشـــكل 
خـــاص، بمـــا يفتـــح المجال لاســـتخدام 
نفوذهما الاقتصادي والاســـتثماري في 

الضغط على إثيوبيا.
وكشـــف اللقاء الذي عقـــده الرئيس 
المصـــري عبدالفتاح السيســـي مع ولي 
العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
في مدينة شرم الشيخ الجمعة عن تفاهم 
كبير بـــين القاهرة والرياض في عدد من 

القضايا الإقليمية.
وقالـــت مصادر سياســـية لـ“العرب“ 
إن أحـــد ملامـــح التفاهـــم انصـــب على 
حصـــول القاهـــرة علـــى دعـــم الرياض 
للموقف المصري في أزمة ســـد النهضة، 
والتحـــول من الحياد إلى الانخراط فيها 
لإيجاد تســـوية مناســـبة لا تعتدي على 
حقـــوق مصر في مياه النيـــل، من خلال 
توظيف الاستثمارات السعودية الكبيرة 

في إثيوبيا لصالح القاهرة.
والتقـــى وزيـــر الدولـــة الســـعودي 
للشـــؤون الأفريقية أحمد قطان الســـبت 
رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد في أديس 
أبابا، وجرى خلال الاجتماع استعراض 
العلاقات الثنائية بين البلدين ومناقشة 
عـــدد مـــن الموضوعـــات ذات الاهتمـــام 
المشـــترك، مـــن بينهـــا موضـــوع ســـد 

النهضة.
وأضافـــت المصـــادر السياســـية أن 
التحســـن فـــي العلاقـــات بـــين القاهرة 
والدوحـــة يمثـــل نقلة مهمة في ســـياق 
الاستفادة من الثقل الاقتصادي القطري 
في إثيوبيـــا لحثها على إظهـــار مرونة 
تســـمح بالتفاهم والتوصـــل إلى اتفاق 

قانوني مع مصر والسودان.
وظهر تحســـن ملحوظ في العلاقات 
بين الدوحة والخرطوم، انعكس في شكل 
وعود اســـتثمارية ســـخية قدمتها قطر 
للسودان، توحي باستعدادها لتعويضه 

عن أي خسائر تلحق به في إثيوبيا.
وأعلنت الجامعة العربية السبت عن 
تشـــاوري لوزراء  عقد اجتمـــاع طارئ – 
الخارجية في الدوحة الثلاثاء وســـيعقد 
علـــى هامشـــه اجتماع لبحث أزمة ســـد 

النهضة، بطلب من مصر والسودان.
وعقد مندوبو الـــدول العربية الأحد 
في مقـــر الأمانة العامـــة لجامعة الدول 
العربية بالقاهرة اجتماعا لمناقشة ملف 
ســـد النهضـــة، ولتأكيد الدعـــم العربي 
لموقـــف دولتـــي المصب ووضـــع صيغة 
مقبولة للبيان الختامي الذي ســـيصدر 

عن لقاء الدوحة.
الســـعودية  التحـــركات  وجـــاءت 
والقطرية لمســـاعدة مصر عقب جولة قام 
بها المبعـــوث الأميركي للقـــرن الأفريقي 
جيفـــري فيلتمـــان، شـــملت كلا من قطر 

والســـعودية والإمارات وكينيا، وهدفها 
اســـتخدام النفـــوذ الخليجـــي والكيني 

لحث إثيوبيا على المرونة الكافية.
واعتبـــرت دوائـــر مصريـــة إعـــلان 
إثيوبيـــا إخفاقها الفني فـــي إتمام الملء 
الثانـــي بالســـعة الكاملة المقـــررة (13.5 
مليار متر مكعب) نتيجة لضغوط دولية 
وإقليميـــة عليهـــا، حيث ألمحـــت إلى أن 
الملء الثاني لن يتجاوز الأول (4 مليارات 
متـــر مكعب)، وهـــو ما تعتبـــره القاهرة 
والخرطـــوم يحقق غرضهـــا النهائي في 

الملء المنفرد.
وقال وزير الخارجية المصري سامح 
شـــكري الســـبت إن القاهرة والخرطوم 
ســـتواجهان سياســـيا وبكل حســـم أي 
إجراء أحادي إثيوبي حول سد النهضة، 
وأن دولتـــي المصـــب ”لـــن تتهاونـــا أو 
تتنازلا عـــن حقهما في حالة وقوع ضرر 

جسيم عند الملء“.
وتعتزم أديس أبابا القيام بإجراءات 
أحاديـــة منفردة في المـــلء الثاني خلال 
الأيـــام المقبلة، بعد إصرارهـــا على عدم 
التوصـــل إلـــى اتفـــاق مُلزم مـــع مصر 
والســـودان، محملة البلدين مســـؤولية 
”عرقلـــة المفاوضات“، ونافيـــة إضرارها 

بهما.
وقدمـــت الخارجيـــة المصرية خطابا 
جديـــدا لمجلـــس الأمـــن الجمعة شـــمل 
اعتراضهـــا علـــى اعتـــزام إثيوبيا الملء 
الثاني، انطلاقاً من مسؤوليته عن حفظ 
الأمن والســـلم الدوليين، والرفض التام 
لفرض الأمر الواقـــع على دولتي المصب 

من خلال إجراءات أحادية.
حافـــظ،  أحمـــد  الســـفير  وأوضـــح 
المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية 
المصريـــة، في بيان الســـبت أن الخطاب 
رســـمي  كمســـتند  تعميمـــه  تم  الـــذي 
المواقـــف  الدولـــي  للمجتمـــع  يكشـــف 
الإثيوبية المتعنتة التي أفشلت المساعي 
المبذولـــة للتوصـــل إلـــى اتفـــاق عـــادل 
ومتـــوازن ومُلـــزم، في إشـــارة تعبر عن 
اعتمـــاد القاهرة على سياســـة الخطوط 

المتوازية.
وتجري اللجنة العربية المشـــكلة من 
الأردن والسعودية والمغرب والعراق في 
الجامعة العربية اتصالات في نيويورك 
لدعـــم موقف مصر والســـودان في ملف 

سد النهضة.
وقالـــت خبيـــرة الشـــؤون الأفريقية 
أمانـــي الطويـــل إن مصـــر والخرطـــوم 
تختبـــران المواقف العربية لهما في أزمة 
ســـد النهضة من خلال اجتماع الدوحة، 
وســـتعبر نتائـــج اللقاء عن مـــدى قدرة 
الأطراف العربيـــة، والخليجية تحديدا، 
على الضغط على أديس أبابا اقتصادياً. 
أن التقارب المصري  وأضافت لـ“العرب“ 
مـــع كل من الســـعودية وقطـــر قد تكون 
له انعكاســـات مباشـــرة وإيجابية على 
حلحلة مواقف إثيوبيا المتعنتة في أزمة 

سد النهضة.
وكشـــفت أن الـــدور الخليجـــي فـــي 
الأزمة يســـتهدف توصيل رســـالة تؤكد 
علـــى أنـــه ”لا دعـــم اســـتثماريّا لأديس 

أبابـــا غيـــر مشـــروط، وهو أمـــر تدعمه 
الولايات المتحدة التي تســـعى لممارســـة 
ضغوط غير مباشـــرة علـــى إثيوبيا في 

هذا الملف“.
ويتمثـــل الســـلاح الأقـــوى في وجه 
أديـــس أبابا حتـــى الآن فـــي العقوبات 
الأميركية المباشـــرة بســـبب الانتهاكات 
التـــي ترتكبهـــا الحكومـــة الإثيوبية في 
إقليم تيغراي، ومحاولة الإيحاء للقاهرة 
بأنهـــا لا تخلـــو من رســـالة لتعنتها في 

أزمة السد.
ومـــا يعرقل الإعـــلان صراحة عن أن 
العقوبات لها علاقة غير مباشرة بالسد 
هو مخاوف الإدارة الأميركية من انفجار 
الأوضـــاع فـــي إثيوبيـــا، ولذلـــك أكدت 
رفضهـــا لأي خيار عســـكري للتعامل مع 
ســـد النهضة، في علامـــة واضحة تدعم 

الحل الرضائي.
ولعـــل ذلك يفســـر إعـــلان الولايات 
المتحـــدة عقوبـــات علـــى أديـــس أبابـــا 
بشـــأن تيغراي فـــي حين أنهـــا قصدت 
الملفين معا دون الإفصاح بشـــكل علني، 
وهو ما يشـــي أيضاً بموقف واشـــنطن 
مـــن البيئـــة الانتخابيـــة الإثيوبية التي 
أبـــدت ملاحظات عليها بمـــا لا يقود إلى 

تعطيلها.

الأفريقية  الشـــؤون  خبيرة  وأشارت 
القاهـــرة  أن  إلـــى  البشبيشـــي  هبـــة 
والخرطـــوم حصلتـــا علـــى دعـــم عربي 
مقبـــول حتـــى الآن، والتعويـــل حاليـــا 
على المواقف المســـتقبلية التي ستشـــرع 
في التصاعـــد كلما أُغلقـــت منافذ الحل 
السياســـي، لأن الدول العربية لن تقامر 
بأمن واســـتقرار دولة بحجم مصر، ولن 

تخاطر بتعرض استثماراتها لأزمات.
وأكـــدت أن الضغـــوط الاقتصاديـــة 
الخليجية يمكن أن تصبح وسيلة فعّالة 
في حض أديس أبابا على تغيير رؤيتها 
حاليـــا تزامناً مع الأزمـــات المحيطة بها 
داخليـــاً وقـــد يكون ذلك عاملا مســـاعدا 
علـــى تغييـــر موقفها فـــي الوصول إلى 

اتفاق مُلزم.
ويشـــير متابعـــون إلى أن المشـــكلة 
تكمن في أن الاجتماعات التي تكون على 
مســـتوى وزراء الخارجيـــة العرب غالبا 
لا تخـــرج بموقـــف فاعل على المســـتوى 
العربـــي، وقـــد ينتهـــي الأمـــر ببيانات 
إدانة متكررة، وفي تلك الحالة ســـيكون 
التعويل على التحـــركات الفردية للدول 
التي لديها استثمارات في إثيوبيا أكثر 

واقعية.

ائتلاف التغيير يطيح
«الملك بيبي» من عرشه بـ

مصر تراهن على الورقة الخليجية 

للضغط على إثيوبيا

نجح ائتلاف التغيير في عبور الاختبار الصعب بعد معركة لم يخفت صخبها 
حتى الدقائق الأخيرة من تصويت الكنيســــــت. ورغم انتشــــــاء الائتلاف بهذا 
الإنجــــــاز ”التاريخي“، فــــــإنّ التحديات التي تنتظره فــــــي غياب التجانس بين 
مكوناته قد تنتهي به قريبا، وهو الأمر الذي يراهن عليه ”الملك بيبي“ وأنصاره.

فعلها التلميذ

محاكمة الرئيس الأسبق للديوان الملكي في الأردن بتهم التحريض على النظام
 عمان – تبدأ الأسبوع المقبل في عمان 
محاكمة رئيس الديوان الملكي الأســـبق 
باســـم عوض الله والشريف عبدالرحمن 
حسن بن زيد الموقوفين الرئيسيين في 
قضيـــة ”زعزعة أمن واســـتقرار الأردن“ 
بتهمة ”التحريض علـــى مناهضة نظام 

الحكم“.

الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونقلـــت 
الرســـمية (بترا) عن مصـــدر في محكمة 
أمـــن الدولة قوله إنه ”مـــن المتوقع بدء 

محاكمة المُتّهمين الأسبوع المقبل“.
وبحســـب الوكالـــة ”صـــادق النائب 
العام لمحكمة أمن الدولة العميد القاضي 
العســـكري حـــازم عبدالســـلام المجالي 

علـــى قرار الظن الصـــادر عن مدعي عام 
محكمة أمن الدولة في القضية المتعلقة 
بالمشـــتكى عليهما“ كل من باسم عوض 
الله والشـــريف عبدالرحمن حســـن زيد، 
والتي أسند فيها لهما تهمة ”التحريض 
على مناهضـــة نظام الحكم السياســـي 

القائم في المملكة“.
وأضافـــت الوكالة أنه أســـند إليهما 
كذلـــك ”جناية القيام بأعمال من شـــأنها 
وأمنـــه  المجتمـــع  ســـلامة  تعريـــض 
للخطـــر وإحـــداث الفتنة…وتهمة حيازة 
مـــادة مخدرة بقصد تعاطيها المســـندة 
للمشـــتكى عليـــه الثانـــي“. وأوضحـــت 
الوكالـــة أن محكمة أمن الدولة ســـتنظر 

في قضيتهما.
وأفرجـــت النيابـــة العامة فـــي أمن 
الدولـــة فـــي 28 أبريل الماضـــي عن 16 
موقوفا فـــي هذه القضية بعد مناشـــدة 
عـــدد مـــن الشـــخصيات مـــن محافظات 
وعشائر عدة الملك عبدالله الثاني خلال 
لقـــاء معه ”الصفـــح عن أبنائهـــم الذين 

انقادوا وراء هذه الفتنة“.
حينها عـــن النائب  ونقلـــت ”بتـــرا“ 
العـــام لمحكمـــة أمـــن الدولـــة القاضي 
العســـكري العميد حـــازم المجالي قوله 
إنه ”فـــي ما يتعلـــق بالمتهمين باســـم 
عوض الله والشريف عبدالرحمن حسن 
بن زيد، فلم يتـــم الإفراج عنهما ارتباطا 

باختلاف أدوارهمـــا وتباينها والوقائع 
المنســـوبة إليهمـــا ودرجـــة التحريض 
التـــي تختلف عن بقيـــة المتهمين الذين 

تم الإفراج عنهم“.
وتلقى هذه المحاكمة اهتماما كبيرا 
من قبـــل الـــرأي العام الأردنـــي. ويقول 
المحلـــل السياســـي مالـــك العثامنة إن 
التركيز الأســـاس على الشخصية الأكثر 
جدلا فـــي التاريـــخ السياســـي الأردني 

الحديث باسم عوض الله.
ويشـــير العثامنة إلى أن عوض الله 
كان دوما الأقـــرب للملك عبدالله الثاني، 
حيـــث أحاطـــه بحمايـــة شـــبه مطلقـــة 
أمـــام الرفـــض الشـــعبي الأردنـــي لتلك 
الشخصية التي تحكمت لسنوات طويلة 
في مفاصل الدولة الأردنية ومؤسساتها، 
وعليه فهنـــاك فضول لدى الـــرأي العام 
حيـــال تلك الاســـتدارة في رضـــا الملك 
عن تابعه المخلص ســـابقا وتحوله إلى 
مشتبه به في قضية الفتنة وزعزعة حكم 

الملك نفسه في قضية أمن دولة.
فـــي  الأردنـــي  المحلـــل  ويقـــول 
المحاكمـــة  إن  لـ“العـــرب“  تصريحـــات 
مـــن هـــذا المنطلق لهـــا بعد سياســـي 
وشـــعبوي وإعلامـــي بلمســـات درامية 
مشوقة للمتابعين، خصوصا بعد تقرير 
صحيفـــة ”واشـــنطن بوســـت“ الأخيـــر 
الـــذي تحدث عـــن تفاصيل مدهشـــة في 

تـــورط عوض اللـــه بسياســـات تعاكس 
الموضـــوع  فـــي  الملـــك  سياســـات 
الفلســـطيني وقضية القدس والوصاية 

الهاشمية تحديدا.

ويـــرى العثامنة أن الأكثر إثارة ربما 
فـــي تداعيـــات القضية المنظـــورة أمام 
المحكمـــة ما تســـرب رســـميا عن لائحة 
الاتهام التي تضمنت حيازة مواد مخدرة 
بقصـــد التعاطي للمتهمين، وهي التهمة 
التي وردت رســـميا لكن لم يتم توضيح 
من المقصود بها: الشريف الهاشمي أم 

باسم عوض الله.
ويســـتبعد وجود أي أبعاد عشائرية 
في هذه المحاكمة، فعوض الله من أسرة 
محـــدودة جدا بلا أي إســـناد عشـــائري 
أو وجاهي من عشـــائر الضفـــة الغربية 
خصوصـــا مع تاريخ والـــده المهني في 
الولايـــات المتحدة، والشـــريف ســـنده 
هـــم الهاشـــميون وفعليا وعلـــى أرض 
الواقـــع الملك عبدالله الثانـــي عميد آل 

هاشم.

واتهمت الحكومة الأردنية في الرابع 
مـــن أبريل ولـــي العهد الســـابق الأمير 
حمـــزة (41 عامـــا) وأشـــخاصا آخريـــن 
بالضلـــوع في ”مخططـــات آثمة“ هدفها 
”زعزعة أمن الأردن واستقراره“، وأوقفت 

نحو 20 شخصا.
وكان العاهل الأردني الملك عبدالله 
ســـمى الأمير حمزة ابن الحســـين وليا 
للعهـــد عام 1999 بناء علـــى رغبة والده 
الراحـــل عندما كان ابنه الأمير حســـين 
في الخامســـة، لكنّه نحّـــاه عن المنصب 
العام 2004 ليســـمّي عام 2009 ابنه وليا 

للعهد.
وأكـــد الملـــك عبداللـــه الثانـــي في 
الســـابع مـــن أبريـــل فـــي رســـالة بثها 
التلفزيـــون الرســـمي أن ”الفتنة وئدت“ 
وأن ”الأميـــر حمزة مع عائلته في قصره 

وتحت رعايتي“.
وقال الأمير حمزة في رسالة نشرها 
الديوان الملكي فـــي الخامس من أبريل 
”أضع نفســـي بين يـــدي  الملـــك، مؤكّدا 
أنّني ســـأبقى على عهد الآباء والأجداد، 
وفيا لإرثهم، سائرا على دربهم، مخلصا 
لمسيرتهم ورســـالتهم وللملك“. ثم ظهر 
الملك مع شخصيات بينها الأمير حمزة 
فـــي الحادي عشـــر من شـــهر أبريل في 
احتفال فـــي الذكرى المئوية لتأســـيس 

الأردن. أطوار «الفتنة» تشغل الرأي العام
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العاصمــــة  فــــي  تتواصــــل   – عــدن   
السعودية الرياض جهود استكمال بنود 
اتفــــاق الرياض بــــين الحكومــــة اليمنية 
والمجلس الانتقالــــي الجنوبي، في الوقت 
الذي يشــــهد فيه معســــكر القوى المناوئة 
للحوثيين حــــراكا متســــارعا بهدف لعب 
دور فــــي ترتيبات مرحلة مــــا بعد الحرب 
التي يقودهــــا المجتمع الدولــــي وترعاها 

الأمم المتحدة.
وتؤكــــد مصادر يمنيــــة وجود ارتباط 
وثيــــق بين عــــودة الحديث عن اســــتكمال 
تنفيذ الاتفاق والرغبة في تهيئة معســــكر 
المناوئــــين للحوثي فــــي اليمــــن لمواجهة 
التطــــورات المرتقبــــة في الأزمــــة اليمنية 

واستيعاب ترتيبات ما بعد الحرب.
ويعتبــــر مراقبــــون أن الزيــــارة التي 
أجراهــــا العميــــد طــــارق صالــــح، رئيس 
المجلس السياســــي للمقاومة الوطنية في 
الســــاحل الغربي، إلى العاصمة الروسية 
موســــكو مظهر من مظاهر ســــعي بعض 
الأطراف لتكون جزءا من ترتيبات المرحلة 
القادمة وحجز مقعد في مشــــاورات الحل 

النهائي.
ووصــــف الباحث السياســــي اليمني 
ســــعيد بكران زيــــارة العميد طارق صالح 
لموسكو بأنها ”حدث بالغ الأهمية ويعطي 
دلالــــة واضحــــة على أن المجتمــــع الدولي 
يســــير نحو كسر اســــتئثار طرفي النزاع 
في اليمن بالحديث عــــن الملف. والطرفان 
همــــا الحوثيــــون كطرف ممثــــل للانقلاب 

والإخوان كطرف فاعل في الشرعية“.
وقال بكران إن الأمر لم يعد كذلك الآن 
”بعــــد الانفتاح الروســــي علــــى الانتقالي 
الجنوبي وحاليا على المقاومة الوطنية“، 
مضيفا ”يبــــدو المشــــهد الآن وكأننا أمام 
جبهتــــين فــــي الصــــراع اليمنــــي؛ جبهة 
الحوثيــــون  يمثلهــــا  حركيــــة  إســــلامية 
والإخوان المسلمون وجبهة وطنية يمثلها 
الانتقالي الجنوبي والمجلس السياســــي، 
وهــــذه الصيغة هــــي الصيغــــة الحقيقية 
للصــــراع. ويبدو أن موســــكو في طريقها 
لفلســــفة الصــــراع على هــــذا النحو الذي 
يختصر الكثير ويحل ألغــــازا معقدة ظل 
اليمن بسببها يراوح مكانه في صراع بلا 

ملامح“.
ويؤكــــد الباحــــث رماح الجبــــري أن 
روســــيا التي زارها قبل أســــبوعين وزير 
الخارجيــــة اليمني أحمد عوض بن مبارك 
ويزورهــــا حاليــــا طــــارق صالــــح، وقبل 
ذلك زارهــــا وفد مــــن المجلــــس الانتقالي 
الجنوبــــي، تســــتمد أهميتها في المشــــهد 
اليمني مــــن ناحية تأثيرها المفترض على 
إيــــران التي قد يعــــول عليها فــــي بلورة 
الحل السياســــي في اليمن وإيجاد صيغة 

تتناســــب مع حجم المكونات السياســــية 
وخارطة السيطرة.

وأكــــدت مصــــادر سياســــية مطلعــــة 
لـ”العــــرب“ حــــدوث انفــــراج فــــي مســــار 
التفاهمــــات بــــين الشــــرعية والانتقالــــي 
الجنوبــــي في ظل مؤشــــرات علــــى عودة 
وزراء الحكومة المنبثقة عن اتفاق الرياض 
إلى العاصمــــة المؤقتة عدن التي غادروها 
في أعقــــاب اقتحــــام متظاهرين غاضبين 
من تدهــــور الخدمات مقر الحكومة بقصر 

معاشيق في مارس الماضي.
واتهمــــت الحكومــــة اليمنيــــة ضمنا 
خلــــف  بالوقــــوف  الانتقالــــي  المجلــــس 
المظاهــــرات، فــــي الوقــــت الــــذي دأب فيه 
المجلــــس علــــى توجيــــه أصابــــع الاتهام 
للحكومــــة بالتخلــــي عــــن مســــؤولياتها 
وافتعــــال  الريــــاض  اتفــــاق  بموجــــب 
الأزمــــات الاقتصاديــــة والخدمية في عدن 

والمحافظات الجنوبية المحررة.
وشــــهدت العلاقــــات بــــين الحكومــــة 
والمجلــــس الانتقالــــي تدهــــورا كبيرا بعد 
مغادرة رئيس الوزراء وطاقمه عدن، حيث 
أعقبت ذلك عودة قيادات المجلس الانتقالي 
مفاجئ  بشــــكل  والعســــكرية  السياســــية 
وتجدد التوتر العســــكري فــــي محافظتي 

أبين ولحج، إضافة إلى شــــروع الانتقالي 
في اتخاذ إجــــراءات وصفت بالتصعيدية 
المقــــرات  بعــــض  مصــــادرة  بينهــــا  مــــن 
الإعلاميــــة التابعة للحكومــــة، وهو الأمر 
الذي قالت مصادر في المجلس لـ”العرب“ 
إنــــه جــــاء ردا على قــــرارات حكومية غير 
معلنة تقضي بتجميد صلاحيات الوزراء 

المحسوبين على الانتقالي.
قال منصور  وفي تصريح لـ”العــــرب“ 
صالــــح، نائب رئيس الدائرة الإعلامية في 
المجلس الانتقالي الجنوبي، إن ذهاب وفد 
المجلس إلى الرياض يأتي تأكيدا لتمسكه 

بالاتفاق ورغبته في استكمال تنفيذه.
وأشار إلى أن المجلس أكد في لقاءاته 
مــــع كل الأطــــراف ومــــع ســــفراء وممثلي 
المجتمع الدولي حرصه على تنفيذ الاتفاق 

كما هو دون انتقائية.
بــــين  الخــــلاف  ملامــــح  أبــــرز  وعــــن 
الانتقالي والحكومة اليمنية، في ما يتعلق 
بآلية تنفيذ اتفــــاق الرياض، لفت القيادي 
فــــي المجلس إلــــى أن الانتقالــــي يعتبر أن 
”هناك أولوية يجب أن تســــبق الحديث عن 

تنفيذ ما تبقى وهي عودة رئيس الحكومة 
إلى عــــدن واضطــــلاع حكومتــــه بمهامها 
في صــــرف الرواتب وتحســــين الخدمات 
ومعالجة انهيار العملة وما تسببت به من 
انعكاسات ســــلبية على حياة المواطن في 

محافظات الجنوب“.
وأضاف ”للأســــف ما زال هناك تراخٍ، 
بــــل هناك تحايــــل واضح من قبــــل القوى 
النافذة في مؤسســــة الرئاســــة والشرعية 
اليمنية علــــى الاتفاق، ومن ذلك عدم عودة 
الحكومة وتحركها في أنشطة مشبوهة في 

محافظات أخرى، وهذا أمر مرفوض. كما 
أن هنــــاك تصعيدا عســــكريا ضد الجنوب 
بــــل وتحريــــكا للعناصر الإرهابيــــة لتنفذ 
اغتيــــالات وجرائــــم ضد كــــوادر وقيادات 
عســــكرية جنوبيــــة. وكل هــــذا لا يخــــدم 
الاتفاق ولا يوفر بيئة مناسبة للمضي في 

استكمال ما تبقى منه“.
ومــــن جهته أرجع بكــــران في تصريح 
لـ”العرب“ تعثر تنفيذ بنود اتفاق الرياض 
فــــي المرحلــــة الســــابقة إلــــى ما أســــماه 
”حســــابات الشــــرعية المرتبكة وتقديراتها 

الخاطئة“.

وأضاف ”كمراقبين تابعنا كيف أعاقت 
الرئاســــة اليمنية حكومــــة اتفاق الرياض 
وجردتها من الصلاحيــــات والإيرادات ثم 
واجهتهــــا بالأزمات في عــــدن والتحريض 
الإعلامي المســــتمر من أجل إفراغ عدن من 
الحكومة لتثبت هذه الشرعية صفة التمرد 

على المجلس الانتقالي“.
ولفت بكران إلى وجــــود علاقة وثيقة 
بــــين الحــــراك الكبير فــــي الملــــف اليمني 
لخفــــض التصعيد وإحلال الســــلام وبين 
التفاعــــلات التــــي يشــــهدها ملــــف اتفاق 
الريــــاض، مرجحــــا أن تمتــــد الضغــــوط 
الدوليــــة نحو تطبيق البنــــود الواردة في 

الاتفاق بشكل كامل.

استعدادات داخل المعسكر المناوئ للحوثيين لما بعد التسوية

طارق صالح يتطلع إلى دور روسي 

في الأزمة اليمنية

روسيا وجهة جديدة لأكثر من طرف يمني

 الريــاض - كشفت الســــلطات السعودية 
أنّ سلســــلة جديدة من التحقيقات فتحت 
مــــع المئــــات مــــن الموظفين تحــــوم حولهم 
شبهات فســــاد، وينتمي بعضهم لوزارات 

سيادية.
وتشنّ الســــعودية منذ سنوات أوسع 
حملة على الفساد المالي والإداري اتّسمت 
بشمولها لموظّفين كبار ورجال أعمال، دون 
استثناء عدد من أعضاء الأسرة الحاكمة.

وجاءت الحملة ضمن عملية إصلاحية 
أوســــع نطاقــــا دخلتهــــا المملكة وتشــــمل 
العديــــد من المجــــالات لاســــيما الاقتصاد 
الــــذي تمّ وضع برنامــــج تفصيلي لتنويع  

مصادره والحدّ من ارتهانه لموارد النفط.
وتخــــدم عمليــــة ”التطهيــــر“ الداخلي 
للمؤسسات من ظاهرة الفساد، هدف كسب 
ثقة المســــتثمرين الذين ترغب الســــعودية 
في جلبهم للمشــــاركة في مشاريع تنموية 

ضخمة.
وقالت هيئة الرقابة ومكافحة الفســــاد 
”نزاهــــة“، الأحــــد، في بيــــان صحافي إنها 
”باشــــرت خلال الفتــــرة منذ الثالث عشــــر 
مــــن مايو الماضي إلى العاشــــر من يونيو 
الجاري اختصاصاتها ومهامها من خلال 
عمــــل 914 جولة رقابيــــة، وكذلك التحقيق 
مع 562 متهما في قضايا إدارية وجنائية، 

وإيقاف 136 مواطنا ومقيما“.
منهــــم  الموقوفــــين  أن  وأوضحــــت 
موظفون مــــن وزارات الدفــــاع والداخلية 
والعــــدل  والصحــــة  الوطنــــي  والحــــرس 
والشــــؤون البلديــــة والقروية والإســــكان 
والضريبــــة  الــــزكاة  وهيئــــة  والتعليــــم 
والجمارك، مشــــيرة إلى أنهــــم متورطون 
بتهم الرشــــوة واستغلال النفوذ الوظيفي 

والتزوير.  الســــلطة  اســــتخدام  وإســــاءة 
وقالت الهيئة إنه جار استكمال الإجراءات 
النظاميــــة مع المتّهمين تمهيــــدا لإحالتهم 

إلى القضاء.
وكانت السلطات السعودية قد فتحت 
مطلع العــــام الجاري ملف فســــاد ضخما 
تبلغ قيمة الأموال التي تمّ تداولها ضمنه 
بطرق غيــــر قانونية بضعــــة مليارات من 

الدولارات.
والمتورطون في ذلك الملف هم مجموعة 
مقيمــــين ورجال أعمــــال وموظفــــو بنوك 
ورجــــل أمن أودعوا مبالــــغ نقدية مجهولة 

المصدر وتم تحويلها إلى خارج المملكة.
ودارت التحقيقــــات حــــول قيام رجال 
أعمــــال ومديــــر فــــرع فــــي أحــــد البنــــوك 
بتأســــيس عــــدد مــــن الكيانــــات التجارية 
الوهميــــة وفتح حســــابات بنكية وتمكين 
مقيمــــين مــــن اســــتخدام تلك الحســــابات 

بالسحب والإيداع.
وقالت هيئة الرقابة إنها مســــتمرة في 
رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام 
أو يســــتغل الوظيفــــة لتحقيــــق مصلحته 
الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة.

وتطمح الســــعودية إلى إنجــــاز أكبر 
عملية إصلاح في تاريخها المعاصر تطال 
والثقافية  الاجتماعيــــة  الجوانب  مختلف 

والدينية والاقتصادية.
العشــــريات  خــــلال  المملكــــة  وعانــــت 
الماضية من استشراء ظاهرة الفساد نظرا 
لوجود عاملــــينْ هما ثراء الدولة من جهة، 
ووجــــود العديد من الإخلالات في الأجهزة 
الإدارية والمؤسســــات الرقابيــــة من جهة 
مقابلــــة، وهو ما بدأت المملكة بالعمل على 

تلافيه خلال السنوات الأخيرة.

 بغداد - تعهـــدت الحكومة العراقية، 
الأحد، بمواجهـــة أي دعـــوات ذات بعد 
طائفي تهدّد الســـلم الاجتماعي بالقوة، 
مؤكدة دور رجال الدين في مواجهة تلك 

الدعوات.
وجـــاء ذلك فـــي غمرة مخـــاوف من 
اندلاع حرب طائفيـــة جديدة في العراق 
على غـــرار تلك التي شـــهدها البلد بين 
سنتي 2006 و2008، وترى مصادر عراقية 
أنّ أحزابا وميليشـــيات شيعية لن تتردّد 
في الدفع باتجاهها إذا شـــعرت بتهديد 

حقيقي لمكانتها في السلطة.

وذهـــب كثيـــرون إلـــى المقاربـــة بين 
الأجواء التـــي أشـــاعها رواج تهديدات 
ذي  النعمـــان  أبوحنيفـــة  مرقـــد  لهـــدم 
القيمة الدينية للمكوّن الســـني العراقي، 
وتلك التـــي أعقبت تفجير مرقد الإمامين 
العســـكريين المهـــم لـــدى أبنـــاء المكوّن 

الشيعي قبل نحو خمسة عشر عاما.
وقـــال مصـــدر عراقي إنّ ”مـــن روّج 
لهـــدم المرقد يعلـــم جيدا ما هـــو بصدد 
عمله ولـــه دوافع سياســـية قوية للقيام 
بذلـــك“. وأضـــاف المصـــدر الـــذي طلب 

عدم التصريح بهويتـــه ”أنّ لدى أحزاب 
وميليشـــيات شـــيعية عراقية مقربة من 
إيـــران مصلحة كبيرة فـــي خلط الأوراق 
فـــي مرحلـــة المســـير نحـــو الانتخابات 
البرلمانية التي لن تكون في مصلحة تلك 
القوى في حال أجريت بشفافية وسلمت 
من التزوير وتأثيرات المالي السياســـي 

والتهديد بالسلاح المنفلت“.
وشـــهد العراق منذ ســـنة 2019 أكبر 
انتفاضة ضدّ تجربة الحكم التي قادتها 
بشكل رئيسي قوى شيعية وأفضت إلى 

فشل ذريع على مختلف المستويات.
وقد بدا من خلال الحراك الشعبي أن 
المستهدف منه هو الأحزاب والميليشيات 
داعمتهـــا  إيـــران  وكذلـــك  الشـــيعية، 
والمستفيدة من حكمها في تركيز نفوذها 

في العراق.
وأبوحنيفة المتوفى في أواسط القرن 
الثامـــن ميلاديا هو أحد أئمـــة المذاهب 
الأربعـــة لـــدى أهـــل الســـنة والجماعة 
وهو صاحب المذهـــب الحنفي في الفقه 

الإسلامي ويتبعه غالبية سنّة العراق.
وجـــاء التعهّد الحكومـــي بالتصدّي 
للدعوات الطائفية على لســـان مستشار 
الأمـــن القومي العراقي قاســـم الأعرجي 
خلال اجتماعه بأعضاء اللجنة الوطنية 

للتنسيق الاستخباري.
الحكومة  نشـــرت  الماضية  والجمعة 
العراقية المئات من عناصر الأمن بمحيط 
مرقـــد أبوحنيفة بالعاصمـــة بغداد، بعد 
دعوات أطلقتها جماعات مسلحة لهدمه 

على خلفيات طائفية.
وقال الأعرجي ”جرى خلال الاجتماع 
التأكيـــد على رفض الدعـــوات الطائفية 
الأخيـــرة“، مضيفـــا ”تلك الدعـــوات لن 
تلقـــى إلا الحزم والقوة مـــن قبل القوات 

الأمنية“.

فتح ملفات فساد جديدة 

في وزارات سيادية بالسعودية

ميليشيات شيعية تشيع 

أجواء حرب طائفية في العراق

على قدر الوفرة تكون المطامع

تجــــــدّد الجهود للدفــــــع بتنفيذ بنود اتّفــــــاق الرياض بين الشــــــرعية اليمنية 
والمجلس الانتقالي الجنوبي لا يبدو هذه المرّة منفصلا عن الجهود الأوسع 
نطاقا لإيجاد مخرج ســــــلمي للصراع في اليمــــــن ككلّ، بينما بدأت العديد 
من الأطراف السياســــــية اليمنية تســــــتعد لأخذ مكانها فــــــي مرحلة ما بعد 
التســــــويات الكبرى التي تزايدت الآمال في التوصّل إليها بســــــبب انخراط 

قوى إقليمية ودولية فاعلة في محاولة إنجازها.

دور روسيا في المشهد 

اليمني يكمن في إمكانية 

التأثير على إيران

رماح الجبري

 صنعاء - أثارت زيارة قام الضابط في 
الحرس الثوري الإيراني حســـن إيرلو، 
المعيّـــن ســـفيرا لطهران لـــدى حكومة 
الحوثيين غير المعترف بها دوليا، إلى 
جامعة صنعاء حالة امتعاض استثنائية 
في اليمن لاســـيما لـــدى النخب العلمية 
التـــي اعتبـــرت الزيارة مظهرا لاتّســـاع 
تدخّلات إيرلو في أدقّ الشؤون بمناطق 
ســـيطرة الحوثـــي وتجســـيدا لجهـــود 
ســـيطرة إيران على قطاعات حساســـة 

هناك على رأسها قطاع التعليم.
ونشـــرت السّـــفارة الإيرانيـــة فـــي 
صنعاء عبر حســـابها في تويتر صورة 
للزيـــارة مرفقـــة بخبر وصفـــه يمنيون 
وجـــاء فيـــه أنّ ”ســـفير  بـ“المســـتفزّ“ 
الجمهوريـــة الإســـلامية الإيرانيـــة زار 
جامعـــة صنعـــاء، وكان في اســـتقباله 
رئيس الجامعة القاسم عباس وعدد من 
الأكاديمييـــن“، وأنّه ”طاف على عدد من 
الكليـــات ومنها كلية الطب والهندســـة 
واللغات، مســـتمعا إلى رئيس الجامعة 

الذي قدم شـــرحا وتعريفـــا عن الجامعة 
تطويـــر  وكـــذا  وأقســـامها،  وكلياتهـــا 
المناهـــج والمـــواد التدريســـية ونقـــل 
الإيرانية  والهندســـية  الطبية  التجارب 
إلى صنعاء. كما تـــم التطرق إلى المنح 

الدراسية وغيرها من القضايا“.
وفيمـــا يَعتبـــر يمنيون أن أنشـــطة 
إيرلو في صنعاء وزياراتـــه ”التفقدية“ 
والمرافـــق  المؤسســـات  مـــن  للعديـــد 
الموجودة هناك تظهره كحاكم عسكري 
إيراني لمناطق ســـيطرة الحوثي، يحذّر 
آخرون من أن بصمات إيران وتأثيراتها 
بدأت تظهر بشـــكل مباشر على العملية 
التعليميـــة فـــي تلـــك المناطـــق وفـــي 

محتوياتها والمناهج المعتمدة فيها.
ويظهـــر محتـــوى مـــواد تعليميـــة 
متداولة في صنعاء وعدد من المحافظات 
الأخـــرى، ســـواء تعلّق الأمـــر بمقرّرات 
معتمـــدة فـــي المـــدارس أو بمطبوعات 
موجّهـــة للطـــلاب كوثائـــق تكميلية أو 
نشـــريات مخصصّـــة لـــدورات التعليم 

الصيفية،  المخيّمـــات  مثل  الموســـمية 
تحـــوّل العمليـــة التعليمية هنـــاك إلى 
ما يشـــبه حملة تعبئة وتجنيد واســـعة 
النطـــاق للطلاب بتلقينهـــم منظومة من 
الأفكار ترتبـــط بأيديولوجيا الحوثيين 
بصراعاتهـــم  وأيضـــا  وعقيدتهـــم، 
السياســـية والعســـكرية داخـــل البلاد 
وحتى بصراعات المحور الإقليمي الذي 

ينتمون إليه وتقوده إيران.
ومن أجـــل تكوين الكـــوادر اللاّزمة 
لتأميـــن عمليـــة تعليميـــة هنـــاك وفق 
إيران  تســـتقبل  الإيرانية  المواصفـــات 
كلّ ســـنة المئات من الطـــلاب اليمنيين 
للدراســـة في مؤسســـات معينة تختص 

بالتدريس الديني والأيديولوجي.
وجـــاءت زيـــارة الضابـــط الإيراني 
لجامعة صنعـــاء في وقت لـــم تهدأ فيه 
الضجـــة المثـــارة حول زيارتـــه مؤخرا 
لمنشآت طبية في صنعاء شملت أقساما 
للنساء، الأمر الذي اعتبر منافيا للعادات 
والتقاليد واستفزازا لمشاعر اليمنيين.

ت سيطرة إيران على القطاعات 
ّ
حسن إيرلو يثب

اسة في مناطق سيطرة الحوثي
ّ

الحس

لدى الأحزاب والميليشيات 

المقربة من إيران مصلحة 

كبيرة في خلط الأوراق 

أثناء مرحلة المسير نحو 

الانتخابات البرلمانية

دعوات إلكترونية لهدم مرقد أبي حنيفة 
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 الربــاط - دعا العاهــــل المغربي الملك 
محمد السادس الأحد سلطات بلاده للعمل 
على تســــهيل عــــودة المغتربين إلى أرض 

الوطن بأسعار مناسبة.
اســــتئناف  المغــــرب  إعــــلان  ومنــــذ 
الرحــــلات الجوية انطلاقا مــــن 15 يونيو 
الجاري اشــــتكى عدد مــــن المغتربين عبر 
منصــــات التواصل الاجتماعــــي من غلاء 

التذاكر.
وذكر بيان للديوان الملكي أن ”العاهل 
المغربــــي أمر كل المتدخلين بمجال النقل 
الجوي خاصة شــــركة الخطــــوط الملكية 
المغربيــــة ومختلــــف الفاعلين فــــي النقل 
البحــــري بالحــــرص على اعتماد أســــعار 
معقولة“. وأيضــــا ”توفير العــــدد الكافي 
من الرحلات، لتمكيــــن العائلات المغربية 
بالخــــارج من زيارة وطنهــــا وصلة الرحم 
بأهلها وذويها، خاصة في ظل الجائحة“.

ودعا البيان كل الفاعلين الســــياحيين 
ســــواء فــــي مجــــال النقــــل أو الإقامة إلى 
”اتخــــاذ التدابير اللازمة قصد اســــتقبال 
أبناء الجالية المغربية المقيمين بالخارج 

في أحسن الظروف وبأثمان ملائمة“.
والأحــــد الماضــــي أعلنت الســــلطات 
الجوية  الرحــــلات  اســــتئناف  المغربيــــة 
مــــن وإلى البلاد بدءا مــــن منتصف يونيو 
الجاري بعد إغلاقها ضمن تدابير مكافحة 

كورونا.
وذكر بلاغ لوزارة الخارجية المغربية 
أن الســــلطات اتخذت إجــــراءات تدريجية 
تنقــــل  علــــى  القيــــود  لتخفيــــف  جديــــدة 
المســــافرين الراغبيــــن فــــي الولــــوج إلى 

التراب الوطني.
ولفت البلاغ إلى أن هذه الخطوة تأتي 
بنــــاء على المؤشــــرات الإيجابيــــة للحالة 
الوبائيــــة بالمملكة المغربيــــة وانخفاض 
كورونــــا  بفايــــروس  الإصابــــات  عــــدد 
المستجد، خصوصا عقب توسيع حملات 

التلقيح بالمملكة.
وقالت الوزارة إن الأجانب سيُســــمح 
لهم أيضا بدخول المملكة بشــــرط تلقيهم 
19 أو حيازتهم  اللقاح الواقي من كوفيد – 

شهادة تثبت عدم إصابتهم بالفايروس.

وأوضحت أنه تم تصنيف الدول إلى 
قائمتين على أساس توصيات وزارة 

الصحة وبناء على المعطيات الوبائية 
التي تنشرها منظمة الصحة العالمية أو 

تلك الدول عبر مواقعها الرسمية.
وتشــــمل اللائحة الأولــــى كل البلدان 
التي بها مؤشــــرات إيجابية في ما يتصل 
بالتحكم فــــي الحالة الوبائيــــة ”وخاصة 

انتشار الطفرات المتحورة للفايروس“.
المواطنيــــن  أن  البيــــان  وأضــــاف 
القادميــــن مــــن هذه الــــدول ســــواء كانوا 
مغاربة أو أجانب مقيمين في المغرب، أو 
مواطنيــــن لتلك الــــدول أو أجانب مقيمين 
بهــــا، يمكنهــــم الدخــــول إذا كانــــت لديهم 
شــــهادة تفيــــد بالتطعيــــم، أو تفيــــد بعدم 
الإصابــــة بالفايــــروس تعود لأقــــل من 48 

ساعة.

أما اللائحــــة الثانيــــة فتتعلق بالدول 
التي تشهد انتشــــارا للسلالات المتحورة 
أو غياب إحصائيــــات دقيقة حول الوضع 

الوبائي.
واشــــترط المغرب على المسافرين من 
هــــذه الــــدول ”تراخيض اســــتثنائية قبل 
السفر، والإدلاء باختبار يفيد عدم الإصابة 
بفايــــروس كورونــــا لأقــــل من 48 ســــاعة، 

والخضوع لحجر صحي مدته 10 أيام“.
وشملت هذه اللائحة 74 دولة معظمها 

من آسيا وأفريقيا وأميركا الجنوبية.
ويعيش خارج المملكة نحو 5 ملايين 
مغربي في أكثر من 100 دولة، 85 في المئة 
منهم فــــي أوروبا، حيث يحولون ســــنويا 
الملاييــــن مــــن الــــدولارات إلــــى المغرب، 

بحسب السلطات الرسمية.

 تونــس - لا يــــزال صــــدى إقالة رئيس 
هيئــــة مكافحة الفســــاد عمــــاد بوخريص 
يتردد في الشــــارع التونســــي، لاسيما أن 
متابعيــــن للشــــأن السياســــي فــــي البلاد 
يرجحون وجود نيــــة لتجميد عمل الهيئة 
بسبب التجاذبات السياسية التي امتدت 

إليها.
الراميــــة  الجهــــود  كانــــت  ولطالمــــا 
لمقاومة الفســــاد محل جدل بسبب نتائج 
حملــــة الدولة للقضاء علــــى الظاهرة التي 
تنامــــت بعــــد انتفاضــــة 14 ينايــــر 2011، 
لكن اليوم بــــدا واضحــــا أن الصراع بين 
الرئاســــات الثلاث قد شــــمل تلــــك الحملة 
وبات يهــــدد بتقويضها في ظــــل الصراع 

على هيئة مكافحة الفساد.
وعكس اســــتقبال الرئيس قيس سعيد 
لرئيــــس الهيئــــة المقال عمــــاد بوخريص 

ذلك الصراع، حيث وجه ســــعيد اتهامات 
واضحة لرئيس الحكومة هشام المشيشي 
ومن ورائه حزامه البرلماني والسياســــي 

بتعمد استبعاد كل من يكافح الفساد.
وقال ســــعيد فــــي لقائــــه ببوخريص 
إنّ ”إعفــــاءه كان متوقعًــــا لأنــــه أثار جملة 
مــــن القضايا وقــــدم جملة مــــن الإثباتات 

المتعلقة بعدة أشخاص“.
لكــــن ما أعقب قرار الإقالة من تحركات 
ســــلط الضوء مجــــددا على وجــــود إرادة 
سياســــية من عدمها في مكافحة الفســــاد، 
لاســــيما أن الهيئــــة الموكولــــة إليها هذه 
المهمة أضحــــت ميدانا جديدا للتجاذبات 

السياسية.
والهيئــــة الوطنيــــة لمكافحة الفســــاد 
أُحدثــــت فــــي 14 نوفمبــــر 2011، وتتولــــى 
اقتراح سياسات لمكافحة الفساد وإصدار 

مبادئ توجيهية عامة، كما تبدي رأيها في 
مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية 

المتعلقة بمكافحة الفساد.
وتجمــــع الهيئــــة البيانــــات المتعلقة 
بالفســــاد وتســــهل الاتصال بين الجهات 

الفاعلة وتنشر ثقافة مكافحة الفساد.
هيــــكل  أي  محــــل  الهيئــــة  تحــــل  ولا 
رقابي آخــــر قائــــم لأنها تتلقــــى الطلبات 
والمعلومــــات المتعلقة بقضايا الفســــاد، 
وتحقــــق فيها ويجب عليهــــا إحالتها إلى 

العدالة.
وأرغم مؤخــــرا قرار مجلــــس القضاء 
العدلــــي الــــذي أنهــــى إلحــــاق القضــــاة 
العدليين بالمؤسسات العليا للدولة هشام 
المشيشي على تعيين الكاتب العام لهيئة 
مكافحة الفســــاد أنور بن حســــن رئيســــا 

للهيئة في خطوة أثارت جدلا.
وجــــاء ذلك بعد أن كان المشيشــــي قد 
عين القاضي عماد بن الطالب خلفا لعماد 
بوخريص ”الذي دُعــــي إلى مهام أخرى“، 
حســــب ما جاء في بيان لرئاسة الحكومة 

التونسية.
ويرى مراقبون أن هناك إرادة سياسية 
لوضع حــــد لعمل الهيئة الــــذي قد يُحرج 
الطبقة السياسية التي تتستر على بعض 

الشخصيات النافذة في البلاد.
وقال المحلل السياســــي محمد صالح 
العبيــــدي إن ”مــــا تقوم بــــه الحكومة من 
قرارات ارتجالية في علاقة بهيئة مكافحة 
الفساد يثبت أنها باتت مصدر قلق لها، ما 

يعني ضرورة وضع حد لها“.
تصريــــح  فــــي  العبيــــدي  وأضــــاف 
أن ”الأمــــر لــــم يعــــد يتعلــــق  لـ”العــــرب“ 

بمســــاعدة الهيئة في القيام بمهامها، بل 
أصبحت هنــــاك إرادة سياســــية واضحة 
فــــي التحكم في الهيئة ما يعني مباشــــرة 
مصــــادرة قراراتهــــا وتوجيهاتها وحتى 
محاولــــة لإحداث فراغ داخلها على خلفية 
تواتــــر الحديــــث عن وجود ملفــــات هامة 
يمكــــن للهيئــــة أن تحركها، وهــــي ملفات 
لشــــخصيات نافــــذة معنيــــة بهــــا وهذه 
الشــــخصيات لديهــــا حماية مــــن أطراف 
سياســــية، المفروض أن الهيئة مســــتقلة 
لكــــن اليــــوم أصبحت الســــلطة التنفيذية 

تتدخل فيها بشكل مبالغ فيه“.
وأوضح ”هــــذه التدخلات فــــي هيئة 
مكافحة الفســــاد تهدد بإجهاض الجهود 
الهادفة لوضع حد لظاهرة الفســــاد التي 
أصبحت بكل أسف تنخر كل المجالات“. 

وكان رئيــــس الهيئــــة المُقــــال عمــــاد 
بوخريص قد هدد في تصريحات ســــابقة 
أدلى بها في مارس الماضي بإحالة ملفات 
ثقيلة لسياسيين نافذين إلى القضاء وهو 
مــــا فاقم الجدل الذي أحــــاط بقرار إقالته، 
حيث رأت أوســــاط سياسية أن ذلك القرار 
مردّه خشية المساس بهؤلاء السياسيين.

الباحــــث  الخرايفــــي  رابــــح  وقــــال 
فــــي القانــــون الدســــتوري إنّ ”تصريــــح 
رئيــــس الهيئــــة بوخريص بشــــأن ملفات 
السياســــيين أزعــــج لوبيات الفســــاد في 
الحزام السياســــي للحكومــــة الذي تحرك 
ليُقيلــــه قبــــل أن يحيل هــــذه الملفات إلى 

القضاء“.
وأوضــــح أن “هناك تقديرًا من اللوبي 
بأن الهيئــــة أصبحت أداة فــــي يد رئيس 

الجمهورية لمكافحة الخصوم“.

 الجزائــر - خلّــــف تأخير ســــلطة تنظيم 
الانتخابــــات الجزائرية للإعلان عن نتائج 
الانتخابــــات النيابيــــة المبكرة التي جرت 
الســــبت في ربوع البلاد حالة من الترقب 
والغمــــوض حــــول هوية النــــواب الجدد، 
خاصــــة في ظــــل الصدمــــة التــــي تركتها 
المقاطعة الشــــعبية الواســــعة في أوساط 
المرشــــحين والأحزاب، وبروز مؤشــــرات 
توحي بمحافظة الأحــــزاب التقليدية على 

مواقعها، مقابل تسجيل ”أعمال تزوير“.
وصــــرح رئيس حزب صوت الشــــعب 
المعتمــــد حديثــــا لميــــن عصمانــــي بــــأن 
عمليــــة  فــــي  بالمســــاهمة  حزبــــه  رغبــــة 
التغييــــر السياســــي لــــم تكلــــل بالنجاح، 
فــــي ظل المعطيات التــــي أفرزتها العملية 
الانتخابيــــة، حيــــث أفضــــت إلــــى تأكيــــد 
ســــيطرة الأحزاب التقليدية على المشــــهد 
بفضل هيكلتهــــا القاعديــــة وتغلغلها في 
النســــيج الإداري، وإلــــى تســــجيل عزوف 
شــــعبي كبير، بات من الضروري التوقف 
عنه بجــــد وتقديم الحلــــول اللازمة، وفق 

قوله.

وألمــــح عصماني إلــــى ”وقوع تواطئ 
بيــــن الإدارة وبيــــن الأحزاب السياســــية 
المحسوبة على مرحلة الرئيس عبدالعزيز 
بوتفليقة وعلى حساب الوجوه والمكونات 
السياســــية الجديدة“، مســــتدلا على ذلك 
بحالات ذكرها كان فيها مســــؤولو سلطة 
تنظيم الانتخابــــات المحليون على علاقة 

أو قرابة مع مرشحين في الانتخابات.

اســــتقتها  أولية  تســــريبات  وأظهرت 
”العــــرب“ من عــــدة محافظــــات كالعاصمة 
وجيجل والبويرة وبومرداس عن تحقيق 
التحريــــر  كجبهــــة  التقليديــــة  الأحــــزاب 
الوطنــــي والتجمع الوطنــــي الديمقراطي 
لنتائــــج مفاجئة مقارنة بتوقعات ســــابقة 
حول تراجعهــــا في المشــــهد الجديد، في 
حيــــن صعدت أحــــزاب إســــلامية وأخرى 
جديدة إلى الصف الثاني، على غرار جبهة 
المســــتقبل وحركة البناء الوطني وحركة 
مجتمع الســــلم، بينما ســــجل المستقلون 

انتكاسة مفاجئة.
غيــــر أن الغمــــوض الذي يلــــف عملية 
فرز الأصوات ونســــبة المشــــاركة وتأخير 
الإعــــلان عــــن النتائــــج زاد مــــن مخاوف 
المهتميــــن بالعملية، حيث أعلنت ســــلطة 
التنظيم عن إرجاء الكشــــف عــــن النتائج 
إلى بعد عدة أيــــام، وبررت ذلك بتعقيدات 

العملية عكس الاستحقاقات السابقة.
وأعلنت حركة مجتمع السلم “حمس“ 
الإخوانيــــة الأحــــد أنهــــا تصــــدرت نتائج 
الانتخابات محذرة من ”محاولات واســــعة 
لتغيير النتائج ســــتكون عواقبها ســــيئة 

على البلاد“.
وشــــكل نمط التصويت المفتوح على 
اللائحــــة، باختيار مرشــــحين دون آخرين 

فــــي اللائحــــة، تحــــولا لافتــــا في مســــار 
الانتخابات، إذ تم انتقال الســــباق وحتى 
المنــــاورة إلــــى مــــا بين أعضــــاء اللائحة 
الواحــــدة، وهو ما يســــتدعي فــــرزا أوليا 
للوائــــح ثم فرزا ثانيا لعدد الأصوات التي 

تحصل عليها كل مرشح.
أحدثتهــــا  التــــي  الصدمــــة  ووســــط 
المقاطعة الشــــعبية الواسعة للانتخابات، 
حيــــث لم تتجاوز ســــقف 15 في المئة قبل 
أربع ساعات من قفل صناديق الاقتراع، لا 
يســــتبعد معارضون للاستحقاق أن تكون 
السلطة قد لجأت لتضخيم النتائج، حيث 
أعلنت سلطة التنظيم عن تسجيل نحو 30 
فــــي المئة في المســــاء، مما يوحي إلى أن 
المشاركة قد ارتفعت بنسبة مئة في المئة، 
وهو أثار اســــتياء رواد شبكات التواصل 
الاجتماعــــي التي ظلــــت طيلة الأســــابيع 
الانتخابــــات  لأنصــــار  منصــــة  الأخيــــرة 

ولمعارضيها.
وكان الرئيــــس عبدالمجيــــد تبون قد 
أعلــــن الســــبت عقــــب الإدلاء بصوته بأن 
”نســــبة المشــــاركة لا تهــــم، بقدر مــــا يهم 
التمثيل الحقيقي للأعضاء الجدد للبرلمان 
للذين صوتوا عليهم، والاضطلاع بالسلطة 
التشــــريعية، في إطار إرساء المؤسسات 

الجديدة وإحداث التغيير المنشود“.

ويبدو أن ســــلطة تنظيــــم الانتخابات 
ستظل في موقف حرج، بفعل احتجاجات 
واســــعة رفعــــت فــــي العديد مــــن مكاتب 
الاقتراع بعدد مــــن المحافظات، على غرار 
وادى ســــوف، تقــــرت، تيــــارت والبويرة، 
حيــــث أظهــــرت تســــجيلات تــــم تداولها 
على نطاق واســــع في شــــبكات التواصل 
وتزوير  خروقــــات  تســــجيل  الاجتماعــــي 
مفضوح لحســــاب مرشــــحين على حساب 

آخرين.
وذكر المرشــــح المســــتقل عبدالعالي 
مزغيــــش، فــــي محافظة تقــــرت، أن ”مدير 
المركــــز قام في المســــاء بغلــــق المكاتب 
والمركــــز في وجــــه المواطنيــــن، ولما تم 
فتحه بالقوة تم الوقوف على عملية تزوير 
مفضوحة لحســــاب مرشــــحين حزبيين“، 
داعيا إلى ضرورة تدخل السلطة المركزية 

لحماية الأصوات من التلاعب والتزوير.
وفيما سجلت منطقة القبائل أقل نسبة 
مشاركة في الاســــتحقاق، كانت المشاركة 
واســــعة في المحافظات المســــتحدثة في 
التقســــيم الإداري الأخيرة، وتجاوزت في 
معظمها ســــقف الأربعين والخمســــين في 
المئــــة، الأمر الذي طــــرح إمكانية توظيف 
الســــلطة للمحافظات المذكورة في إيجاد 

التوازن للاستحقاقات الانتخابية.
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ــــــج الانتخابات  يســــــود الترقــــــب نتائ
ــــــة المبكرة فــــــي الجزائر حيث  النيابي
أكدت ســــــلطة تنظيم الانتخابات أن 
النتائج ســــــتُعلن خلال بضعة أيام، 
وذلك في وقت أكدت فيه تســــــريبات 
ــــــة  لـ“العــــــرب“ أن الأحــــــزاب التقليدي
على غــــــرار جبهــــــة التحرير الوطني 
قد حافظت على مكانتها في المشهد 
السياسي على عكس ما كان متوقعا.

بوادر مفاجئة بشأن احتفاظ الأحزاب 
التقليدية بالمشهد السياسي الجزائري
برلمان جديد لتزكية مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود

رغبة حزبنا بالمساهمة 
في عملية التغيير 

كلل بالنجاح
ُ
لم ت

لمين عصماني

 مدريــد - بدأت الحكومة الإســــبانية 
برئاسة بيدرو سانشيز في دراسة إلحاق 
مدينتي ســــبتة ومليلية بمنطقة شــــنغن 
الأوروبيــــة في خطوة يرى مراقبون أنها 

ستفاقم الأزمة مع المغرب.
وقال خوان غونزاليس باربا الوزير 
الإســــباني المســــؤول عــــن العلاقات مع 
الاتحــــاد الأوروبي خــــلال زيارته لمدينة 
ســــبتة، إن حكومــــة بلاده تــــدرس إلغاء 
النظــــام الخــــاص الــــذي يســــمح بمرور 
المغاربة إلى المدينتين المغربيتين دون 

تأشيرة.
وذكرت تقارير صحافية إسبانية أن 
مسؤولين إســــبانا أعلنوا عزم الحكومة 
”النظــــر بجديــــة“ فــــي إدراج ســــبتة في 
النظــــام الجمركــــي الخــــاص بالاتحــــاد 
الأوروبي ومنطقة شنغن، وذلك ردا على 

أزمة الهجرة التي شهدتها المدينة.
ويأتي ذلــــك بالرغم مــــن أن المغرب 
أغلق معابر ســــبتة ومليليــــة قبل بداية 
فايــــروس كورونا، وتم اســــتثناؤها من 
عملية فتح الحدود لعودة مغاربة العالم 

التي تنطلق الثلاثاء.
وتأتي هذه التطورات في وقت تعرف 
الإسبانية أزمة  فيه العلاقات المغربية – 
حادة على خلفية اســــتقبال مدريد لزعيم 

جبهة البوليساريو الانفصالية.

تســــعى  الأزمــــة  احتــــواء  وعــــوض 
إسبانيا إلى تصعيدها من خلال العديد 
مــــن التحركات على غرار محاولة انتزاع 
إدانة مــــن الاتحــــاد الأوروبــــي للمغرب 
بســــبب دخــــول قاصريــــن مغاربــــة إلى 

البلاد.
وكان رئيس مجلس النواب المغربي 
حبيــــب المالكــــي قد أكد عقــــب تصويت 
المحــــاولات  أن  الأوروبــــي،  البرلمــــان 
الإســــبانية الأخيرة بشأن سبتة ومليلية 
”تنــــدرج فــــي إطــــار مخطط يســــعى إلى 
المحافظــــة علــــى الإرث الاســــتعماري“، 
موضحــــا أن تلك النتائــــج تؤكد صواب 

مواقف وحكمة الدبلوماسية المغربية.
وبيــــن المغــــرب وإســــبانيا اتفــــاق 
يسمح بالمرور دون تأشــــيرة من المدن 
المغربية إلى سبتة ومليلية في الشمال، 
حيث يتاح بموجب الاتفاق للمغاربة من 
البلــــدات المحيطة بهمــــا دخولهما دون 
تأشيرة، لكنها تكون مطلوبة عند السفر 
إلى إسبانيا أو بقية أنحاء منطقة شنغن 
المعفية من التأشــــيرات في أوروبا جوا 

أو بحرا.
التحــــركات  أن  مراقبــــون  ويــــرى 
الإســــبانية الأخيرة من شــــأنها أن تعقد 
الأزمة أكثر مع المغرب خاصة من خلال 

محاولة الاستنجاد بالاتحاد الأوروبي.

إسبانيا تسعى لإلحاق سبتة 
ومليلية بمنطقة شنغن

العاهل المغربي أمر بتوفير 
عدد كاف من الرحلات 

لتمكين العائلات من زيارة 
وطنها وصلة الرحم بأهلها 

في ظل الجائحة 
نتائج غير متوقعة تلوح في الأفق

الفساد معضلة تؤرق التونسيين
بعد حل الأزمة

ُ
تحركات إسبانية ت

العاهل المغربي 
يأمر بتسهيل عودة 

المغتربين

صراع الرئاسات الثلاث 
يُنذر بتقويض جهود مكافحة الفساد في تونس

صابر بليدي



 أنقــرة – أفـــاد مســـح أجرتـــه مبادرة 
المحامـــين الأتراك بـــأن المحاكـــم التركية 
حكمـــت على 266811 شـــخصًا بالســـجن 
بســـبب إدانتهم بالإرهاب بين عامي 2016 
و2020، فيمـــا تعتمـــد الحكومـــة التركية 
تعريفـــا غامضـــا للتهـــم الإرهابية يقول 
منتقدوه في الداخل والخارج بأنه يوظف 
بالأساس لتعقب المعارضين السياسيين.

الرســـمية  للإحصـــاءات  ووفقًـــا 
المســـحية، فإن المدعين العامـــين الأتراك 
قدمـــوا أكثر من 420 ألـــف تهمة بموجب 
المـــادة 314 (الاتهام بالعضوية في منظمة 
إرهابية) من قانون العقوبات التركي في 

السنوات الثماني الماضية.
وهي المادة القانونيـــة الكارثية التي 
طالما دعـــا الاتحاد الأوروبـــي تركيا إلى 
إعـــادة النظر فيها باتجاه إلغائها نهائيا 
لما فيهـــا من أبعاد تعســـفية، فيما يوجد 
في تركيا أكبر عدد من الســـجناء المدانين 
بجرائـــم تتعلـــق بالإرهـــاب وفـــق تقرير 

صادر عن مجلس أوروبا.
ويُظهـــر التقريـــر أن هنـــاك حاليًا ما 
مجموعه 30524 نزيلاً في الدول الأعضاء 
فـــي مجلـــس أوروبـــا محكـــوم عليهـــم 
بالإرهاب، ومن بينهم 29827 ســـجينًا في 

السجون التركية وحدها.
وتنـــص مبـــادرة المحامـــين على أن 
”المشـــكلة هي أن قانون العقوبات التركي 
لا يحتوي على تعريف لما يشكل تنظيمات 
مســـلحة وجماعات مســـلحة ولا جريمة 
العضوية“. كمـــا أن ”عدم وجود تعاريف 
ومعايير قانونية واضحـــة وصريحة لما 
يشـــكل منظمة إرهابية مسلحة وجريمة 
العضوية في التنظيم الإرهابي المســـلح 
يجعـــل هـــذه المـــواد عرضـــة للتطبيـــق 

التعسفي والانتهاكات“.
التركي،  العقوبـــات  قانون  وبموجب 
فإن الجرائم المنصـــوص عليها في المادة 
314 يعاقـــب عليها بالســـجن لمدة تتراوح 
بـــين ســـبع ســـنوات ونصف و22 ســـنة 

ونصف.
وتضيف المبادرة ”الصياغة الغامضة 
للأحـــكام الجنائية المتعلقـــة بأمن الدولة 
من  الفضفـــاض  وتفســـيرها  والإرهـــاب 
قبـــل القضـــاة والمدعين العامـــين الأتراك 
ولاســـيما  المنتقديـــن،  جميـــع  تجعـــل 
المحامين والمدافعين عن حقوق الإنســـان 
ضحيـــة  والسياســـيين،  والصحافيـــين 

محتملة للمضايقات القضائية.
وقالـــت المبادرة إن هـــذه المنطقة غير 
الواضحـــة بموجـــب قانـــون العقوبـــات 
قبـــل  مـــن  بكثافـــة  تســـتخدم  التركـــي 
بالمعارضين  للإيقـــاع  التركية  الحكومـــة 
وإدانتهم. كما تســـتخدم تركيا الصياغة 
الغامضة لتشـــريع مكافحـــة الإرهاب في 

دبلوماسيتها بشأن الرهائن.
ويشير مراقبون إلى أن حجم الموارد 
الحكومية المخصصة للقضاء على حرية 
التعبيـــر تحت غطـــاء مكافحـــة الإرهاب 
مذهل، حيـــث حاكمت تركيا 785 أكاديميًا 

بتهمة نشر دعاية إرهابية لمجرد توقيعهم 
خطابًا مفتوحًا يروج للســـلام في جنوب 

شرق البلاد في عام 2016.
ومنذ ذلـــك الحين، تم فصـــل حوالي 
6000 أكاديمـــي من وظائفهـــم بإجراءات 
موجـــزة كجزء مـــن حملة تطهير أوســـع 
للمهنيـــين. وفي هذا العام، اعتقلت تركيا 
أكثـــر مـــن 560 طالبًـــا بســـبب التظاهر 
الســـلمي ضد تعيـــين أردوغـــان لرئيس 
الجامعـــة الموالي للحكومة، والذي لم يتم 
انتخابه ولم يستوف المعايير الأكاديمية، 

في جامعة بوغازيتشي في إسطنبول.
وفـــي الســـنوات الخمـــس الماضية، 
صنفت تركيا باستمرار ضمن أسوأ دول 
العالـــم التي تســـجن الصحافيين، حيث 
ســـجنت أكثر مـــن 200 مـــن الصحافيين 
والعاملـــين في مجال الإعلام بتهم تتعلق 

بالإرهاب أو ”إهانة الرئيس“.
وبحلـــول نهايـــة عـــام 2020، وهـــو 
العـــام الذي ســـجل فيه عدد قياســـي من 
الصحافيين المسجونين في جميع أنحاء 
العالم، أفـــادت هيومن رايتس ووتش أن 
مـــا يقرب من 87 صحافيًا وإعلاميًا تركيًا 
كانوا رهن الاحتجاز الســـابق للمحاكمة 
أو يقضون أحكامًا بتهمة الإرهاب بسبب 

عملهم الصحفي.

ووفقًا لتقرير مراقبة وســـائل الإعلام 
الســـنوي لجمعية الصحافيـــين التركية، 
يُحاكم واحد من كل ســـتة صحافيين في 
تركيا. ومنذ عام 2016، تم إغلاق ما لا يقل 

عن 160 منفذًا إعلاميًا.
ويعتبر هـــؤلاء أن الضغـــط من أجل 
إطلاق ســـراح الســـجناء السياسيين في 
طليعة النضال من أجل الحرية في تركيا.
وفـــي وقـــت ســـابق، أطلـــق الرئيس 
التركـــي رجـــب طيـــب أردوغـــان خطـــة 
عمـــل جديـــدة قال إنهـــا تســـتهدف رفع 
معاييـــر حقوق الإنســـان فـــي البلاد، إلا 
أن المعارضـــة ودوائر غربية شـــككت في 
مصداقيتها وقالت إنها سياسية بامتياز 
مـــن أجـــل امتصـــاص غضـــب الداخـــل 

والخارج.
وتأتـــي الخطوة التركية في وقت دعا 
فيه الكونغـــرس الأميركـــي الرئيس جو 
بايدن إلى إعـــادة تقييم علاقات الولايات 
علـــى  ومحاســـبتها  بتركيـــا  المتحـــدة 

انتهاكاتها لحقوق الإنسان.
وأصـــدر أكثـــر مـــن 170 عضـــوا في 
الكونغرس رســـالة تحث وزير الخارجية 
الأميركي أنتوني بلينكن على محاســـبة 
تركيا علـــى ”انتهاكها الجســـيم لحقوق 

الإنسان“ و“تراجعها الديمقراطي“.

 رومــا – وصف بابا الفاتيكان فرنسيس 
يحـــاول  الـــذي  المتوســـط  البحـــر  الأول 
اللاجئـــون والمهاجرون البائســـون عبوره 
باستمرار أملا في حياة أفضل، بأنه ”أكبر 

مقبرة في أوروبا“.
وأدلـــى البابا فرنســـيس الـــذي يلفت 
الانتباه بشـــكل متكرر إلى محنة اللاجئين 
بهذه التعليقات أمام الحضور في ســـاحة 

القديس بطرس في الفاتيكان الأحد.
وتحدث البابا عن نصب تذكاري جديد 
أقيـــم فـــي مدينة صقليـــة التي فقـــد قبالة 
ساحلها العديد من المهاجرين في عام 2015 
عندما غرق القارب الذي كانوا يستقلونه.

الحطام  الإيطالية  البحرية  وانتشـــلت 
بعد عام، وهو الآن يســـتخدم لإحياء ذكرى 

الموتى.
وقـــال بابا الفاتيكان رئيس الكنيســـة 
الكاثوليكية ”أتمنى أن يســـتمر هذا الرمز 
للعديد من المآســـي في البحر المتوسط في 

إيقاظ ضمير الجميع“.
ويقبل المهاجرون مـــرارا وتكرارا على 
العبور في قوارب صغيرة وغير مســـتقرة 
بشـــكل محفوف بالمخاطر إلـــى أوروبا من 
شـــمال أفريقيا. وغالبا ما تكـــون الوجهة 

المقصودة هي إيطاليا.
وبحسب أرقام الأمم المتحدة لقي أكثر 
مـــن 670 مهاجرا حتفهم بالفعل في وســـط 

البحر المتوسط هذا العام.

 تورونتــو ( كنــدا) – فتـــح مقتـــل عائلة 
مسلمة دهســـا بصورة متعمدة في جريمة 
وصفها رئيـــس الوزراء جاســـتين ترودو 
بأنهـــا إرهابيـــة ملف الإســـلاموفوبيا في 
كندا، حيث أقـــر البرلمان بالإجماع مقترحا 
لعقد قمة لمكافحة رهاب المســـلمين في بلد 
متنوع الأعـــراق بدأ اليمـــين المتطرف فيه 
يتنامى، ما يمثل خطرا على السلم والأمن 

الاجتماعيين.
ويهـــدف البرلمـــان الكندي مـــن خلال 
قراره مناقشة الهجمات والتدابير المعادية 
للإسلام المتزايدة في البلاد خلال السنوات 

الأخيرة والسبل الكفيلة بمواجهتها.
السياســـية  الأحزاب  جميـــع  ووافقت 
بالبرلمان الكندي على المقترح الذي تقدمت 
بـــه النائبة عن الحزب الديمقراطي الجديد 
المعارض ليندسي ماتيســـين والذي يدعو 

لعقد القمة قبل يوليو المقبل.
والأحد الماضي تعرضت عائلة مسلمة 
مـــن أصول باكســـتانية للدهـــس عمدا في 
مدينـــة لنـــدن بمقاطعة أونتاريـــو الكندية 
ما أســـفر عن مقتـــل 4 مـــن أفرادها تحت 
عجلات شـــاحنة السائق ناثانيال فيلتمان 

(20 عاما).

وأكدت الشـــرطة الكندية أن الضحايا 
امرأتـــان تبلغان من العمـــر 74 و44 عاما، 
ورجـــل يبلغ 46 عاما وفتـــاة تبلغ 15 عامًا، 
فيما نجا فرد واحد من الأسرة وهو صبي 

يبلغ 9 سنوات.
وقالـــت النائبة ماتيســـين إن ”أســـرة 
مســـلمة خرجت في نزهة كما تفعل العديد 
مـــن العائـــلات والأشـــخاص، إلا أنهـــا لم 
تتمكـــن مـــن العودة إلـــى منزلها بســـبب 

الكراهية“.
وأضافت ”يجب ألا يشـــعر أي شخص 
بعـــدم الأمان داخل الحـــي والمجتمع الذي 

ينتمي إليه، وعلـــى الحكومة القيام بأكثر 
من المشاركة بكلمات عزاء“.

وأشـــارت ماتيســـين إلـــى أن جميـــع 
مـــن  بشـــدة  ”تتأثـــر  الكنديـــة  المناطـــق 
الإســـلاموفوبيا“ داعية جميع السياسيين 
على جميع مســـتويات الحكومـــة لتغيير 
سياساتهم بشكل عاجل لـ“منع هجوم آخر 
يســـتهدف المســـلمين الكنديين“. كما دعت 
إلى حـــل عاجل لقضيـــة ”التفوق الأبيض 

والتطرف اليميني“ في كندا.
وأعـــادت عمليـــة الدهس هـــذه إحياء 
الذكريـــات المؤلمـــة للهجوم المســـلّح الذي 
استهدف في مطلع 2017 مصلّين في مسجد 
في كيبيك، كما أعاد الهجوم الذي شـــهدته 
المدينة الصغيرة إلى ذاكرة الكنديين عملية 
الدهـــس التـــي نفّذها شـــخص بواســـطة 
شـــاحنة صغيرة أيضاً في أبريل عام 2018 

في تورونتو قتل خلالها 10 أشخاص.
وقالت ماتيســـين إن ”المســـلمين عانوا 
مـــن الكراهيـــة ، لا ينبغي أن يكـــون الأمر 
على هـــذا النحو، والآن تقع مهمة حل هذه 

المشكلة على عاتق الحكومة“.
وأكدت أن ”قمة العمل الوطني لمكافحة 
مضيفة  بدايـــة،  مجـــرد  الإســـلاموفوبيا“ 
”أمامنـــا طريـــق طويـــل لنقطعـــه، لكننـــا 
سنواصل مكافحة الإسلاموفوبيا، وجميع 
أشـــكال العنصرية والتمييز حتى يشـــعر 

الكنديون بالأمان داخل مجتمعاتهم“.
ونبّـــه مجلس المســـلمين الكنديين إلى 
أنّـــه ”منذ إطلاق النار على مســـجد كيبيك 
في يناير 2017، تزايـــدت جرائم الكراهية“ 
في كندا، مطالباً بتشديد القوانين من أجل 

”تجريم الإسلاموفوبيا“.

ولكـــن هذه الأحـــداث لم تكـــن مفاجئة 
للباحث جيمـــس إليس المرتبط بالشـــبكة 
الكندية لبحوث الإرهاب والأمن والمجتمع، 
حيـــث قـــال ”يبدو القلـــق على المســـتوى 
القومـــي مـــن التطـــرف اليمينـــي أقل من 
الأشكال الأخرى، وهذه رفاهية لا تستطيع 
كندا تحملهـــا. فكل المؤشـــرات تؤكد بعث 
اليمـــين المتطـــرف والإرهـــاب فـــي العالم 
الغربي، وليس هناك ســـبب خاص يحول 

دون وصول ذلك إلى كندا“.
وأكـــد أن تصاعـــد النعـــرة المعاديـــة 
للهجـــرة في الولايـــات المتحـــدة وأوروبا 
فـــي الشـــهور الأخيرة شـــجعت المتطرفين 
اليمينيـــين فـــي كنـــدا، وهم أولئـــك الذين 
يظهرون تأييدا لعدم المساواة على أساس 
عنصـــري أو عرقـــي ويؤمنـــون بالقومية 
لتحقيق  الراديكالية  وبالوســـائل  العرقية 

أهدافهم السياسية.
وتشـــير التقديـــرات إلـــى وجـــود 100 
جماعـــة يمينية متطرفة على الأقل نشـــطة 
في كندا في الســـنوات الأخيرة، وتتراوح 
مـــا بين خلايا صغيرة وكبيـــرة وهي أكثر 
تنظيما، ويعتقد أنهـــا تميل لأن تكون أقل 
عنفا مـــن نظيراتها فـــي الولايات المتحدة 

وأوروبا.
وتنشـــط هـــذه الجماعات حـــول كبيك 
وغربـــي أونتاريـــو وألبرتـــا وكولومبيـــا 
البريطانيـــة. وتتجه جرائـــم الكراهية في 
كندا صوب المســـلمين واليهـــود والأقليات 

الملحوظة والسكان الأصليين.
وبهدف نشر أفكارها الخطيرة وتجنيد 
أعضـــاء جـــدد والتحريـــض علـــى العنف 
والكراهية أو الحصول على أسلحة، تتجه 

هذه الحركات بشـــكل متزايد إلى وســـائل 
التواصل الاجتماعي وغيرها من المنصات 

عبر الإنترنت.
ويـــرى المراقبون أن الانفتاح الواســـع 
على شبكة الإنترنت قد مكنها من الوصول 
إلى جمهور أوســـع والتغلغل بشكل أفضل 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الدوائـــر  فـــي 
منحهـــا  إلـــى  بالإضافـــة  والاجتماعيـــة، 
الفرصـــة لتكييف وتنويع اســـتراتيجيتها 

في العنف.
وكانــــت المخابرات الكنديــــة قد أعربت 
في تقرير عن مخاوفها بشأن ”أولئك الذين 
يسعون إلى دعم أو إثارة العنف العنصري 
أو الإثني القومــــي أو المناهض للحكومة“. 
وبالإضافــــة إلــــى بحــــث كيفيــــة التعامــــل 
مــــع التهديد المتزايــــد للتطــــرف اليميني، 
يدرس مســــؤولو الأمــــن الكنديــــون أيضًا 
أفضل الســــبل لتعريف الظاهرة وشرحها 

للجمهور.
وفي يونيو 2019 أعلنت وزارة السلامة 
العامـــة الكندية عن وضـــع مجموعة ”بلاد 
وهي شـــبكة دوليـــة للنازيين  أنـــد هونر“ 
الجدد على قائمة الكيانات الإرهابية، حيث 
بـــات أعضاؤها معرضـــين لخطر مواجهة 

تهم جنائية.
ورغم حـــرص الحكومـــة الكندية على 
مكافحـــة جرائـــم الكراهيـــة والعنصرية، 
تبدو المقاربات الاســـتخباراتية والزجرية 
لوحدهـــا غيـــر كافية في مواجهـــة ظاهرة 
بالاجتماعـــي  النفســـي  فيهـــا  يتداخـــل 
والاقتصـــادي، فهل تتبع كندا خلافا للدول 
الأوروبيـــة مقاربة تجعل الحلـــول الأمنية 

آخر سلم الأولويات؟

 مدريــد – احتـــج عشـــرات الآلاف من 
الإســـبان فـــي مدريد الأحـــد على خطط 
الحكومـــة الراميـــة إلـــى العفـــو عن 12 
سياســـيا من كتالونيـــا أدينوا بمحاولة 
انفصـــال الإقليـــم فـــي عـــام 2017، وهي 
خطـــوة يعتبرهـــا المتظاهـــرون تهديدا 

للوحدة الوطنية.
الـــوزراء  رئيـــس  نائـــب  وأعطـــت 
الإســـباني كارمـــن كالفو أوضـــح دلالة 
حتى الآن علـــى أن العفو عن انفصاليي 
كتالونيا بات ”قريبـــا“، وذلك في مقابلة 

نشـــرتها صحيفـــة لافانجوارديا الأحد، 
غير أن هذه المســـألة تسببت في انقسام 

شديد بين الإسبان.
ويعارض نحو 63 في المئة من الإسبان 
منـــح هذا العفو بينمـــا يؤيده حوالي 25 
فـــي المئـــة، في حـــين عبر نحو ســـتة في 
المئـــة عن عدم اكتراثهـــم بهذا الأمر، وفقا 
لاســـتطلاع نشـــره موقع صحيفة نيوس 

دياريو الإسبانية على الإنترنت.
مـــن  معارضـــون  نـــواب  وانضـــم 
حـــزب الشـــعب المحافظ وحـــزب فوكس 

اليمينـــي المتطـــرف وحـــزب المواطنـــين 
(ثيودادانوس) الوســـطي إلـــى التجمع 
بوســـط  كولـــون  بـــلازا  ســـاحة  فـــي 

مدريد.
وردا على ســـؤال حـــول الموعد الذي 
ربما توافق فيه حكومة يســـار الوســـط 
الإســـبانية علـــى العفـــو، قالـــت كالفو 
لصحيفـــة لافانجوارديـــا ”قريبـــا، هـــم 
قريبـــون مـــن ذلـــك. بعد وصـــول تقرير 
المحكمة العليا، سنتخذ الإجراء المناسب 

على الفور“.
وســـبق أن تجمّـــع في المكان نفســـه 
عشرات الآلاف من الأشخاص من اليمين 
في فبرايـــر 2019، لمطالبة رئيس الوزراء 
بيدرو سانشيز بالاستقالة، متهمين إياه 
بأنـــه ”خان“ إســـبانيا عندما تحاور مع 

الانفصاليين الكاتالونيين.
وفـــي حـــين يثير هـــذا العفـــو الذي 
قد يُصـــادق عليه رســـميا قبـــل العطلة 
الصيفيـــة، جـــدلا كبيـــرا، يقـــول رئيس 
الوزراء إنه خطوة تهدئة في إطار حوار 
يهـــدف للتوصل إلى مخـــرج للأزمة في 

كاتالونيا.
وقال سانشـــيز الأربعاء خلال زيارة 
إلـــى الأرجنتـــين ”أتفهـــم أن تكون هناك 
اعتراضـــات لـــدى مواطنـــين (…) عندما 
يفكرون بما حصل عام 2017. لكنني أطلب 
منهم (…) التفهم والتسامح لأن التحدي 

المطروح أمامنا، أي التعايش، يســـتحق 
العناء“.

لكن المعارضـــة اليمينية تتهم رئيس 
الوزراء الاشـــتراكي بتقديم تنازل جديد 
للانفصاليين الكاتالونيين، الذين تعتمد 
عليهـــم جزئيـــا حكومتـــه التـــي تحظى 

بأقلية في البرلمان الإسباني.

ويـــرى زعيم الحزب الشـــعبي بابلو 
كاســـادو أن العفـــو المزمـــع هـــو ”خطأ 
تاريخي لا يحلّ شـــيئا سوى إنقاذ حياة 

الحكومة“.
وأعلنت المحكمـــة العليا التي أدانت 
القـــادة الانفصاليـــين الاثني عشـــر في 
أكتوبـــر 2019، أنهـــا تعـــارض ”أي عفو 
جزئي أو كلي“ في تقرير غير ملزم أُرسل 
للســـلطة التنفيذية مؤخرا، مبررة رأيها 
بـــأن المدُانين لـــم يُظهروا أدنى ”إشـــارة 

توبة“.
ومعظم المدُانين أعضاء ســـابقون في 
الحكومـــة الإقليمية الانفصالية برئاســـة 
كارليس بودجيمون. وأدين الانفصاليون 

الـ12 لدورهم في تنظيم اســـتفتاء لتقرير 
المصيـــر في الأول من أكتوبـــر 2017، رغم 
أن القضـــاء حظره، وأعقبـــه بعد بضعة 
أسابيع إعلان الاستقلال من جانب واحد.

ومن بين هؤلاء الانفصاليين، يمضي 
تســـعة أحكاما بالســـجن تتراوح بين 9 
و13 عامـــا بينهـــم أوريـــول جونكيراس 
زعيـــم حـــزب اليســـار الجمهـــوري في 
للحكومة  الرئيســـي  الحليف  كاتالونيا، 

الإسبانية في البرلمان.
وفي رســـالة مفتوحة نُشرت الاثنين 
الماضـــي، قام هـــذا الأخيـــر بخطوة في 
اتجاه رئيس الـــوزراء معربا عن تأييده 
لإصدار عفو، بينما يطالب الانفصاليون 
بعفو عام مع إســـقاط الإدانـــة، ومنتقدا 
البعد الأحادي لمحاولـــة الانفصال التي 

كان أحد منفّذيها.
وفي المقابل، لا تزال الشريحة الأكثر 
تطرفا من الحركة الانفصالية التي تضمّ 
حـــزب بودجيمون الذي فـــرّ إلى بلجيكا 

عام 2017، تؤيد المسار الأحادي.
الحـــوار  اســـتئناف  ويُفتـــرض 
الرســـمي قريبا بين الحكومة الإسبانية 
والحكومة الإقليميـــة الكاتالونية، الذي 
بـــدأ مطلع العـــام 2020 مقابل دعم حزب 
اليســـار الجمهوري إعادة سانشيز إلى 
الحكـــم إلا أنه عُلّق بســـبب أزمـــة وباء 

كوفيد.
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لســــــنوات عديدة ظلت كندا محصنة 
ــــــم الكراهية والعنصرية،  ضد جرائ
فــــــي  ــــــة  الاجتماعي الســــــلم  أن  إلا 
ــــــلاد باتت مهــــــددة مع تشــــــكل  الب
ــــــرة للمهاجرين الذين  مجتمعات كبي
تعــــــول عليهم الحكومــــــات المتعاقبة 
النقص  وتعويض  بالاقتصاد  للدفع 
الكبير فــــــي اليد العاملة، بينما ترى 
فيهم شبكات اليمين المتطرف هدفا 

سياسيا واجتماعيا.

د 
ّ
تهمة الإرهاب تتصي

المعارضين السياسيين 

في تركيا

البابا: المتوسط 

مقبرة أوروبا

مقتل عائلة مسلمة دهسا في كندا 

يفتح ملف الإسلاموفوبيا
البرلمان الكندي يقر عقد قمة لتدارس سبل مكافحة رهاب المسلمين

هبة كندية لحماية السلم الإجتماعي 

كاتالونيا قضية خلافية على الدوام  

العفو عن انفصاليين كاتالونيين يثير جدلا في إسبانيا

بابلو كاسادو

ي

العفو المزمع هو 

 
ّ

خطأ تاريخي لا يحل

شيئا

التقديرات تشير إلى 

وجود 100 جماعة يمينية 

متطرفة على الأقل نشطة 

في السنوات الأخيرة في 

أنحاء كندا 

266811
أدينوا بتهم تتعلق بالإرهاب في 

تركيا بين عامي 2016 و2020  

رغم الانتقادات الداخلية والخارجية 



 بروكســل/برلين – قـــرر حلف شـــمال 
الأطلســـي (ناتـــو) للمـــرة الأولـــى منـــذ 
تأسيسه أن يجعل من مكافحة التهديدات 
المناخية محورا رئيســـيا فـــي التخطيط 
والاســـتراتيجية العالمية، لكن التســـاؤل 
الكبير الذي يطل برأسه من بين ثنايا هذه 
القضية الحساســـة يتمحور حول كيفية 
تنفيـــذ أعضـــاء الحلف لخطتهـــم خاصة 
وأن مسألة الحياد الكربوني بالنسبة إلى 
القوات المسلحة تبدو أمرا صعبا للغاية.

فقد خلصت دراســـة أجريت عام 2019 
إلى أنه لـــو كان الجيـــش الأميركي دولة 
لاحتل المركز الســـابع والأربعين في قائمة 
أكبر دول العالم إطلاقا للغازات المســـببة 
التي  فالميزانيـــة  الحـــراري.  للاحتبـــاس 
يخصصهـــا البنتاغون أثـــرت على مناخ 
كوكـــب الأرض، حيـــث أن كميـــة الغازات 
الدفيئـــة الناجمـــة عـــن أنشـــطة القوات 
الأميركية تضاهي كمية تنتجها 140 دولة 

مجتمعة.

ورغـــم أن جامعتـــي لانكســـتر ودرم 
البريطانيتين في ذلك الوقت لم تأخذا في 
الاعتبار خلال الدراســـة سوى الانبعاثات 

الناتجة عن اســـتخدام الوقود، فقد أشار 
الخبـــراء والباحثـــون في تلك الدراســـة 
المشتركة إلى الأثر الهائل للقوات المسلحة 
في مختلـــف أنحـــاء العالم على مســـألة 

الاحتباس الحراري.

عقبات قبل بلوغ الهدف

يريد قادة التحالف العسكري الغربي 
الاتفاق على خطة عمل بخصوص المناخ، 
عندما يجتمعون الاثنين في بروكسل، بما 
يحقق لقواتهم المسلحة الحياد الكربوني 
بحلول 2050 والتكيف مع التهديدات التي 
يفرزهـــا الاحتباس الحراري، وقد يجدون 
عقبات جديدة حتى مع انتهاء فترة ولاية 
الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، 
الذي لم يكن مهتما بهذه القضية حتى مع 

وجود إدارة أميركية جديدة.
حلـــف  فـــي  دبلوماســـيون  ويقـــول 
الأطلســـي إن الجهود الراميـــة للتركيز 
علـــى التغيـــر المناخي واجهـــت عراقيل 
خلال رئاســـة ترامب للولايـــات المتحدة، 
فقـــد دأب علـــى وصف التغيـــر المناخي 
بأنـــه ”أكذوبة“، كما ســـحب بـــلاده من 
اتفاقية باريس الدولية، التي تم إقرارها 
رسميا في ديسمبر 2015 لمحاربة التغير 

المناخي.
وفي 2018 أبـــدى ترامب عدم ثقته في 
الناتو مما تســـبب في شـــرخ بين ضفتي 
الأطلســـي، وانتهى به المطـــاف بأن يهدد 

بسحب الولايات المتحدة من هذا التحالف 
الذي تشـــكل عام 1949 لاحتـــواء التهديد 
العســـكري الســـوفيتي. والآن وفي ضوء 
إيـــلاء الرئيـــس الديمقراطي جـــو بايدن 
الأولوية للتحرك علـــى صعيد المناخ يرى 
دبلوماســـيون أن الحلف ربما يكون قادرا 
على معالجـــة المخاوف من خطـــر التغير 
المناخـــي على الأمن عبر الأطلســـي وعلى 

أفراد التحالف.
وتدرك القوات المسلحة للدول الأعضاء 
في حلف الناتو أن التغير المناخي ستكون 
لـــه تداعيات أمنية كبيرة مـــن المتوقع أن 
تشـــمل زيادة الهجـــرة وإغـــراق القواعد 
الساحلية التابعة للحلف وتزايد الوجود 
الروسي في الدائرة القطبية الشمالية مع 

ذوبان الثلوج البحرية.
لكـــن لتقليـــل الانبعاثـــات المســـببة 
للاحتبـــاس الحـــراري جراء اســـتخدام 
الوقود الأحفوري تحتاج الدول الأعضاء 
لإجراء إصلاحات فـــي قلب التحالف لأن 
الحلف يحدد معايير الوقود في مختلف 
قطاعاتـــه. وبالالتـــزام بتحقيـــق الحياد 
الكربونـــي في العقـــود الثلاثـــة المقبلة، 
فإن خطة العمل بالحلف ســـتضعه على 
الطريـــق لتحقيق هـــدف اتفاقية باريس 
بالحـــد من ارتفاع درجة الحـــرارة عالميا 

بواقع 1.5 درجة مئوية.
وســـيعني تحقيق ذلك الهـــدف تقليل 
الانبعاثات الغازية العســـكرية المستثناة 
في كثير من الأحيان من مستهدفات الدول 
فـــي مـــا يتعلـــق بالانبعاثـــات الكربونية 
وهو إنجـــاز ليس بالهين لـــوزارة الدفاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) أكبر مســـتهلك 
منفرد في العالم للبترول، كما أشـــار إلى 
ذلك بحـــث أعدته نيتا كروفـــورد بجامعة 

بوسطن عام 2019.
ورغـــم أن الخبـــراء يقولـــون إن دول 
الاتحـــاد الأوروبـــي تميـــل للتهويـــن من 
انبعاثات جيوشـــها الوطنيـــة فقد قدرت 
دراســـة أجريـــت فـــي فبرايـــر الماضـــي 
بطلب من البرلمـــان الأوروبي أن البصمة 
الكربونية للإنفاق العســـكري في الاتحاد 
الأوروبـــي خلال 2019 بلغـــت 24.8 مليون 
طن من مكافئ ثاني أكسيد الكربون أي ما 
يعـــادل الانبعاثات الناتجة عن حوالي 14 

مليون سيارة.
وقـــال خبيـــر دفاعـــي ألمانـــي لوكالة 
رويترز، طلب عدم نشـــر اســـمه، إن دبابة 
قتاليـــة رئيســـية مثـــل الدبابـــة ليوبارد 
الألمانية تســـتهلك قرابة 400 لتر من وقود 
الديـــزل فـــي الميـــدان لقطع مســـافة 100 

كيلومتر فقط.
ويطبع السياســــة المناخيــــة للجيش 
ســــعي  فرغــــم  التناقــــض،  الأميركــــي 
البنتاغون لجعــــل بعض عملياته صديقة 
للبيئة من خــــلال زيادة توليــــد الكهرباء 

المتجــــددة في قواعده العســــكرية، فإنه لا 
يزال أكبر مســــتهلك للهيدروكربونات في 

العالم.
ففي دراســـة جامعتي لانكستر ودرم، 
أظهرت الإحصائيات أن الجيش الأميركي 
يســـتهلك نحو 27 ألف برميـــل يوميا من 
الوقود وأن كمية الانبعاثات الضارة تقدر 
بحوالـــي 25 ألف كيلو طـــن بمعدل إنفاق 
ســـنوي يبلغ 8.7 مليـــار دولار، فقط لبند 

الوقود.

طموح وأزمات مضاعفة

يصف كل من ينس ستولتنبرغ الأمين 
العام لحلف شــــمال الأطلسي وأنطونيو 
غوتيريــــش الأمــــين العام لــــلأمم المتحدة 
التغيــــر المناخي بأنه ”مضاعف للأزمات“ 
ليس فقط بالنســــبة إلى العالم، بل إنه قد 
لا يكــــون أمــــرا مجديا في مســــار تحويل 
أســــطول الدبابــــات وأســــراب الطائرات 

والغواصات إلى صديقة للبيئة.
ومع ذلك يطمح ســـتولتنبرغ مبعوث 
الأمم المتحـــدة الســـابق المختص بالتغير 
المناخي، الـــذي بدأ يطالب باتفاق مناخي 
تاريخي على مستوى حلف الأطلسي بعد 
أن حـــل بايدن محـــل ترامـــب، فبرأيه أن 
الوقت مناسب من أجل وضع استراتيجية 

موحدة تخرج الجميع من هذا المأزق.
ومن المحتمل أن تكون حرب الدبابات 
أصعـــب فـــي ظـــل الاحتباس الحـــراري. 
ويضرب خبراء عسكريون أمثلة على ذلك 
بالقـــول إن درجات الحـــرارة ارتفعت في 

الدبابـــات الألمانية أوزيلوت خلال مناورة 
أجراها حلف شـــمال الأطلسي في بولندا 
عام 2019 عن 40 درجة مئوية ولم يستطع 
الجنود أن يقضوا ســـوى بضع ســـاعات 

داخلها.
ويعمل بعض أعضـــاء الحلف لتقليل 
اســـتهلاك الكهرباء أو دمج نماذج التنبؤ 
المناخي في المهام العسكرية. ولدى ألمانيا، 
على سبيل المثال، أول ثكنة تتمتع بالحياد 
الكربونـــي إذ تنتج الطاقة بالكامل تقريبا 
من وحدات تستخدم حرارة باطن الأرض 
أو مـــن ألواح شمســـية. ويمكـــن للجيش 
الهولندي اســـتخدام ألواح شمســـية بدلا 

من مولدات الديزل خلال العمليات.
وتتوقـــع الجيـــوش أيضـــا المزيد من 
العمليـــات في مناطـــق عرضـــة لتقلبات 
مناخيـــة في ظل اســـتدعاء قوات لمعالجة 
كوارث طبيعيـــة ناتجة عن المناخ. وإدارة 
مثل هذه الأزمات من المهام الرئيسية لدى 
الحلف بفضل قدرته على توفير الإمدادات 
والطبي  اللوجيســـتي  والدعم  الغذائيـــة 

بسرعة.
معهـــد  أعدهـــا  دراســـة  وبحســـب 
ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، فإنه 
في 2018 كانت ثماني من الدول العشـــر، 
التي اســـتضافت أكبر عدد مـــن الأفراد 
المشـــاركين في عمليات متعددة الأطراف 
لحفظ الســـلام في مناطق معرضة بشدة 

لتقلبات التغير المناخي.
وتؤكـــد مصـــادر دفاعيـــة أوروبيـــة 
وخبراء عســـكريون مطلعون على خطط 
الحلـــف أن أعضـــاء الناتـــو يختبـــرون 

أيضـــا معـــدات أكثر للعمل فـــي ظروف 
البـــرد القارس، حيث تعـــد متانة العتاد 
في ساحة المعركة من الأولويات ويتعين 
على أعضاء حلف شـــمال الأطلســـي أن 
يقـــرروا حجـــم الاســـتثمارات المرتبطة 

بالمناخ لتمويلها جماعيا في الحلف.

العســـكري  العتـــاد  تطويـــر  ولأن 
يستغرق عقودا كما أن أعماره أطول من 
المدنية،  للســـيارات  الافتراضية  الأعمار 
يقول خبراء إن واحدا من أكبر مساهمات 
حلف شمال الأطلسي في الأجل المتوسط 
ســـيكمن فـــي زيـــادة اســـتخدام الوقود 

التركيبي بدلا من الوقود الأحفوري.
وربمــــا يبــــدأ الجيــــش الألماني في 
إضافــــة الوقــــود التركيبي إلــــى الوقود 
التقليــــدي خــــلال بضــــع ســــنوات. غير 
أن الدبابــــات الكهربائية ليســــت خيارا 
مطروحا، فقد قــــال مصدر دفاعي ألماني 
طلــــب عــــدم نشــــر اســــمه لرويتــــرز إنه 
«ســــيكون مــــن الصعب إنشــــاء محطات 
شــــحن في ســــاحات المعارك في الوقت 

المناسب قبل بدء القتال».

 واشــنطن – نجــــت جمهوريــــة أفريقيا 
الوســــطى من أن تشــــهد أول أعمال إبادة 
جماعية فــــي القارة خــــلال القرن الحادي 
والعشــــرين، ويعــــود الفضل فــــي ذلك إلى 
رواندا المجاورة. ومــــن هنا رأى المحللون 
في هذا الدرس نجاحا يعد أفضل شــــعار 
يمكن أن تدعمه وتحاكيه الولايات المتحدة 
في سياستها الأمنية في أفريقيا مستقبلا.

وتعــــود تفاصيــــل تلــــك العلميــــة إلى 
ديســــمبر الماضــــي، حيــــث كان المتمردون 
المتحالفون مع الرئيس الأسبق لجمهورية 
أفريقيا الوســــطى فرانسوا بوزيزي، الذي 
حكم البلاد في الفترة من 2003 وحتى 2013 
يتقدمون نحــــو العاصمة بانغي. ولم يكن 
الخطــــر يهدد الأمن فقط، في دولة معرضة 
لتحديات الإرهاب، ولكنه كان يتعلق أيضا 
بالســــيطرة علــــى موارد هائلــــة من الماس 

والذهب والأخشاب، وربما اليورانيوم.
وخــــلال الســــنوات الأخيــــرة، تزايــــد 
اهتمام الولايات المتحدة بالاســــتقرار في 
هــــذه الجمهوريــــة، حيث قدمــــت لها 300 
مليون دولار مســــاعدات إنسانية، وأمنية 
خلال عامين فقط. ولم يكن قلق واشــــنطن 
ينصب علــــى أفريقيــــا الوســــطى في حدّ 
ذاتها، ولكن أيضا بالنسبة لنطاق أوسع؛ 
لأن لهذه الدولة حدودا مع ست دول أخرى، 
وقد ينتشر فيها ما تشهده الجمهورية من 

اضطرابات.

ويقـــول الكاتب مايكل روبين الباحث 
في معهد أميـــركان إنتربرايز في تحليل 
نشـــرته مجلـــة ”ناشـــونال أنتريســـت“ 
الأميركية، ”إن الأمر شكل معضلة لصناع 
السياسة والدبلوماسيين، والمتخصصين 
في مجال الأمن، فتاريخ أفريقيا الوسطى 

كان مفعما دوما بالاضطرابات“.
ودفـــع التنـــوع العرقـــي فـــي البلاد 
إلـــى عدم الاســـتقرار، حيث تحول بعض 
من المســـلمين الذين يشـــكلون حوالي 10 
في المئة من ســـكان البـــلاد، إلى التطرف 
وتمكنـــوا مـــن انتـــزاع الســـلطة لفترة 
قصيرة. وقاد التدافع من أجل الســـيطرة 
على موارد البلاد إلـــى المزيد من العنف 
وإلـــى زيـــادة التنافـــس على المســـتوى 
الدولي مـــن أجل الحصول على نفوذ في 

البلاد.
ويشـــكل العنف الذي شـــهدته البلاد 
في ذلـــك الوقت، محاولـــة للانقلاب على 
خمس ســـنوات من الجهود لبناء حكومة 
أكثـــر ديمقراطيـــة، ووضع حـــدّ للصراع 
حينما  الاضطرابات،  واندلعت  الطائفي. 
ســـعت المعارضة دون نجـــاح في تأجيل 

الانتخابات.
وقـــد تحالفت ســـت مجموعـــات من 
المتمرديـــن، تســـيطر معـــا علـــى حوالي 
بعضهـــا  مـــع  البـــلاد،  أراضـــي  ثلثـــي 
البعض، واتجهت إلى العاصمة للإطاحة 

تواديرا.  آرشـــانج  فوســـتان  بالرئيـــس 
غيـــر أن روانـــدا تحركت ســـريعا لوقف 
تقـــدم المتمرديـــن ومنع انـــزلاق أفريقيا 
الوســـطى لتصبـــح ”دولة فاشـــلة“ وفي 
غضون يومين أرسلت قوات عسكرية إلى 

بانغي.
وفي أواخـــر يناير الماضـــي، أعلنت 
أفريقيا الوسطى الطوارئ لمدة أسبوعين، 
عندما حاصر المتمـــردون المدينة. وخلال 
شهر، تمكنت قوات الأمن بدعم من رواندا 
وروسيا، من فك حصار بانغي، والسماح 
بدخول المساعدات، والسيطرة على معقل 

المتمردين في نهاية المطاف.
وأظهـــرت تحركات رواندا المســـتقلة 
فـــي أفريقيا الوســـطى، أنها تســـتطيع 
تجـــاوز ما تتمتـــع به من ثقل في شـــرق 

القارة، ووسطها.

ولكــــن الســــؤال الذي تبــــادر إلى ذهن 
روبــــين هو كيــــف لدولة ليســــت غنية مثل 
روانــــدا، والذي يبــــدو أن تدخلهــــا كلفها 
الكثيــــر، أن تنجح في قلــــب الكفة لصالح 
الحكومة في أفريقيا الوســــطى، لكن يبدو 
أن قتــــل المتمردين في البلــــد المجاور عددا 
من قــــوات حفظ الســــلام الرواندية ضمن 
بعثــــة الأمم المتحدة، كان له دور في اتخاذ 
قرار إرسال القوات، بالإضافة إلى الإقرار 

بالعواقب المميتة لتقاعس الأمم المتحدة.
ولدى كبار المسؤولين في روندا قناعة 
بأنهــــم لا يريدون أن تذهب معاناة بلادهم 
ســــدى، ورأوا أن أفضل ســــبيل لمنع وقوع 
إبادة جماعية هو التحرك بشكل استباقي. 
وكان الرئيــــس الرواندي بول كاجامي، قد 
قال آنذاك، إن قوات بلاده ستتبنى ”قواعد 
اشتباك مختلفة“، مقارنة بالقوات الأممية.

واعتبر مســـؤولون روانديون، خلف 
الكواليس، أن الأمم المتحدة وقفت موقف 
المتفرج، عندما قامت قبائل الهوتو بإبادة 
جماعية بحق حوالي مليون من التوتسي 
فـــي بلادهم. وأشـــاروا إلـــى أن المنظمة 
الدولية، ربمـــا اعتذرت عن تقصيرها في 
ما يتعلق بأعمال الإبادة ببلادهم في عام 
1994، ولكنها تكرر المأساة في جمهورية 

الكونغو وفي أفريقيا الوسطى.
ويرى روبـــين أن العمليـــة الناجحة 
لنشـــر قـــوات مـــن روانـــدا فـــي أفريقيا 
الوسطى، تعطي درسا للولايات المتحدة 
ففي حين تدخلت روســـيا بتقديم معدات 
وأفراد لتقديم الخدمـــات، أثبتت القوات 

الرواندية سرعة حركة وفعالية.
ومـــن وجهة نظر المصلحة الأميركية، 
من الأفضل وجود القوات الرواندية ذات 
التوجه الغربي، لضمان الأمن في أفريقيا 
الوســـطى، بدلا من روســـيا، التي تتركز 
مصالحهـــا في الحصـــول على مـــوارد، 

وليس بدافع التضامن.
كما أن نشـــر قـــوات روانديـــة أعفى 
الولايـــات المتحـــدة ودول أوروبـــا مـــن 
مواجهة الخيار بين إرسال قوات منهما، 
وهـــي عمليـــة ذات تكلفة باهظـــة، وبين 
تحول أفريقيا الوسطى إلى دولة فاشلة.

ويشـــير روبـــين إلـــى أنه يجـــب ألا 
ينصـــب الأمر بالنســـبة للبيـــت الأبيض 
ووزارة الدفـــاع الأميركيـــة (البنتاغون) 

فـــي  الأميركيـــة  العســـكرية  والقيـــادة 
أفريقيـــا، فقط علـــى أفريقيا الوســـطى، 
ولكـــن على تحقيـــق الأمن والاســـتقرار، 
وزيادة النتائج الإيجابية في عهد يتسم 
بتراجع الميزانيات والمنافســـة بين الدول 

العظمى.
وكان الباحـــث والكاتـــب الأميركـــي 
جاكسون كراســـي، قد قال ذات مرة ”إن 
دعـــم أكاديميـــات الأركان الإقليمية، في 
مـــالاوي علـــى ســـبيل المثال، من شـــأنه 
أن يمكـــن الولايـــات المتحدة مـــن تعزيز 
قـــدرات وإمكانيـــات التشـــغيل البينـــي 
لشـــركائها المحليـــين، عبـــر قليـــل مـــن 

الاستثمار“.
وهـــذا رأي ســـديد في نظـــر روبين، 
الاســـتراتيجية  هـــذه  أن  يـــرى  ولكنـــه 
يجـــب أن تذهـــب إلى أبعد مـــن ذلك، فقد 
تكـــون مـــالاوي مركـــزا لمنطقـــة جنوب 
أفريقيـــا، كذلـــك يمكـــن، بحســـب خبراء 
الدفـــاع فـــي بريطانيا، أن تصبـــح غانا 
مركـــزا لغـــرب القارة، والمغـــرب نموذجا 

للشمال.
وفي حين أن وزير الخارجية الأميركي 
أنتوني بلينكن، ومستشار الأمن القومي 
الأميركي جاك سوليفان، تجاهلا أفريقيا 
على نطاق واسع، وخســـرا المنافسة مع 
الصـــين وروســـيا، ربما يتمكـــن الاثنان 
من تحقيـــق أهدافهما الأمنية، ببســـاطة 
عبر نقل مسؤولية التعليمات العسكرية 
مثـــل  الأركان،  وأكاديميـــات  لكليـــات 
أكاديمية الســـلام الرواندية، القريبة من 
الحـــدود مـــع الكونغو وأوغنـــدا، والتي 
تقدم بالفعل دروســـا، وتعقـــد مؤتمرات 
لوحـــدات مـــن دولـــة جنوب الســـودان، 

والكاميرون، بدعم أميركي.

الإثنين 62021/06/14

السنة 44 العدد 12089 في العمق

العقبات أكبر بكثير من الطموحات

الدبابات الكهربائية ليست

خيارا مطروحا حتى على

المدى البعيد إذ من الصعب

إنشاء محطات شحن

في ساحات المعارك

واشنطن يجب عليها 

أن تعي الدرس الرواندي

في أفريقيا الوسطى

مايكل روبين

البنتاغون يعتبر أكبر 

مستهلك منفرد في 

العالم للبترول

نيتا كروفورد

الناتو في مهمة مستحيلة للتخلص من الكربون العسكري
تقليص نفقات البنتاغون على الوقود سيحدد مدى نجاح خطط الحلف في العقود الثلاثة المقبلة

لم تكن مســــــألة معرفة الآثار التي تتركهــــــا الجيوش على المناخ أمرا صعبا، 
فالكثير من الدراســــــات تفطنت إلى ذلك منذ عدة ســــــنوات، ولم تتخذ أيّ من 
ــــــك لأن الأمر كان مرتبطا أساســــــا بالحفاظ على  ــــــدول أيّ موقف تجاه ذل ال
نشــــــاط قطاع النفط. واليوم يبدو حلف شــــــمال الأطلسي في مهمة مستحيلة 
للتخلص من الكربون العســــــكري، ليس لأنه طموح جماعي للحد من التهديد 
المناخي بل لأنه ليس من الســــــهل اعتماد ترسانة من الأسلحة صديقة للبيئة 

في غضون بضع سنوات.

حرك محللون نقاشا حول سياسة الولايات المتحدة تجاه أفريقيا خاصة في 
ما يتعلق بدورها في مواجهة الجماعات المتطرفة وبناء القدرات العســــــكرية 
لبعــــــض الدول الحليفة لها. إذ يبدو أن إدارة الرئيس جو بايدن مجبرة اليوم 
ــــــى تجديد رؤيتهــــــا الأمنية على معادلة ”القليل من الاســــــتثمار الأمني في  عل

القارة سيحقق أرباحا طائلة“.

تدخل استباقي قبل وقوع الكارثة

الولايات المتحدة أمام حتمية تجديد رؤيتها الأمنية في أفريقيا



 لندن - رغم أن الترويج لانتشــــار قوات 
بديلــــة فــــي أفغانســــتان يتضمــــن بعض 
المخاطــــر، فإن بعض القــــوى الإقليمية في 
الشرق الأوســــط قد تســــاعد في تعويض 
بعض العــــبء الذي ســــيتركه انســــحاب 
الجيش الأميركي بينمــــا يواصل التكيف 
مع إســــتراتيجية جديدة لمواجهة روســــيا 
والصــــين، لكن ذلك ســــيكون ثمنــــه باهظا 
مــــع وجود طالبان كطرف بارز في المعادلة 

الأفغانية.
ووجــــدت تركيا وإيران فــــي المخاوف 
الأميركية على اســــتقرار أفغانســــتان بعد 
ســــحب جنودهــــا وقــــوات حلــــف شــــمال 
الأطلســــي (الناتو) بالكامل، فرصة مواتية 
لخدمــــة أجنداتهما وتعزيــــز نفوذهما في 
منطقة آســــيا الوســــطى الحيويــــة، وهو 
أســــلوب دأب كلا البلديــــن على اتباعه من 

أجل تحقيق أهدافهما.
وفي مقابل هذا الأسلوب الخشن تتّبع 
دول خليجيــــة وفــــي مقدمتها الســــعودية 
وقطر الســــاعيتان إلى المشاركة في إحلال 
الســــلام في بلد دمرته الحروب وانتشــــار 
المتطرفين، أســــلوبا ناعما من خلال إطلاق 
مبادرات بين الفينة والأخرى لرأب الصدع 
بــــين حكومة كابــــول وحركــــة طالبان قبل 
موعد الانسحاب الكامل للقوات الأميركية.

أطماع تركية

اعتبــــر الرئيــــس التركــــي رجب طيب 
أردوغــــان الأحد أن تركيا ســــتكون ”البلد 
الوحيد الموثوق بــــه“ الذي يحتفظ بقوات 
في أفغانســــتان بعد الانسحاب الأميركي 
وحلف شــــمال الأطلســــي (ناتو)، وأن هذا 
الملــــف ســــيكون من بــــين القضايــــا التي 
ســــيخوضها مــــع الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن على هامش قمة الحلف الأطلســــي 

الاثنين ببروكسل.
ويــــرى مراقبون في إصــــرار الرئيس 
التركــــي علــــى هــــذه الخطوة رغــــم تهديد 
طالبــــان بمواجهــــة كل القــــوات الأجنبية 
التابعــــة للناتو، وأيضا أزمة أفغانســــتان 
الأمنية والتوجــــس الأميركي من ذلك أحد 
الملفــــات التي يمكن اســــتخدامها لبســــط 
المزيــــد مــــن النفــــوذ مما يخدم سياســــات 

أردوغان التوسعية.
وســــبق أن أبدت أنقرة صراحة عزمها 
علــــى إبقــــاء حضورهــــا العســــكري فــــي 
أفغانســــتان، لكــــن تفاصيل هــــذا التوجّه 
لــــم تتّضح بعد، غيــــر أن الظاهر أن أنقرة 
عرضــــت علــــى واشــــنطن مؤخــــرا القيام 
بحراسة وتشغيل مطار كابول الدولي بعد 

انســــحاب قواتها وقــــوات الناتو بمقابل، 
ويقــــول مســــؤولون أميركيــــون إن تركيا 

تضع شروطا ينبغي تسويتها.
وقال مســــؤول تركي لوكالة الصحافة 
الفرنســــية طالبــــا عــــدم كشــــف هويته إن 
القــــوات التركية يمكــــن أن تبقى ”طالما أن 
شــــروطا معيّنة قانونية ومالية متوافرة“، 
ولكنه تســــاءل ”إن قررت تركيا البقاء فهي 
ســــتبقى ضمن أي إطار، ضمن إطار مظلة 
حلف شــــمال الأطلســــي أو اتفاق ثنائي؟ 
وإذا كانت ســــتبقى في أفغانســــتان تحت 
إشراف حلف شمال الأطلسي فبموجب أي 

تفويض؟“.
شــــهدت  الأخيرة  الســــنوات  وخــــلال 
العلاقــــات الأميركيــــة – التركيــــة توترات 
كبيــــرة خاصــــة فــــي مــــا يتعلــــق بصفقة 
منظومــــة صواريــــخ أس – 400 الروســــية 
وأيضــــا الخلافات حول الأزمة الســــورية، 
وبعدما تولــــى بايدن الرئاســــة الأميركية 
أعــــرب أردوغان عن رغبته في فتح صفحة 

جديدة مع الولايات المتحدة.
لواشــــنطن  التركي  العــــرض  ويبــــدو 
اســــتعدادا لخــــوض حــــرب بالوكالــــة في 
أفغانستان في ظل حكم طالبان التي تؤكد 
الاســــتخبارات الأميركيــــة أنها لــــم تتغير 
وســــتفرض طريقــــة حكمها المتشــــدّد على 
الأفغان بمجرد انسحاب القوات الأميركية 

والأطلسية.
وتطمــــع تركيــــا فــــي التوســــع أكثــــر

 في منطقة آسيا الوسطى الغنية 
بالهيدروكربونات في محاولة 

لبسط نفوذها وإنقاذ اقتصادها 
المتأزم عبر الاستثمار في النزاعات 
الدامية التي تعيشها تلك المناطق 

متبعة إستراتيجية 
توسعية تقوم على 

مرتكزين هامين هما 
التدخلات العسكرية 

والقوى الناعمة.
وتتمتع دول 

آسيا الوسطى 
بثروات طاقية 
هائلة، إذ يبلغ 

حجم الغاز 
الطبيعي فيها 
34 في المئة من 

الاحتياطي 
العالمي، أمّا 
النّفط فتبلغ 
احتياطياته 

27 في المئة من 
الاحتياطي 

العالمــــي، بالإضافة إلى ثروات ضخمة من 
الميــــاه العذبــــة والباطنيــــة، واحتياطيات 
هائلــــة مــــن المعــــادن والقطــــن والفحم ما 
يجعلهــــا إحــــدى أغنــــى مناطــــق العالــــم 

بامتياز.
وفي خضــــم الأجنــــدة التركيــــة التي 
ســــتكون مقترنــــة بتفاهمــــات غربية، فإن 
المخطط الإيراني حاضــــر هو الآخر حيث 
يراهــــن النظام على أن انســــحاب القوات 
الأميركية ســــيفرض معادلة جديدة تمكنه 
من فرض نفوذه وسياسته في أفغانستان.

أجندة إيرانية

تعمل إيران منذ سنوات على أن تكون 
القوة الرئيســــية المهيمنة في أفغانستان 
بغــــض النظر عن شــــكل الحكومــــة، وهي 
تفتح قنوات التواصل مع مختلف الفرقاء 
وخاصة المتشــــددين حيث أثبــــت التاريخ 

أنها أحد داعميهم.
ويبــــدو أن طهران اليــــوم عاقدة العزم 
علــــى تكرار مــــا قامت به فــــي العراق بعد 
الغــــزو الأميركي عــــام 2003 وخاصة بعد 
انسحاب الولايات المتحدة عام 2011. وما 
يعزز هذا الســــيناريو نسبة الشيعة الذين 
يشكلون عشرين في المئة من إجمالي عدد 

السكان والمنتشــــرين بمدينة هِرَات غربي 
أفغانستان والتي يُطلق عليها اسم ”إيران 

الصغرى“.
تاريخيا كانت لإيــــران قنوات تواصل 
مــــع الأفغــــان ســــواء الحكومــــة أو حركة 
طالبان، ففي ديسمبر 2018 كشفت طهران 
أنهــــا عقــــدت مباحثات مع طالبان تشــــير 
إلــــى رغبتها في مــــلء الفراغ الــــذي تركه 
قرار الرئيــــس الأميركي الســــابق دونالد 
ترامب ســــحب جزء كبير مــــن قوات بلاده 
من أفغانســــتان بعد أن عجــــزت الولايات 
المتحدة خلال عقدين من الزمن عن هزيمة 
طالبان وفرض الاســــتقرار فــــي هذا البلد 

الإستراتيجي بالنسبة إليها.
الإيرانيــــة  تســــنيم  وكالــــة  ونســــبت 
القريبة من الحرس الثوري في ذلك الوقت 
إلــــى الأمين العام للمجلــــس الأعلى للأمن 
القومي الإيراني علي شــــمخاني قوله إن 
بــــلاده ”عقدت محادثات مــــع طالبان، وإن 
الحكومة الأفغانية تبلّغــــت بالأمر“، وأكد 

أن ”هذه العملية ستتواصل“.
وأضــــاف شــــمخاني ”لطالمــــا كانــــت 
الركائز  إحــــدى  الإســــلامية  الجمهوريــــة 
الأساســــية للاســــتقرار فــــي المنطقة (…) 
فالتعــــاون بــــين البلدين سيســــهم في حل 
المشكلات الأمنية التي تواجه أفغانستان“.
وكان إعلان طهران عن محادثاتها مع 
طالبــــان قد جاء في مســــعى لعرقلة رعاية 
ســــعودية – إماراتيــــة لمفاوضات تشــــارك 
فيها الحركة والحكومــــة الأفغانية بهدف 
التوصــــل إلى اتفاق ســــلام ينهي الحرب 

الأهلية بالبلاد.
ولجــــأت إيران إلــــى مقاتلــــي طالبان 
إثــــر إبداء ترامب عزمه علــــى إنهاء العمل 
بالاتفــــاق النووي المبرم ســــنة 2015 جرّاء 
مضي طهران قدما في زعزعة الاســــتقرار 

ودعم الإرهاب في الشرق الأوسط.
وكانت مجموعة من الوثائق الســــرية 
التــــي تم العثــــور عليهــــا فــــي الكمبيوتر 
الشخصي لزعيم تنظيم القاعدة 
السابق أسامة بن لادن ونشرتها 
وكالة الاستخبارات الأميركية أكدت 
وجود علاقات بين التنظيم 

وإيران.
وفي الوقت الذي 
تستضيف فيه 
قطر جولات من 
المفاوضات بين 
الحكومة الأفغانية 
وطالبان للتوصل 
إلى هدنة طويلة 
الأمد عقب 
الانسحاب 
الأميركي، 
تسعى 
السعودية 
هي الأخرى 
إلى لعب دور 
من أجل إحلال 
السلام الدائم 
في هذا البلد

 الممزق.

 غــزة - تمتد تأثيرات أي حرب، مهما 
كانـــت مدتها، على المدنيين بشـــكل أكبر 
مما قـــد تخلفه لدى الجنـــود بالرغم من 
أن كلاّ مـــن المدنيّ والجنـــدي قد يعاني 
من اضطرابات ما بعـــد الصدمة، والتي 
يـــرى مختصـــون أنهـــا قنبلـــة موقوتة 
تهـــدد المدنيين بوضوح، وهو ما يحصل 
مع ســـكان غـــزة بعد حـــرب الأخيرة مع 

إسرائيل.
فعندما تندلع حرب تنتشـــر أخبارها 
فـــي كل مـــكان، وتعـــرض التلفزيونات 
تطوراتها على مدار الســـاعة، وعادة ما 
تكون هذه الأخبار مدوية ومثيرة، فتترك 
آثارهـــا الســـيئة على نفـــوس الجميع، 
وتـــزداد بشـــاعتها عندما يتـــأذى منها 

الأطفال.
ويقول مديـــر برنامج غـــزة للصحة 
النفســـية الطبيـــب ياســـر أبوجامع إنه 
بالرغـــم من أن الحـــرب الأخيـــرة كانت 
أقصـــر مـــن التـــي ســـبقتها فـــي 2014 
وأوقعـــت عـــددا أقل مـــن القتلـــى إلا أن 
أكثـــر  ســـتكون  النفســـية  ”تداعياتهـــا 

حدة“.

ويتســـاءل أبوجامع ”كيف يمكنك أن 
تطمئـــن طفلك عندمـــا يتواصل القصف 
لأكثر من نصف ســـاعة؟“، ويقول ”الأمر 
مســـتحيل، نخبر النـــاس بأنهم بحاجة 
إلـــى العيـــش في مـــكان آمن ليشـــعروا 
بالأمـــان، لكن في غزة لم يكن هناك مكان 

آمن على مدار 11 يوما“.
وتبـــدو كلمات علا اشـــكنتنا -التي 
كانت تحدق في شاشـــة هاتفها المحمول 
متأملة صور شقيقتها الوحيدة وأبنائها 
الأربعة الذين قتلوا في غارة إســـرائيلية 
في غزة، قائلة لوكالة الصحافة الفرنسية 
وهـــي تحاول حبس دموعهـــا ”كنت آمل 
أن نجدها حية تحت الركام“- دليلا على 
مدى الصدمة التي تعرضت لها بســـبب 

القصف الإسرائيلي.
وحتـــى بعـــد اســـتقبالها أخصائية 
نفســـية -تعمـــل فـــي جمعيـــة محليـــة 
تســـعى لمســـاعدة علا وغيرها من سكان 
غـــزة نفســـيا بعد ”حـــرب الأحد عشـــر 
الأخيرة بـــين إســـرائيل وقطاع  يومـــا“ 
غـــزة التـــي حصـــدت 260 قتيـــلا فـــي 
الجانب الفلســـطيني (بينهـــم 66 طفلا) 
و13 قتيـــلا فـــي الجانب الإســـرائيلي- 
وقـــع  عنهـــا  ليخفـــف  ذلـــك  يكـــن  لـــم 

الصدمة.
وفـــي ليلـــة دامية فـــي مدينـــة غزة 
دمّـــرت الطائرات الحربية الإســـرائيلية 
منزل عبير، شـــقيقة علا، في حي الرمال 
الـــذي تعـــرض لأكثـــر مـــن مئتـــي غارة 
جوية إســـرائيلية. فبعد عشـــر ساعات 
تمكنّـــت طواقم الدفاع المدنـــي من إنقاذ 
ريـــاض اشـــكنتنا (35 عامـــا) وطفلتـــه 
ســـوزي (8 ســـنوات) من تحـــت الركام، 
بينمـــا لم تنج زوجته عبيـــر وأربعة من 

أطفالهما.
وتقول عـــلا، وهـــي أم لثلاثة أطفال 
وترفض عـــرض الأخصائيـــة الحصول 
على أدوية مهدئة خشـــية الإدمان عليها، 
إنهـــا لا تتوقف عن تخيّل شـــعور أختها 
وأبنائهـــا وهـــم أحياء لســـاعات تحت 
الركام، وتضيف ”أشعر بصدمة وخوف 

من فقدان أبنائي“.
وفـــي غرفة مجاورة تجلس ســـوزي

 في حضن والدها الذي 
يشجعه الطبيب النفسي 
حسن الخواجا، الناشط 

في الجمعية أيضا، 
على الخضوع 

لجلسات 
علاج 

نفسي. 

ويرد الأب ”أشـــعر بالاختنـــاق“. ويقول 
ريـــاض الـــذي يتجنب الحديـــث مع أي 
شـــخص منذ الحادثة، بحســـب عائلته، 
إلـــى  لأعيـــش  الانتقـــال  فـــي  ”فكـــرت 
جوارهـــم فـــي المقبرة“. ويتابع مشـــككا 
في قدرة العلاج النفســـي على مساعدته 
”صدمتـــي كبيـــرة، كيـــف ســـيتغير مـــا 

أشـــعر به وأفكر فيه؟ لا يمكـــن أن أعود 
كما كنت“.

ويعتبـــر كل من ريـــاض وعُلا اثنينْ 
مـــن بـــين كثيريـــن مـــن ســـكان غـــزة لا 
يزالـــون تحت تأثير الصدمـــة. وقد أدى 
التصعيـــد الأخيـــر إلى تدميـــر أكثر من 
ألف وحدة سكنية، وفق سلطات القطاع 
الذي خـــاض أربع حروب مع إســـرائيل 

منذ العام 2008.
ويدرك الأطباء وعلماء النفس الذين 
يعيشـــون في الجيب الســـاحلي الفقير، 
حيـــث يوجد نحـــو مليوني نســـمة، أن 
إعـــادة إعمار قطـــاع غزة تتجـــاوز بناء 
المباني. ويقـــول الطبيب الخواجا ”هذه 
ليست الحرب الأولى في غزة، عدد كبير 
من النـــاس يعانون مـــن اضطرابات ما 
بعد الصدمة. مع كل حرب هناك صدمات 

جديدة“.
ويتابع ”أتوقـــع أزمة اضطرابات ما 
بعد الصدمة في الأشهر المقبلة“، مشددا 
على أن النزاعات المتكررة تضع المرضى 
فـــي مواجهة انتكاســـات مثل اضطراب 
الضغـــط الحـــاد، مـــع أعراض تشـــمل 

الصدمة والإنكار.
كما يوضـــح الخواجا أن التأخر في 
التدخل العلاجي يمكن أن يتطور، الأمر 
الـــذي يمثل تحديـــا للأطباء النفســـيين 
فـــي القطـــاع إذ تجـــب عليهـــم مواجهة 
”انفجار“ الحالات. ويشـــدّد على ضرورة 
أن تكـــون هنـــاك فـــرق متخصصة على 
الأرض قائـــلا ”بعد الحـــرب نذهب إلى 
الأرض، لكن لا يمكننا أن نقيّم ببســـاطة 
معاناة الأشـــخاص، ثم نقول لهم وداعا. 

يجب أن نتمكن من مساعدتهم“.
وتعجز الخدمات الصحية النفســـية 
المتوفـــرة في قطاع غزة عن تلبية طلبات 
العلاج النفسي، خصوصا في ظل نقص 
عدد الأطباء النفســـيين إلـــى جانب عدم 
توفر دراسة تخصص الطب النفسي في 

جامعات القطاع.
ويشـــكك بعـــض المتخصصـــين في 
مفهـــوم اضطـــراب ما بعـــد الصدمة في 
قطـــاع غزة. ويقول الأخصائي النفســـي 
ســـمير زقوت ”لا يوجد اضطراب ما بعد 

الصدمة، لأنها صدمة مستمرة“.
ويوضح ”الشفاء من الصدمة يعني 
أن تعيـــش فـــي مكان آمن، لكـــن في غزة 
لا يوجـــد مكان آمـــن“، ويضيف ”يمكنك 
التحـــدث عن التكيـــف والصمود، لكن لا 

يمكنك العلاج حقا“.
وفـــي مستشـــفى العودة فـــي مدينة 
جباليا شـــمال غـــزة يرقد الشـــاب بلال 
الداي (24 عاما) على ســـرير الشفاء بعد 
أن أصيـــب بجروح في غارة إســـرائيلية 
شـــرق المدينـــة. ويروي الـــداي الذي تم 
تجبير ساقه اليسرى ”كنت أشرب الشاي 
عنـــد بـــاب منزلي فـــي حدود العاشـــرة 
مساء حين ســـمعت صوت قصف مقابل 

بيتنا“.
ويضيـــف ”رأيـــت جارنـــا مصابـــا 
ويستغيث. ذهبت لمســـاعدته لكن ما إن 
حملتـــه حتـــى أصابني صـــاروخ آخر“. 
ويســـتطرد ”كانت الجثث والأشـــلاء في 
كل مكان والدخان يغطي المنطقة. زحفت 
15 مترا إلى الخلف، لعلّ أحدا يتمكن من 
رؤيتي والوصول لمساعدتي… حتى جاء 

أخي وحملني إلى المستشفى“.
وبالقرب من سريره يقف 
الأخصائي النفسي في منظمة 
”أطباء بلا حدود“ محمود 
عوض وهو يراقب بلال 
ويوضح أنه يمر بمرحلة 
اضطراب حاد. ويشرح 
عوض كيف أن الشاب 
”يعاني من الصدمة 
والإنكار، إذ يميل 
الى تعميم كل 
شيء دون الحديث 
عن نفسه“. 
ويضيف ”نحاول 
أن ندفعه 
للحديث، نريد 
تجنب تطور 
الحالة إلى 
اضطراب 
ما بعد 
الصدمة“.
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الحرب الأخيرة كانت 

أقصر لكن تداعياتها 

النفسية أكثر حدة

ياسر أبوجامع

بينما ترغب تركيا بالتوسع 

في آسيا الوسطى لبسط 

نفوذها وإنقاذ اقتصادها 

المتأزم، تسعى إيران إلى 

تكرار سيناريو العراق

القوى الإقليمية تتزاحم على ملء

الفراغ الأميركي في أفغانستان
أجندات متنافرة تدفع تركيا وإيران لاستغلال فرصة انسحاب الولايات المتحدة

انسحاب محفوف بالمخاطر

مع اقتراب مغادرة القوات الأميركية أفغانســــــتان في الذكرى العشــــــرين 
لهجمــــــات ســــــبتمبر 2001، تظهر بوضوح تقاســــــيم الســــــباق بين القوى 
الإقليمية لملء فراغ انســــــحاب الولايات المتحدة، فبينما يبرز اهتمام تركيا 
وإيران بهذا الجزء المهم من آســــــيا الوسطى خدمة لأجنداتهما التوسعية، 
تحــــــاول دول الخليج وخاصة الســــــعودية وقطر اتباع أســــــلوب ناعم بأن 
تكونا وســــــيطين بين الحكومة الأفغانية وحركة طالبان لقطع الطريق أمام 
أي فرصة تجعل أحد أفقر دول العالم يتحول إلى مسرح لمواجهات دموية 

قد لا يقدر أحد على حقنها مستقبلا.

اضطرابات ما بعد

الصدمة قنبلة موقوتة

تتربص بسكان غزة

حضن والدها الذي  في
يشجعه الطبيب النفسي
حسن الخواجا، الناشط 

في الجمعية أيضا، 
على الخضوع
لجلسات

علاج 
نفسي. 

وبالقرب من
النفس الأخصائي
”أطباء بلا ح
عوض وهو
ويوضح أنه
اضطراب
عوض كي
”يعاني
والإن
ا
شيء

ويض

ل

يه ور تم ي
لزعيم الشخصي
السابق أسامة بن
وكالة الاستخبارات
وجود علاق
وإير
و

الح
و
إ

لوسطى الغنية 
في محاولة

قاذ اقتصادها 
مار في النزاعات 
شها تلك المناطق 

ة

ما
ية 
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تفاءل الكثيرون بعد حرب غزة 
بشأن الاقتراب من معادلة جديدة 

لوقف الترهل الحاصل في القضية 
الفلسطينية، وراهنت تقديرات سياسية 
على أن الرعاية المصرية للحوار وإنهاء 

الانقسام ستكون أفضل هذه المرة من 
سابقاتها، لأن هناك أجواء داخلية 

وإقليمية ودولية يمكن الاستفادة منها 
للتخلص من تعقيدات أعاقت نجاح 

الجولات الماضية.
انتهى الحوار الجماعي قبل أن 

يبدأ وأعلنت القاهرة عدم انعقاد جولة 
السبت الماضي، وأسقط في يد عدد 

كبير من المتفائلين وعادوا إلى خيبة 
الأمل التي صاحبتهم طويلا، ففي كل 

مرة يتم التوصل فيها إلى تفاهمات بين 
الفصائل الفلسطينية لا يتم تطبيقها 

وتنهار قبل أن يجف حبرها وتعود 
الحركات للأماكن التي تستقر فيها 

داخل فلسطين وخارجها.
رأت القاهرة أنه لا داعي للجلوس 

الجماعي للحديث عن ترتيب البيت 
الفلسطيني في ظل مسافات متباعدة 

وهوّة يصعب تجسيرها، فهناك من 
يصرون على مواصلة الهدم، واكتفت 

بحوارات منفصلة مع حركتي فتح 
وحماس لبضعة أيام للتفاهم حول 

خطوط عريضة يمكن البناء عليها خلال 
الفترة المقبلة، وحتى هذه قد لا يتم 

تحقيقها.
يبدو أن كثرة الطهاة السياسيين 
وتعدد الممولين الماليين، من إيران إلى 
قطر وتركيا وما خفي أعظم، لهم رأي 

في حوارات الفصائل التي أرادت منها 
القاهرة أبعد من تكريس دورها أو 

تثبيت نفوذها، فخلال السنوات الماضية 
حاولت جهات عديدة سحب الدور 

والنفوذ لكنها لم تتمكن من ذلك، وفي 
أول محك مصيري مثلته حرب غزة كانت 
مصر الوحيدة القادرة على وقف إطلاق 

النار ضمن معادلة تجاوزت فيها دور 
الوسيط إلى السعي لضبط أوجه الخلل 
المزمن في مفاصل القضية الفلسطينية.

تتمثل أول مظاهر الضبط في 
محاولة إنهاء الانقسام بين فتح 

وحماس كأكبر حركتين على الساحة، 
غير أن الشروط التي وضعها كل طرف 

أعاقت الهدف الذي تسعى له مصر، 
حيث شعر كلاهما أنه الأحق بالقيادة 
وله داعمون وممولون يحرصون على 

تخريب فكرة استعادة اللحمة الوطنية، 
لأن الوصول إليها يقوّض الكثير من 

الأدوار الخارجية التي اعتادت توزيع 
الأدوار وارتاحت لاستمرار الانقسام.
 تتجاوز فتح التآكل الذي ينخر 

جسمها والتفسخ الذي أصاب هياكلها 
وتريد أن يتم التعامل معها كحركة 

قائدة للنضال الفلسطيني، وتتجاوز 
حماس اعتراض كثيرين على توجهاتها 

السياسية والعقائدية وتصر على أن 
تُعامل كرأس حربة في مقاومة إسرائيل، 

وبين هذه وتلك دوائر عدة منحازة لكل 
طرف، لا تريد للدور المصري نجاحا 
يسهم في تعديل الدفة الفلسطينية 

ووضعها على المسار الصحيح.
في كل دورة حرب مع إسرائيل 

أو أزمة فلسطينية عاجلة تتقدم فيها 
مصر بمقاربة أو مبادرة للمصالحة 

بين الفصائل تعلم أنها تتحرك وسط 
حقل من الألغام، وأكدت خبراتها أن 
الحل لا بد أن يأتي من الداخل، فإذا 
اتفقت الحركات المختلفة على إنهاء 
الانقسام يمكن الالتفاف حول أجندة 

وطنية، وطالما استمر التباين والتراشق 
والتخوين والتآمر سوف يظل التضارب 

بين الأجندات عائقا.
تحوّل تعمّد التضارب إلى 

هدف يحقق المكاسب 
للبعض، لأن من يقفون 
خلف الستار يتغذون 

عليه ويدفعون من 
أجله ثمنا باهظا، 
ويدركون أنه في 

اللحظة التي تصل 
فيها مصر إلى 
مصالحة عادلة 
ومستقرة بين 

الفصائل 
تنتهي 

أدوارهم 
ويتم 

تشكيل 
قيادة 

وطنية جماعية تتولى إدارة الحوار مع 
إسرائيل واختيار الطريقة المناسبة.

تتذرع إسرائيل بأن الانقسام 
الفلسطيني عائق أمام عودتها إلى 

المفاوضات، وهو حق يراد به باطل، 
ففي أوج عنفوان حركة فتح أيام الزعيم 
الراحل ياسر عرفات لم تلتزم بالقرارات 
الدولية، وماطلت وناورت حتى تمكنت 
من اغتياله لإحداث فتنة داخلية والبدء 

في كتابة سطور صفحة جديدة عنوانها 
توسيع الفجوة بين القوى الفلسطينية.
يمثل الانقسام الذريعة التي تستند 
عليها إسرائيل للهروب من المفاوضات، 
لذلك تحرص القاهرة على دحضها عبر 
مواصلة الدعوة للمحادثات التي يعني 

توقفها أو إعلان فشلها انتقالها إلى 
محطة أخرى، عربية أو غير عربية، لأن 

إدارة الحوار لم تعد عملية مطلوبة 
لقطع الطريق على خيار الحرب أو 

وسيلة لإقامة الدولة الفلسطينية، بل 
تنتقل في يد بعض القوى إلى أداة 

للمناكفة الإقليمية.
اعتقدت مصر أن الفرصة مواتية 

للحوار بعد حرب غزة وحاولت 
الاستفادة من الزخم الدولي الراغب في 

إيجاد حل لأزمة مستعصية، واستشعرت 
الولايات المتحدة الخطورة التي 

تنطوي عليها العودة إلى الحرب على 
مصالحها في المنطقة، ومنحت واشنطن 

القاهرة ضوءا أخضر لمواصلة دورها 
بما يتجاوز الهدنة المؤقتة، ودعم فكرة 

تمديده لفترة طويلة كي يتم فتح الطريق 
أمام العودة للتسوية السياسية.

انزعج الطهاة والممولون من هذه 
النتيجة وسعوا لتخريب خطة القاهرة 
لإنهاء الانقسام، حيث يتكفل نجاحها 

بفتح الباب للخطط التالية الرامية 
لإيجاد حل مقبول للقضية الفلسطينية، 
ما يفسّر الشروط المفاجئة التي أعلنتها 

فتح وحماس قبل جلوس الفصائل 
جميعا وجها لوجه، وكأن الهدف هو 
تفجير الحوار قبل بدايته، الأمر الذي 
فهمته القاهرة وسارعت بالإعلان عن 

التأجيل لأجل غير مسمى.
يمثل التأجيل المفتوح إلى وقت 
طويل أو قصير رسالة لا تخلو من 

إهانة سياسية للفصائل الفلسطينية، 
ويفيد بأن القاهرة ليست مستعدة 

لتكرار الدخول في محادثات لا طائل 
من ورائها سوى التقاط الصور الودية، 
ولن تتعامل مع الحوار كعملية سياسية 
في حد ذاتها، ويعقد بصرف النظر عن 
الحصيلة التي يمكن أن يتمخض عنها.

تريد مصر التأكيد على أنها 
تجاوزت المرحلة التي لجأت إليها في 

أوقات لم تكن قدرتها السياسية تسمح 
بأكثر من استعطاف الفصائل للاجتماع 

والحوار، لكن اليوم لديها من المفاتيح 
ما يساعدها على ممارسة ضغوط قوية 
على الفصائل ومن يعرقلون المحادثات 

الإيجابية أو يسخّرون طاقاتهم لعدم 
إنهاء الانقسام.

إذا كان البعض من الطهاة يعتبرون 
فشل الحوار هدفا تكتيكيا ويعملون 

على إفساده بكل الوسائل الممكنة، 
فمصر على يقين من أن نجاحه يمثل 

لها هدفا استراتيجيا ودونه لن تتمكن 
من القيام بدورها الإقليمي، وينتقص 
الإخفاق من الدعم الذي حصلت عليه 
مؤخرا، والأخطر أنه يمثل انتصارا 
للمعسكر المقابل ويعني أن المراوحة 
الفلسطينية لن تنتهي والدوران في 

الحلقة المفرغة لن يتوقف.
أعدت مصر خطتها لإعادة الإعمار 

في قطاع غزة كمدخل آخر يعزز مكانتها 
على الساحة الفلسطينية، لكن هذه 

يمكن أن تتأثر بالمشكلات الحالية بين 
الفصائل. فالانقسام تجاوز الأمور 

السياسية وأصبح ينخر كل القضايا 
الحياتية ويتاجر بها، 
لأن التوازنات 

الحركية 
لا تزال 

تتغلب على 
نظيرتها 

الوطنية.

كثرة الطهاة 
تعيق مهمة مصر

محمد أبوالفضل
كاتب مصري

ترنو الأنظار نحو القمة الأولى 
بين الرئيسين جو بايدن وفلاديمير 
بوتين في جنيف، مع التطلع إلى تبلور 

ملامح عالم ما بعد كورونا وصياغة 
التوازنات العالمية على ضوء الأشكال 

الجديدة من التنافسية والحرب الباردة 
داخل الثلاثي الأميركي- الصيني- 

الروسي. لن يتمخض هذا اللقاء، على 
الأرجح، عن صفقات أو تسويات في 

ملفات خلافية متراكمة، لكنه سيرسي 
العودة إلى الحوار بالرغم من التشنج 

بين واشنطن وموسكو، وصعوبة تجاوز 
العبارات القاسية وغير الدبلوماسية بين 

سيّديْ البيت الأبيض والكرملين.
ومما لا شك فيه أن مسعى بايدن 

لإعادة إحياء الحلف الغربي ضد 
الصين وروسيا وتحت يافطة حماية 

الديمقراطية، يعتبره بوتين تحديا كبيرا 
لأنه يعيق تصميمه على اكتساب القوة 

والنفوذ. وهذا الفرز سيطبع المرحلة 
الحالية من العلاقات الدولية ويزيد من 

المواجهات السيبرانية والاقتصادية 
والحروب بالوكالة.

أتى الرئيس الأميركي إلى أوروبا 
لحضور قمة الدول السبع وقمة حلف 

الناتو قبل القمة مع نظيره الروسي. وقد 
تباهى برفع لواء الديمقراطية وحقوق 
الإنسان. ومن الواضح أن بايدن أراد 
التأكيد أنّ ”ليست أميركا وحدها هي 
التي عادت، بل القيم الأميركية عادت 

أيضاً إلى اللعبة الدولية“. وخلف هذا 
التوجه تكمن حسابات جيوسياسية 

بقدر ما هي أخلاقية لأنها تتزامن 
مع مساعي الصين وروسيا تغليب 

أنظمتهما ”السلطوية“ و”الأوتوقراطية“ 
على الأنظمة الديمقراطية. وهكذا لا 

تنشغل واشنطن حصراً بالمواجهة حول 
اللقاحات ضد كورونا، بل تعتزم أيضًا 

نقل المعركة من جديد إلى غلبة القيم 
والنماذج بعد أربع سنوات من رئاسة 

ترامب، غابت عنها هذه الأولوية.
ومن هنا ينطلق بايدن نحو جنيف 

مع الاعتقاد بأن الولايات المتحدة 
والعالم يحتاجان إلى جرعة معززة من 

الديمقراطية في الخارج، ويطال ذلك 
روسيا في المقام الأول لأنها أكثر عدوانية 

حسب واشنطن ولأن قدرتها على إيذاء 
الغرب أكبر من قدرات الصين، ولو أن 

الاستراتيجيين الأميركيين يركزون على 
أولوية الخطر الصيني متعدد الأبعاد .

ليس من الأكيد أن القيم والأخلاق 
تمثلان الأولوية لواشنطن قبل مصالحها 

ومقاربتها للجغرافيا السياسية، لكن 
كما عادة الديمقراطيين تمثل مسألة 

حقوق الإنسان ومنظومة القيم الغلاف 
لسياسات أميركية هجومية. ويجدر 
التذكير أن بايدن اجتمع مع بوتين 

عندما كان نائبا لأوباما، وينقل عنه أنه 
قال في تلك المرحلة عن بوتين أنه ”بلا 
روح“. ووصفه بعد وصوله إلى البيت 

الأبيض بـ”القاتل“ بالرغم من قيامه 
بخطوة تجديد معاهدة ”نيو ستارت“ 

خلافاً لترامب (لاحقا رفض بايدن تجديد 
معاهدة ”السماوات المفتوحة“ مما يدلل 

على مناخ عميق من عدم الثقة) وغالب 
الظن أن وصف ”القاتل“ ليس له صلة 

بموضوع المعارض نافالني، بل من 
شك بايدن حول التدخل الروسي في 

الانتخابات الأميركية ضد الديمقراطيين 
والهجمات السيبرانية في العام الماضي. 

لكن سيد الكرملين لم يرد مباشرة على 
الإهانة بل اكتفى بالتمني أن يكون بايدن 
أقل انفعالاً خلال القمة، مع التشديد على 

أن ”العلاقات الأميركية – الروسية تمرّ 
بأسوأ أحوالها“.

ضمن هكذا أجواء ستنعقد القمة 
الأولى المنتظرة وكأننا في زمن الحرب 

الباردة والتي لا تنقصها الملفات 
الخلافية من سباق التسلح إلى أوكرانيا 

والجوار الروسي وحقوق الإنسان 
وبورما والكثير من نقاط التوتر العالمي. 

وبينما يأتي سيد الكرملين إلى القمة 
بعدما هدد بتكسير أسنان كل من يتجرأ 
على روسيا، وبعدما زاد من الإجراءات 

بحق معارضيه وخاصة المقربين من 
نافالني، يحل الرئيس بايدن في أوروبا 

مركزا على إحياء الحلف الغربي 
الديمقراطي ضد روسيا والصين، لكن 
الوضع الداخلي الأميركي يمثل إحدى 
نقاط ضعفه لأن بوتين كما الكثير من 
القادة الأوروبيين يراقب احتمال فوز 
الجمهوريين في الانتخابات النصفية 

القادمة في 2022 أو احتمال عودة ترامب 
أو فوز أحد مؤيديه في 2024. ومن هنا 

لن تكون مهمة الرئيس الديمقراطي 
سهلة لأنه يراهن على أن نجاحاته 

الخارجية سيكون لها تأثير مباشر على 
الأميركيين، ولعل أبلغ تعبير في هذا 

الإطار، ما جاء على لسان مستشار الأمن 
القومي جيك سوليفان الذي قال ”عندما 
يعود بايدن إلى واشنطن، نعتقد بأننا 

سنكون في وضع أقوى لإدارة التهديدات 
والتحديات الرئيسية التي يواجهها هذا 

البلد، بما في ذلك كوفيد – 19، المناخ، 
الصين، الإنترنت، روسيا، وتشكيل قواعد 

التجارة والتكنولوجيا“.
من جانبه، سينتهز بوتين فرصة 

انعقاد هذه القمة كي يبين للروس 
والعالم أنه الند الذي يقارع رئيس 
القوة العظمى، ومما لا شك فيه أن 

مهارة بوتين التكتيكية لا تعني امتلاك 
استراتيجية متكاملة، وأن الدبلوماسية 
”المراوغة“ لا تخفي التناقضات العميقة 
التي تميز نهج موسكو. بالفعل، روسيا 
قوة استراتيجية كبرى لكنها لا تملك كل 

عناصر القوة للعب في ملعب الفريقين 
الكبيرين الآخرين (الأميركي والصيني). 

وحسب خبراء أوروبيين بالشأن الروسي 
تمثل الصين التهديد الحقيقي الوحيد 

لروسيا بشكل مباشر، وهكذا لا تتطابق 
المصالح قصيرة الأمد ومصالح البلاد 

طويلة الأمد. ومن هنا ربما بأخذ بايدن 
هذا العامل بعين الاعتبار كي لا تواجه 

واشنطن مستقبلاً الثنائي الصيني – 
الروسي الموحد.

في مطلق الأحوال هناك معركة 
الصورة ونظرة العالم لكل من بايدن 
وبوتين على ضوء ما سيحصل على 

ضفاف بحيرة ليمان. بالنسبة إلى 
الرئيس الأميركي إنها لحظة إبراز 

التفوق وإبلاغ ذلك لرئيس بلاد يصنفها 
على أنها تهديد وجودي لبلاده. أما 

بالنسبة إلى بوتين، فإن صورة روسيا 
في العالم هي أحد المفاتيح الأساسية 

لشرعيتها. ليس المهم إذن الرخاء 
الاقتصادي والحرية ، بل الأهم أن 

”القيصر الجديد“ أعاد لروسيا دورها 
العالمي ويعمل على إعادة مجدها.

يسعى بوتين لتعزيز مكانته في 
العالم وقوته في روسيا، لذا يحرك 

النزعة الوحدوية الروسية تجاه أوكرانيا 
(وبيلاروسيا، وبلدان البلطيق) في 

مسعى لبعث النواة الروسية الصلبة 
للاتحاد السوفييتي السابق .

ومن الناحية العملية نذكر أن بوتين 
أراد اختبار بايدن، في مارس الماضي، 

عبر الساحة الأوكرانية ظنا منه أن 
واشنطن المنسحبة من أفغانستان وغير 

المهتمة بالقوقاز كما كان ذلك من قبل، 
ربما تتراجع أيضا عن دعم كييف. لكن 
تشدد بايدن حيال الحشد الروسي ضد 
أوكرانيا دفع بوتين إلى المرونة وسحب 

قواته، لكنه بالمقابل أخذ يفرض نفسه 
محاورا مع رهان ضمني على جعل 

واشنطن تسلّم مع مرور الزمن بالأمر 
الواقع الذي فرضته موسكو مع ضم 

شبه جزيرة القرم، وأوسيتيا الجنوبية 
وأبخازيا.

وما سيكون قيد الانتباه متابعة 
مواقف الزعيمين من التطورات في 

الشرق الأوسط التي لن تنال على الأرجح 
الكثير من الوقت، إذ أنه مقابل الاهتمام 

الأميركي بإعادة الوصل مع إيران 
كأولوية في الشرق الأوسط، استغل 

بوتين أخطاء واشنطن والفراغ، حيث 
عمل على الانطلاق من سوريا والتنسيق 
مع إسرائيل وتركيا، والتقرب من مصر 

ودول عربية في الخليج والتدخل في 
ليبيا، لكنه وضع إيران نصب عينيه في 
سياق استراتيجية تتنبه أيضا للتمدد 

الصيني وتنسيقه مع باكستان على 
المدى المتوسط.

لن تسمح هذه القمة لبايدن بالتغطية 
على تداعيات الانسحاب الأميركي من 
العديد من الشؤون العالمية، ولن تمنح 
بوتين الفرصة لتكريس مكاسبه التي 

يبقى بعضها هشاً. في قمة الأسئلة 
المفتوحة سيصعب إعطاء أجوبة 

حاسمة تتلاءم مع المتغيرات السياسية 
والاستراتيجية والبيئية والصحية، 

وسينتظر انبثاق نظام عالمي جديد نتائج 
صراعات هذا العقد من الزمن وتجاذباته 

في ظل احتدام تنافس لا ينحصر في 
القطبين الكبيرين سابقاً، بل يتمركز 

أساسا بين العملاق الأميركي والتنين 
الصيني.

مستقبل النظام العالمي 
برسم قمة بايدن - بوتين الأولى

بالنسبة إلى الرئيس الأميركي 
إنها لحظة إبراز التفوق وإبلاغ 

ذلك لرئيس بلاد يصنفها على 
أنها تهديد وجودي لبلاده، أما 
بالنسبة إلى بوتين فإن صورة 

روسيا في العالم هي أحد المفاتيح 
الأساسية لشرعيتها
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أظهرت الحرب الإسرائيلية على 
غزة، من بين ما أظهرت، محاولة 

كلا الطرفين الاستحواذ على الله، 
وتصدير خطاب يدّعي أنه سبحانه 
ينحاز إلى المظلوم، وينصر الحق 

الممثل للخير، ويحارب الظالم الشرير، 
فيستحق الهزيمة، جزاء وفاقا. 

بهذا الإلحاح على الاستئثار بالله، 
واختصاص كلا الفريقين به، يكون 

القارئ غير المنتبه قد تشوش، واختلط 
عليه الأمر، إذا فاته مصدر الكلام. 

ويمكن للقارئ الدؤوب أن يعيد قراءة 
خطاب ممثل جيش إسرائيل وخطاب 
الإخوان المسلمين، ليتأكد له أن حربا 

صغري دامت عشرة أيام، واستخدمت 
فيها صواريخ وآلات قصف وتدمير 

وتفجير. وأما الحرب الكبرى فمستمرة، 
وساحتها الإعلام التقليدي والشعبي 

في وسائل التواصل الاجتماعي، 
وتستهدف الإقناع والإلهاء معا.

في صفحة الإخوان الفيسبوكية 
خطاب يستلهم بداية المرحلة المدنية من 

عمر الرسالة، ويبشّر أنصار الجماعة 
بأنهم ظلموا، وإن الله على نصرهم 

لقدير ”يا معشر الإخوان المسلمين قد 
آن لكم أن تتركوا تمثيل دور الضحية، 
وأن تعودوا إلى شعار الدعوة الأول: 

الجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله 
أسمى أمانينا. الديمقراطية الشركية 

لن تأتي بالإسلام؛ لأن الديمقراطية 
تتعارض مع الإسلام في أصوله.. 

الحكم فيها للشعب والحكم في الإسلام 
لله.. والسيادة المطلقة فيها للشعب، 

والسيادة المطلقة في الإسلام لله“. 
ويقول آخر ”الإخوان قاتلوا في حرب 
1948، وقاتلوا في البوسنة والهرسك، 

وقاتلوا جيش الأسد في سوريا، 
وقاتلوا الاحتلال في لبنان، والآن 

يقاتلون في فلسطين“.
الجهاد مفهوم نسبي، ويمكن 

لجماعة من المسلمين أن تدّعيه؛ لتسوّغ 
به شنّ الحرب على جماعة أخرى 

مسلمة. والمقاومة المسلحة للاحتلال 
يكفلها القانون والمواثيق الدولية. ولم 

يكن الجنرال شارل ديجول بحاجة 
إلى الانطلاق من نصّ في الكتاب 

المقدس، لكي يقاوم الاحتلال النازي 
لفرنسا. فلماذا الإصرار على مقولة أن 
الجهاد في الإسلام للدفاع عن النفس، 
وكأن غير المسلمين غير مسموح لهم 

بالتمتع بهذا الحق الإنساني. في 
”رسالة الجهاد“ يقول حسن البنا ”إن 

الإخوان المسلمين سيستخدمون القوة 
العملية حيث لا يجدي غيرها، وحيث 
يثقون أنهم قد استكملوا عدة الإيمان 

والوحدة… فاعملوا للموتة الكريمة 
تظفروا بالسعادة الكاملة، رزقنا الله 
وإياكم كرامة الاستشهاد في سبيله“.

فهل ستكون ”الشهادة“، من عضو 
بتنظيم الإخوان في سبيل الوطن؟ أو 

دفاعا عن حرمة ”مواطنين مسيحيين“؟ 
لنترك محطة حسن البنا، ونصل إلى 
تلمود ”معالم في الطريق“ وفيه يقول 

سيد قطب ”إن الذين يلجأون إلى 
تلمس أسباب دفاعية بحتة لحركة المد 

الإسلامي، إنما يؤخذون بحركة الهجوم 
الاستشراقية… المد الإسلامي ليس في 

حاجة إلى مبررات أدبية له أكثر من 
المبررات التي حملتها النصوص القرآنية 

-’فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون 
الحياة الدنيا بالآخرة..‘. و‘قاتلوا الذين 

لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ولا 
يحرّمون ما حرّم الله ورسوله، ولا يدينون 

دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى 
يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون‘-”.

يتغافل الإخوان عن ضحايا في 
فلسطين للاحتلال الإسرائيلي، ومنهم 
مسيحيون ويهود فلسطينيون ويهود 
أصوليون ضد إسرائيل؛ يرون قيامها 

تعجيلا بنهاية العالم. يتجاهل الإخوان 
الحقائق، ويلخصون فلسطين في 

قطاع غزة، وأكثرهم اعتدالا يرفض 
”جهاد“ المستبدين المسلمين بالسلاح؛ 

لأن ”الجهاد في سبيل الله يكون في 
فلسطين، ولا يكون الجهاد إلا ضد الكفار 

فقط، أما في بلاد المسلمين فالرسول 
أمر بالصبر، ونهى عن قتال الحاكم 

الظالم“. ولكن يوسف القرضاوي 
وسوس إليه شيطانه، بعد عزل محمد 

مرسي، فدعا المسلمين ”من إندونيسيا 
وماليزيا ونيجيريا والسنغال وباكستان 
وبنجلادش والهند والصومال والعراق 
وإيران وليبيا وتونس وسوريا ولبنان 
وفلسطين والأردن، وفي كل بلاد الدنيا“ 

ليكونوا شهداء في مصر.

الإخوان والإسرائيليون كلاهما 
يستند إلى مفهوم الحق الإلهي، ويراهن 
على النصر. هذا إخواني يقول ”العالم 

ضد أيّ حزب إسلامي وخصوصا 
الإخوان المسلمين لأنهم على حق“. وعلى 

الطرف الآخر يقف الصهيوني الفكاهي 
أفيخاي أدرعي، وهو ضابط في جيش 

العدو، ويشغل منصب الناطق باسم 
جيش الاحتلال باللغة العربية. ويحظى 

المقدم أفيخاي بمتابعة لافتة، ولا يردّ 
حتى على سباب موجه إليه، لأنه بمنطق 
لاهوتي يرى الحق مع إسرائيل، والله مع 
الحق والخير. في عشرة أيام من الحرب 

على غزة نشط الضابط فيخو وكتب 
”مرة أخرى صراع بين الخير والشر… لن 
نرضخ للإرهاب والغزيين“، بل استعان 

بالآية القرآنية ”وسيعلم الذين ظلموا أيّ 
منقلب ينقلبون“.

لجأ فيخو إلى الاستعانة بخطاب 
إسلامي ”إني أشهد الله. ونشهد أنه 

بريء منكم أيها المفترون! باسم الإسلام 
اعتديتم على أرض القداسة أورشليم 

(القدس). حسبي الله ونعم الوكيل، لسان 
حال كل غزاوي في هذه الأيام“. وأسعفه 

التذكير بحرمة أولى القبلتين وثالث 
الحرمين، والتسلح بآية ”والذين يؤذون 

المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا 
فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا“. ودعا 
الله بالنصر ”اللهم سدد ضربات الحقّ 

لتنصرها على الباطل. وما رميت إذ 
رميت ولكن الله رمى“. ومنعا لاختلاط 

الأمر على مسلم، فقد ألحق المقدم فيخو 
الآية بهذا الإيضاح ” تتواصل ضربات 

 جيش الدفاع على مواقع حماس في 
قطاع غزة، ردّا على اعتداءاتها ضد 

سيادة إسرائيل“.
لا تنافس هزليات فيخو إلا ردود 

فعل على الطرف الآخر، تتوجه إلى الله 
أيضا، فيكتب مسلم غيور هذا التعليق 
في صفحة المقدم فيخو ”  اللهم بصوت 
جبروت قهرك، وبسرعة إغاثة نصرك، 

بحمايتك نحتمي بك، اللهم يا سميع يا 
قريب نسألك يا مجيب يا منتقم، يا سريع 
لا يعظم عليه هلاك، يا من لا يعجزه قهر، 
أن تجعل كيد كل من يكيد لنا في نحره، 

ومكر كل من يمكر علينا عائدا عليه، 
وانصرنا نصرا قريبا عليه، يا أرحم 

الراحمين“. ويتجاوب آخر فيرجع هوان 
المسلمين، وقلة حياتهم، إلى التفريط في 

دينهم، ويربط تحرير القدس بانفجار 
المسلمين ”في وجوهكم بقبضة واحدة، 

لتختبئوا خلف الشجر“.
هنا انتقال درامي من دعاء العاجز 

المستعين بالله، إلى خرافات تدعمها 
أحاديث ترسم ملامح للصراع في 

آخر الزمان، حيث تشتعل حرب دينية 
كونية ينتصر فيها المهدي على المسيح 
الدجال. وتثبت موسوعات إلكترونية، 
منها موقع الإمام ابن باز، هذا النص 

”يقاتل المسلمون اليهودَ فينصرون 
عليهم حتى يقول الشجر والحجر: يا 
مسلم! يا عبد الله! هذا يهودي تعال 

فاقتله“، رواه الشيخان البخاري ومسلم 
في الصحيحين وغيرهما. وقد سمعت 

القرضاوي في محاضرة بجامعة القاهرة، 
نهاية الثمانينات، يقول ”انتصرنا على 

اليهود في حرب رمضان (1973) حين 
قلنا: الله أكبر. وقد هزمونا في 1967؛ 

لأن شعارنا كان: وسيفنا يتحدى القدر“. 
رؤية منغلقة تهين جيشا وطنيا.

رؤية قرضاوية تتفق مع قول ليفي 
أشكول رئيس وزراء العدو ”الله هو 
السبب في هذا الانتصار“ في يونيو 

1967، ولم يكن الجيش المصري أقل تقوى 
وإيمانا؛ فيكافئ الله المعتدين بالنصر. 

ما حدث هو إبعاد الجيش عن السياسة، 
وأعيد تنظيمه بشكل قتالي احترافي، 
ولم يرفع عام 1973 شعارا دينيا، ولم 

يفرّق العدو بين مسلم ومسيحي، وعبرت 
خمس فرق (نحو ثمانين ألف جندي) 

قناة السويس في أقل من ست ساعات. 
ولم ينخفض منسوب إيمان الجيش في 

بضعة أيام، لكي يمنح الله اليهود نصرا 
بالعبور العكسي من خلال الثغرة، اللهم 

إلا إذا كانت هزيمة المسلمين في غزوة 
أحد سببها شعار ”سيفنا يتحدى القدر“.

في أعقاب حرب غزّة الأخيرة، 
والتي قد لا تكون الحرب الأخيرة، 

هناك مأزقان. المأزق الإسرائيلي 
والمأزق الفلسطيني. ليس غياب الطرح 

السياسي في إسرائيل سوى تعبير 
عن هذا المأزق في غياب القدرة على 
التخلّص من التركة الثقيلة لليمين 
الإسرائيلي. ليس فشل المصالحة 

الفلسطينية – الفلسطينية في القاهرة 
سوى دليل آخر على عجز لدى ”حماس“ 

والسلطة الوطنية في آن على التقدم 
بطرح سياسي واضح يشير إلى رغبة 

في إقامة دولة فلسطينية مستقلّة قادرة 
على لعب دور إيجابي على الصعيد 

الإقليمي بعيدا عن الشعارات الفارغة.
هناك البرنامج الوطني الفلسطيني 
للعام 1988 وفي أساسه خيار الدولتين. 

لماذا لا يصبح هذا البرنامج معتمدا 
من ”حماس“ في ظلّ موازين القوى 

القائمة بدل بقاء ”حماس“ في تخبط بين 
ولاءاتها المختلفة؟

في حال كان لدى ”حماس“ طرح 
آخر، مثل الطرح الإيراني مثلا، لماذا لا 
تطرحه وتحدّد ما الذي تريده، أو على 
الأصحّ ما الذي تسعى له غير وهم من 

نوع تحرير فلسطين من البحر إلى 
النهر؟

تستطيع مصر إخراج الفلسطينيين 
من هذا المأزق الذي يعانون منه في حين 

يفترض في الإدارة الأميركية وأوروبا 
مساعدة إسرائيل في تطوير نفسها 
سياسيا والخروج من سياسة تقوم 

على اعتبار الشعب الفلسطيني شعبا 
غير موجود وأنّ لا بديل من الاستمرار 
في بناء المستوطنات وتقطيع أوصال 

الضفّة الغربية كي تصبح أرضا طاردة 
لأهلها.

سيكون صعبا على إسرائيل الخروج 
من مأزقها. هذا يحتاج إلى شجاعة 

ورجالات دولة بعيدي النظر لم يعد لهم 
وجود في إسرائيل. في المقابل، لا وجود 

لقيادة فلسطينية قادرة على اتخاذ 
قرارات كبيرة، كما كانت الحال أيّام 

ياسر عرفات الذي استطاع فرض اتفاق 
أوسلو وقبل ذلك البرنامج الوطني 

الفلسطيني في اجتماع المجلس الوطني 
الذي انعقد في الجزائر في 1988.

أخطر ما في الأمر الهوّة التي باتت 
تفصل بين الضفة الغربيّة وقطاع غزّة، 

وهي هوّة تفصل بين عالمين في ظلّ 
قيادة فلسطينية مترهّلة في رام الله من 
جهة ورغبة ”حماس“ في بقاء ”الإمارة 

الإسلاميّة“ التي أقامتها في غزّة من 
جهة أخرى. هذا ما يجعل دور مصر 

أكثر من ضروري لمعالجة حالة مرضيّة 
استمرّت أكثر من اللزوم. 

تبدو الحالة المرضيّة الفلسطينية 
حالة مرضيّة إسرائيلية أيضا بعدما 

أمضى بنيامين نتنياهو اثني عشر عاما 
في موقع رئيس الوزراء الذي سبق أن 
بلغه للمرّة الأولى في العام 1996 بعد 
الهزيمة التي لحقت بشمعون بيريس 
أمام اليمين الإسرائيلي بعد أشهر من 

اغتيال إسحق رابين.

مع صعود اليمين في إسرائيل، 
تحوّل  نتنياهو إلى ما قبل إزاحته، 

إلى الشخصية الإسرائيلية التي شغلت 
موقع رئيس الوزراء أكثر من أي 

شخّصيّة أخرى في تاريخ الدولة منذ 
قيامها في العام 1948. استهدف كلّ ما 

قام به ”بيبي“ على الصعيد الفلسطيني 
إلغاء خيار الدولتين انطلاقا من وجهة 
نظر في غاية التزمّت اعتمدها اليمين 
الإسرائيلي الذي اعترض أصلا على 
اتفاق أوسلو الذي وقّع في أيلول – 

سبتمبر 1993 في حديقة البيت الأبيض 
بين ياسر عرفات، الزعيم التاريخي 
للشعب الفلسطيني، وإسحق رابين 

برعاية الرئيس بيل كلينتون.
ما هي تركة اليمين الإسرائيلي 

ولماذا يمكن القول إنّ هذه التركة أدّت 
إلى المأزق الإسرائيلي الحالي.

تختزل التركة بكلمة واحدة هي 
الاستيطان. تقوم التركة على فكرة إلغاء 

الشعب الفلسطيني بحقوقه المشروعة 
التي تفرض أن تكون له دولة مستقلة 

”قابلة للحياة“ على أرض فلسطين 
التاريخية. تقوم التركة، أيضا، على 
ضمّ جزء من الضفّة الغربيّة، بما في 

ذلك القدس الشرقيّة، إلى إسرائيل. 
وهذا ما يفسّر حملات الاستيطان 

في الضفّة وقطع الطريق على إيجاد 
مساحة كافية من الأرض الخالية من 

أيّ مستوطنات تصلح لقيام دولة 
فلسطينية.

لم يكن النهج الذي اعتمده ”بيبي“ 
خلال وجوده في موقع رئيس الوزراء  

جديدا، بمقدار ما أنّه سياسة قديمة 
اعتمدها اليمين الإسرائيلي من أجل 

التخلّص من الشعب الفلسطيني. هذه 
سياسة قصيرة النظر ما لبثت أن ارتدّت 

على اليمين وعلى بنيامين نتنياهو 
تحديدا. ارتدّت هذه السياسة على 

أصحابها بسبب وجود شعب فلسطيني 
لا يمكن إلغاؤه. في النهاية، كيف يمكن 

التخلّص من نحو سبعة ملايين ونصف 
مليون فلسطيني في الداخل الإسرائيلي 

وغزّة والضفّة الغربيّة؟ هذا ما لم 
يستطع بنيامين نتنياهو فهمه يوما. 

في خريف العام 1991، انعقد 
مؤتمر مدريد للسلام برعاية الولايات 
المتحدة والاتحاد السوفييتي الذي ما 
لبث أن انهار مطلع العام 1992. حضر 

الرئيس جورج بوش الأب وكبار رجالات 
إدارته وعلى رأسهم وزير الخارجية 
جيمس بايكر. حضر أيضا ميخائيل 
غورباتشوف الذي كان يمضي أيّامه 

الأخيرة في الكرملين. كان الأمل كبيرا 
في أن يسفر مؤتمر مدريد، الذي 

شاركت فيه إسرائيل بوفد على رأسه 
إسحق شامير، عن الخروج بتسوية 

تضع أسسا لإنهاء الصراع العربي – 
الإسرائيلي. ما كان يبعث على الأمل 

بذلك وجود إدارة أميركيّة جدّية تعرف 

المنطقة جيّدا تضمّ، إضافة إلى بوش 
الأب وجيمس بايكر، الجنرال برنت 
سكوكروفت مستشار الآمن القومي…

جرّت الإدارة الأميركية شامير جرّا 
إلى مؤتمر مدريد الذي انعقد على 

أساس مبدأ ”الأرض مقابل السلام“ 
وقرارات الشرعيّة الدولية. كان نتنياهو 

ناطقا باسم الوفد الإسرائيلي في مدريد. 
لكنّه كان قبل ذلك التلميذ النجيب 
لشامير، الذي ليس سوى شخص 

متحجّر أسير الدور الذي لعبه كزعيم 
لأحد التنظيمات الإرهابيّة في مرحلة ما 
قبل إعلان قيام دولة إسرائيل في 1948. 

سئل شامير وقتذاك عن المفاوضات 
الدائرة في مدريد، فكان جوابه إننا 

مستعدون للتفاوض عشر سنين أخرى، 
لكنّنا سنعمل، في موازاة التفاوض، 

على إيجاد أمر واقع على الأرض. أي 
سنستمرّ في بناء المستوطنات…

سار ”بيبي“ على خطى شامير. 
فاوض من أجل التفاوض. عمل كل 
ما يستطيع من أجل خلق أمر واقع 

على أرض فلسطين متجاهلا الشعب 
الفلسطيني. هذا التجاهل هو الفجوة 
الرئيسية في تفكير سياسي إسرائيلي 
يتقن المناورة والتكتيك، لكنّه لا يعرف 

شيئا عن الفكر الاستراتيجي.
تكمن المشكلة القائمة حاليا في 
أن ليس في الجانب الفلسطيني من 

يستطيع البناء على المأزق الإسرائيلي. 
ليس من طرف يخرج الجانب 

الفلسطيني من مأزقه غير مصر وليس 
من يخرج إسرائيل من مأزقها سوى 

إدارة أميركية تنتقل من تأييدها خيار 
الدولتين إلى خطوات عملية في تحقيق 

تسوية بضمانات إقليمية ودولية.
في النهاية إنّ قاصرين لا يستطيعان 

تحقيق سلام من دون مساعدة الكبار…
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أخطر ما في الأمر الهوّة التي 
باتت تفصل بين الضفة الغربيّة 

وقطاع غزّة في ظلّ قيادة 
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 نيويورك – تسود سيناريوهات خطيرة 
داخــــل الأوســــاط الغربية مــــع التوترات 
الاقتصادية والجيوسياسية حول إمكانية 
عمد الصين مســــتقبلا إلى منــــع الولايات 
المتحــــدة وأوروبا من الوصول إلى معادن 
أساســــية لصنــــع الســــيارات الكهربائية 
والطائــــرات  الهوائيــــة  والتوربينــــات 
المســــيّرة، وهــــي معــــادن يتــــم إنتاجهــــا 

بغالبيتها الساحقة على أراضيها.
في وقت تكثر نقاط التوتر الاقتصادية 
والجيوسياســــية بــــين القــــوى الثــــلاث، 
تحرص واشــــنطن وبروكســــل على تفادي 
مثل هذا الســــيناريو من خلال إعادة غزو 
ســــوق ”المعــــادن الأرضيّة النــــادرة“، تلك 
الأتربة المعدنية الســــبع عشرة التي تتميز 
بخصائــــص فريــــدة والتي يجــــري حاليا 
القسم الأكبر من عمليات استخراجها من 

الأرض وتكريرها في الصين.

النــــادرة  الأتربــــة  هــــذه  وبعــــض 
والبراســــيوديميوم  النيوديميــــون  مثــــل 
والديسبروســــيوم أساســــية فــــي صنــــع 
المغناطيســــيات المســــتخدمة في صناعات 
المســــتقبل مثــــل قطاعــــي طاقــــة الريــــاح 

والسيارات الكهربائية.
كما أن بعضها الآخر لديه استخدامات 
تقليدية أكثر، مثل الســــيريوم المســــتخدم 
لتلميــــع الزجاج واللانثام المســــتخدم في 
والعدسات  للســــيارات  الحفازة  المحولات 
البصريّة. كما تســــتخدم الأتربــــة النادرة 
فــــي صنــــع الهواتــــف الذكية وشاشــــات 

الكمبيوترات وعدسات التلسكوب.

واســــتقدمت الولايــــات المتحدة 80 في 
المئــــة مــــن وارداتها مــــن الأتربــــة النادرة 
عام 2019 من الصين، بحســــب أرقام هيئة 
المســــح الجيولوجــــي الأميركــــي. كما أن 
الاتحاد الأوروبي يستورد 98 في المئة من 
حاجاته من الصين، وفق ما جاء في تقرير 
للمفوضيــــة الأوروبية صدر في ســــبتمبر 

.2020
وهذا مــــا يعتبر بمثابة إشــــارة إنذار 
في ظــــل عملية التحول فــــي مجال الطاقة 

الجارية.
وأوضحت الباحثــــة في المركز الدولي 
للدراســــات الإســــتراتيجية في واشــــنطن 
جين ناكانــــو أن ”النمو المتزايــــد المرتقب 
فــــي الطلب علــــى المعادن التــــي تمت إلى 
التكنولوجيــــا الخضــــراء يشــــكل ضغطا 
عليهــــم، إذ يتحتم عليهم التدقيق في نقاط 
ضعفهم والتحرك“، ســــواء بالنســــبة إلى 
الأتربة النادرة أو غيرها من المواد الأولية 

الإستراتيجية.
وعلــــى إثر إصدار الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن مرســــوما في فبراير يدعو إلى 
مراجعــــة دقيقة لشــــبكات التموين بالمواد 
”الأساســــية“، أقر مجلس الشيوخ الثلاثاء 
نصا يركز على أهمية اســــتخراج المعادن 

”الحرجة“.
وأكــــدت المديــــرة المســــاعدة للمجلس 
الوطنــــي الاقتصــــادي ســــميرة فاضلــــي 
الثلاثاء أن واشنطن تعتزم ”زيادة الإنتاج 
والتكرير“، ذاكــــرة بصورة خاصة المعادن 

النادرة والليثيوم.
وتتركــــز آمال واشــــنطن علــــى منجم 
ماونــــتن بــــاس فــــي ولايــــة كاليفورنيــــا. 
وبعدمــــا كانت الولايــــات المتحدة من كبار 
منتجــــي هذا القطــــاع في العالــــم، تراجع 
موقعهــــا بمواجهــــة صعود الصــــين التي 
خصصــــت دعمــــا هائــــلا لصناعتها، وفي 
ظل التنظيمــــات البيئية التي فرضت على 

أنشطة التعدين.
وأعــــادت شــــركة ”إم.بــــي ماتيريالز“ 
تنشــــيط القطــــاع فــــي 2017 وطموحها أن 
تجســــد الــــدور الأميركــــي المتجــــدد فيه، 
مسلطة الضوء على نســــبة تركيز الأتربة 

النــــادرة الأميركية التي تعتبر ”من الأعلى 
في العالم“ إذ تبلغ 7 في المئة مقابل 1.0 في 
المئة إلى 4 فــــي المئة فقط في باقي العالم، 

بحسب أرقامها.
أمــــا على صعيد التكريــــر، فهي تعتزم 
الشــــروع في عملية ”فصــــل“ العناصر، إذ 
تتألف الصخرة مــــن مجموعة من الأتربة 
النادرة التي يتعين الفصل بينها بواسطة 
عملية كيميائية، ثم صنع مغناطيســــياتها 
بنفســــها عام 2025، ما يرسخ الانتقال من 
مرحلة الفصل إلى منتج يمكن استخدامه 
مباشــــرة في الصناعة، وهما مرحلتان من 

الإنتاج تتولاهما الصين حاليا.
كما تظهر مشــــاريع أخرى، ولاســــيما 
مــــع مجموعــــة لينــــاس الأســــترالية التي 
فــــازت بعدة عقــــود في الولايــــات المتحدة 
مــــن ضمنها عقد لإقامــــة مصنع تكرير في 
تكســــاس مخصص للصناعات العسكرية، 

بدعم من البنتاغون.

أما من الجانب الأوروبي، فســــتعرض 
”خطــــة عمل“ علــــى المفوضية ”فــــي الأيام 

تحــــدد أولويات القــــارة العجوز،  المقبلة“ 
رئيــــس  شــــافر  بيرنــــد  أفــــاد  مــــا  وفــــق 
كونسورسيوم ”إي.آي.تي روو ماتيريالز“ 
الذي يعمل على مواكبة مشــــاريع في هذا 

القطاع.
البطاريــــات  اختصاصــــي  وقــــال 
والســــيارات الكهربائية لحســــاب شــــركة 
روســــكيل للاستشــــارات في لنــــدن ديفيد 
ميريمــــان ”أوروبــــا لا تملــــك ثــــروات من 
المعــــادن، ومن المتوقع بالتالــــي أن تعتمد 
على واردات المواد الخام أو شــــبه المكررة، 
على أن تتحــــول إلى مركز تكرير أو إعادة 

تدوير“.
وإن كانــــت الصــــين ســــتحتفظ حتما 
بموقعهــــا المهيمــــن لفترة طويلــــة، إلا أن 
الطموحــــات لمنافســــتها متوافــــرة. وقال 
بيرند شــــافر إن ”20 إلــــى 30 في المئة من 

الحاجات إلى المغناطيسيات بحلول 2030 
يمكن أن يكــــون مصدرها القــــارة، مقابل 
بفضل إعادة التدوير،  صفر عمليا اليوم“ 

إذا ما نفذت المشاريع المطروحة حاليا.
ويصادف هذا التصميم على تســــريع 
معالجة هذه الملفات في وقت يواجه العالم 
نقصــــا في أشــــباه الموصــــلات، العناصر 
الأساسية لكل منتج يحتوي على مكوّنات 
إلكترونيــــة، مــــن أجهــــزة الكمبيوتر إلى 

السيارات، ومعظمها تصنع في آسيا.
وقال متحدث باسم ”إم.بي ماتيريالز“ 
فــــي تصريحات صحافيــــة إن ”هذه الأزمة 
أدت إلى إعادة النظر في سلسلات الإنتاج 
لــــدى الصناعيين، مؤكدا  ونقاط الضعف“ 
أن عــــدة مجموعات أوروبيــــة متخصصة 
في طاقة الرياح والســــيارات على تواصل 

حاليا مع الشركة.
وتابــــع ”فــــي ظــــرف خمس ســــنوات، 
أهمية  الدائمة  المغناطيســــيات  ستكتسب 

مماثلة لأشــــباه الموصلات، ستكون جزءا 
من الحياة اليومية لكل منّا“.

ودول  المتحـــدة  الولايـــات  وكانـــت 
الاتحـــاد الأوروبـــي واليابان قـــد رفعت 
خـــلال العام 2012 شـــكوى رســـمية إلى 
منظمـــة التجـــارة العالمية ضـــد الصين 
بســـبب القيود التـــي تفرضها بكين على 
صادراتهـــا من المعـــادن النـــادرة بدافع 

حماية البيئة.
وقالـــت الولايـــات المتحـــدة حينهـــا 
إن تقييـــد الصـــادرات الصينية من هذه 
الأتربة قد دفع الأسعار إلى الارتفاع. كما 
تـــؤدي أي قيود إضافيـــة تفرضها بكين 
على صادراتها إلى المزيد من الارتفاع في 

الأسعار العالمية.
القيـــود  هـــذه  إن  الغـــرب  ويقـــول 
تعطي للصناعـــات الصينية أفضلية في 
الأســـواق تمثل انتهاكا لمعايير المنافسة 

التي وضعتها منظمة التجارة.

 عمــان – يجمع اقتصاديـــون أردنيون 
محليـــا،  البطالـــة  نســـب  تخفيـــض  أن 
يتطلب حلولا إبداعية تقوم على مراجعة 
برنامـــج التعليـــم بما يتلاءم مع ســـوق 
العمل، بالتشـــارك ما بين القطاعين العام 
والخـــاص، واســـتحداث قاعـــدة بيانات 

شاملة للباحثين عن وظيفة.
الأردنيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونســـبت 
الرســـمية لعدد منهم قولهـــم إن ”الحلول 
تغييـــر  إحـــداث  تتطلـــب  المطلوبـــة، 
بمواصفـــات الوظائـــف تتوافق والتطور 
التكنولوجي، ودعم المشـــروعات ومنحها 
إعفـــاءات وحوافـــز متعـــددة، وتحفيـــز 
الخارجي  وتشـــجيع  المحلي  الاســـتثمار 
الابتكارية  الصناعـــات  علـــى  والتركيـــز 

والأخرى المولدة لفرص العمل“.
ويؤكـــد الاقتصاديون علـــى ضرورة 
زيادة عدد مراكز التدريب المهني والتقني 
وإعطـــاء دور رئيســـي للقطـــاع الخاص 

فـــي وضـــع برامجها وتنفيذهـــا بتمويل 
حكومي، وتشـــجيع الشـــباب على البدء 
بمشاريع صغيرة وميكروية وعدم انتظار 

وظائف القطاع العام.
وقـــال رئيس غرفـــة تجـــارة الزرقاء 
حسين شـــريم، إن ”حل مشـــكلة البطالة 
يستدعي إعادة النظر بمخرجات التعليم 
الجامعي، بمـــا يتوافق مـــع احتياجات 
التكنولوجي،  والتطـــور  العمـــل  ســـوق 
إلـــى جانـــب تدريب العمالـــة المحلية من 
خـــلال القطاع الخـــاص، ليتـــم إحلالها 
بالمهن التي تعمل فيهـــا العمالة الوافدة 

تدريجيا“.
ودعا إلى تحفيز الاســـتثمار المحلي، 
عبر تضمين الموازنـــة العامة للدولة بندا 
للنفقـــات الرأســـمالية لمشـــاريع جديدة، 
واستحداث قانون استثمار جديد، لجذب 
استثمارات جديدة، خاصة في المحافظات 

عالية البطالة.

وأكد على أهمية دعم إقامة مشـــاريع 
صغيـــرة ومتوســـطة، وتوفيـــر التمويل 
الـــلازم لها لفئة الشـــباب، لافتـــا إلى أن 
مســـؤولية توفير فرص العمل مسؤولية 
جماعيـــة، ولا تقتصر علـــى وزارة العمل 
فقط، داعيا إلى تنســـيق جهود الوزارات 

والمؤسسات كافة ذات العلاقة.
وبينّ أن الخروج من مشـــكلة البطالة 
يستدعي إيجاد حلول ابتكارية، من خلال 
التركيز على المشـــاريع التي تشـــغل أكبر 
عدد من الشـــباب، والقطاعات ذات الميزة 
النســـبية، كقطاع الخدمات وتكنولوجيا 

المعلومات.
وحـــول الوظائف المؤقتـــة التي أعلن 
عنهـــا أخيرا، قال شـــريم إنهـــا جزء من 
الحل وتسهم في زيادة النمو الاقتصادي 
لفتـــرة معينـــة، ولذلك يجـــب وضع خطة 
كل  بمشـــاركة  للتشـــغيل  اســـتراتيجية 
الأطـــراف، مع ضـــرورة أن تنبثـــق عنها 
خطـــط تنفيذيـــة ســـنوية للوصـــول إلى 

معدلات بطالة مقبولة.
بدوره أكد مدير بيـــت العمال حمادة 
أبونجمة، على ضرورة الإســـراع بإيجاد 
قاعـــدة بيانات شـــاملة ومحدثة لســـوق 
العمـــل والتغيـــرات التـــي وقعـــت جراء 
جائحـــة فايروس كورونا لجهة من فقدوا 
وظائفهـــم والداخلـــين الجدد إلى ســـوق 

العمل كباحثين عن عمل.
وأشـــار إلى ضـــرورة أن تعكس هذه 
والشـــاملة  الدقيقـــة  بالأرقـــام  القاعـــدة 
واقـــع فرص العمـــل والتشـــغيل، الممكن 
توفيرها لهذه الفئات بالتنسيق المباشر 
مع القطاعات الاقتصاديـــة المختلفة، من 
خلال تشكيل لجان قطاعية تضع الحلول 
اللازمـــة لمشـــكلات كل قطـــاع وتنفذهـــا 
بما يضمن تمكينها من استحداث فرص 

عمـــل جديدة والحفـــاظ علـــى الوظائف 
القائمة.

وأكـــد أبونجمة على ضرورة أن تتولى 
وزارة العمـــل، تقـــديم خدمـــات التوجيـــه 
والإرشـــاد المهنـــي للباحثين عـــن العمل، 
وتحســـين بيئـــة العمـــل وفـــق المعاييـــر 
الدولية لتكـــون جاذبة للأردنيين، وتوجيه 
الباحثـــين عن العمل لاختيار التخصصات 
الملائمة لاحتياجات السوق، وتمكينهم من 
اكتســـاب المهارات اللازمة والتشـــبيك مع 
أصحاب العمل لإشـــغال الفـــرص المتاحة، 
وتطوير منظومة التدريب والتعليم المهني 
والتقنـــي، وإعطـــاء دور رئيســـي للقطاع 

الخاص في وضع وتنفيذ برامجها.

وأشار أبونجمة إلى ضرورة أن تتولى 
وزارة العمل عملية التنســـيق في ما بينها 
لتضمن توحيد جهودهـــا جميعها لتنفيذ 
مســـؤوليات كل منها وفق مـــا تنص عليه 
الاســـتراتيجيات الوطنيـــة ذات العلاقـــة، 
خاصة الاســـتراتيجية الوطنية للتشـــغيل 

واستراتيجية تنمية الموارد البشرية.
ولفت إلـــى ضرورة توجيـــه الباحثين 
عـــن العمل لاختيـــار التخصصات الملائمة 
لاحتياجات السوق وتمكينهم من اكتساب 
المهـــارات اللازمـــة لدخـــول ســـوق العمل 
والاستقرار فيه، وتطوير منظومة التدريب 
والتعليـــم المهنـــي والتقني وإعطـــاء دور 
رئيسي للقطاع الخاص في وضع برامجها 

وتنفيذها بتمويل حكومي سخي.
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امتلاك المعادن النفيسة على رأس الأولويات

سباق أميركي - أوروبي لتوفير المعادن النادرة بعيدا عن الصين

 بيــروت – هوت العملة اللبنانية لتنزل 
عن مستوى مهمّ وتســـجل سعرا متدنيا 
جديدا مقابل الدولار الأحد، مع اســـتمرار 
الانهيـــار المالـــي والأزمة السياســـية في 

البلاد.
وقال متعاملون في السوق إنه يجري 
تداول الليـــرة اللبنانية عنـــد حوالي 15 
ألفا و150 ليرة للدولار، لتفقد نحو 90 في 
المئة من قيمتها أواخر 2019، حين اندلعت 

الأزمة المالية والاقتصادية.
ويكابد لبنان انهيارا اقتصاديا عنيفا 
يهدد اســـتقراره. ووصـــف البنك الدولي 
الأزمـــة بأنها أعمق كســـاد فـــي التاريخ 

الحديث.
وكانت المرة السابقة التي هوت فيها 
الليـــرة إلـــى 15 ألفـــا مقابل الـــدولار في 
مارس، واندلعـــت حينها احتجاجات في 
شـــوارع لبنان لأكثر من أســـبوع وسُدت 

الطرق بالإطارات المحترقة.
الأجنبـــي  الاحتياطـــي  ويُســـتنفد 
الذي يُســـتخدم في برنامج دعم الســـلع 
الأساســـية مثل الوقود والأدوية والقمح، 
وقـــد تفاقـــم نقـــص الســـلع عمومـــا في 

الأسابيع الأخيرة.
وترفـــض بعض المستشـــفيات إجراء 
الجراحـــات غير الضرورية وتقتصر على 
الحالات الطارئة لترشـــيد اســـتخدام ما 
تبقى من إمدادات طبيـــة. ونظمت معظم 
الصيدليات إضرابا ليومين هذا الأسبوع 
بســـبب نفاد العقاقير بينما تثير ساعات 
الانتظـــار في صفـــوف للتـــزود بالبنزين 
غضب ســـائقي الســـيارات مما أدى إلى 

وقوع مشاجرات.
ويتزامـــن الانهيـــار الاقتصـــادي مع 
خلافـــات بين الساســـة بشـــأن تشـــكيل 

حكومة جديدة.

وثمـــة خـــلاف بـــين رئيس الـــوزراء 
المكلف ســـعد الحريري والرئيس ميشال 
عون بشـــأن اختيار الـــوزراء منذ تكليفه 
في أكتوبر. والحكومة الســـابقة مستمرة 
كحكومة تســـيير أعمال عقب اســـتقالتها 
إثـــر انفجار ميناء بيـــروت في الرابع من 

أغسطس الماضي.
ووعد مصرف لبنان المركزي المودعين، 
الذيـــن حيل بينهم وبين حســـاباتهم منذ 
العام الماضي، بإمكانية ســـحب ما يصل 
إلى 400 دولار شهريا وما يوازيها بالليرة 

اللبنانية بسعر قريب من سعر السوق.
لكن صنـــدوق النقـــد الدولـــي انتقد 
الخميـــس مقترح الســـحب مـــن الودائع 
الدولاريـــة وقانون ضبـــط رأس المال في 
لبنان الذي لم يقره البرلمان بعد، قائلا إنه 
لن يكـــون لأي منهما مغـــزى إلا في إطار 

إصلاحات أوسع نطاقا.

وقـــال جـــاري رايس المتحدث باســـم 
الصندوق في إفـــادة صحافية ”إنه ليس 
واضحا بالنســـبة إلـــى صنـــدوق النقد 
الدولي كيف سيُموّل السحب من الودائع 
نظرا للتراجع الحاد في النقد الأجنبي في 

لبنان خلال السنوات القليلة الماضية“.
وفي الوقت نفسه قال إن هناك أيضا 
”خطرا بالغا“ أن يزيد المتداوَل من العملة 

المحلية من جديد عما وصفها بالمستويات 
المرتفعة فعلا.

الليرة اللبنانية تتهاوى

مع تصاعد الانهيار المالي

واشنطن تتحرك لاستخراج المعادن الحرجة والمفوضية الأوروبية تعيد ترتيب الأولويات
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والتدقيق في نقاط الضعف.

مطالب أردنية بإيجاد حلول جذرية 

للبطالة على قواعد الشراكة

فرص الشباب ضئيلة

متعاملون يؤكدون تداول 

الليرة في السوق عند 

حوالي 15 ألفا و150 ليرة 

للدولار

علينا ملاءمة التعليم مع 

احتياجات سوق العمل 

والتطور التكنولوجي

حسين شريم

واشنطن تعتزم زيادة 

الإنتاج والتكرير خاصة 

المعادن النادرة 

سميرة فاضلي

أوروبا لا تملك ثروات 

من المعادن ومن 

المتوقع أن تستورد 

ديفيد ميريمان



 القاهــرة – باتـــت المـــدن المليونيـــة 
الجديدة قبلة للعديد من سلاسل التجارة 
العالمية، وشـــجعتها على قنص المزيد من 
الفرص، حيث أعلنت مجموعة سبينيس 
عن افتتاح ثلاثـــة فروع لها في العاصمة 
الإداريـــة الجديـــدة فـــي شـــرق القاهرة، 
ومدينـــة العلمـــين الجديدة على ســـاحل 

البحر المتوسط.
وأعلنـــت مجموعـــة ماجـــد الفطيـــم 
الإماراتية عن توســـعات اســـتثمارية في 
مدينة المنصورة الجديدة، شمال القاهرة، 
علاوة على خططها الواعدة في العاصمة 
والتوســـعات  أيضا،  والعلمين  الإداريـــة 
”كارفـــور“  متاجـــر  تســـتهدفها  التـــي 

و“هايبر“.
وانضمـــت إلـــى القائمـــة مجموعـــة 
”لولو“ الهندية، حيـــث أعلنت عن افتتاح 
أربعـــة مراكـــز تســـويق لهـــا فـــي مصر 
باســـتثمارات تصل إلى نحو 500 مليون 

دولار.
وتتواكـــب تلـــك الفـــورة مـــع خطط 
الحكومة المصرية التي تستهدف تدشين 
30 مدينة ذكية بنسق معماري يتوافق مع 
تكنولوجيـــا الجيل الرابـــع للمدن والذي 
يعتمد التكنولوجيا أســـلوبا في عمليات 

التشييد والبناء.
التجزئة  سلاســـل  انتشـــار  ويحفـــز 
العالميـــة في مصر وضع قطـــاع التجارة 
الداخلية المترهل، والذي تبلغ مســـاهمته 
نحـــو 13.5 فـــي المئة من النـــاتج المحلي 

الإجمالي.
الـــوزراء  مجلس  بيانـــات  ورصـــدت 
زيادة فـــي حجم الاســـتثمارات في قطاع 
تجارة الجملة والتجزئة بنســـبة 283 في 
المئة خلال الســـنوات الخمـــس الماضية، 
من مســـتويات 530 مليون دولار إلى نحو 

ملياري دولار.
تحفيـــز  فـــي  القاهـــرة  وأمعنـــت 
المســـتثمرين الأجانـــب للدخـــول في هذا 
القطاع الحيوي عبر استنســـاخ التجربة 
تجارتها  منظومـــة  لإصـــلاح  الفرنســـية 

الداخلية.
ووافقت الحكومة علـــى اتفاق ثلاثي 
”ســـيماريس“  ومجموعة  بينها  الأطراف 
الفرنســـية، والوكالة الفرنســـية للتنمية، 
من أجل هيكلة منظومة التجارة الداخلية 
وتقديم المســـاعدة الفنية لتطوير أسواق 

الجملة في قطاع المواد الغذائية.
ولفت أشـــرف حســـني عضو شـــعبة 
المواد الغذائية بالغرفة التجارية للقاهرة، 
إلى أن انتشار سلاسل التجزئة في المدن 

الجديـــدة يُحـــدث رواجـــا في الأســـواق 
المصرية، وتترتب عليه منافســـة حقيقية 
مع منافذ البيـــع الحكومية والخاصة، إذ 
يكون النجاح في النهاية لمن يقدم ســـلعة 
بجـــودة مرتفعة وخدمة متميزة وســـعر 

أرخص.
أن ”الاستثمار في  وأضاف لـ“العرب“ 
سلاســـل التجزئة بمصر مـــن القطاعات 
تتميـــز  المصريـــة  فالســـوق  الواعـــدة، 
بمعدلات اســـتهلاك مرتفعة للغاية، فضلا 
عن سرعة دوران رأس المال الاستثمار في 

هذا القطاع“.
تواجـــه  التـــي  التحديـــات  وتظهـــر 
الاســـتثمار فـــي سلاســـل التجزئـــة في 
المناطق العمرانيـــة الجديدة في البداية، 
لأن الطلـــب عليها لن يكون مرتفعا، نظرا 
لعدم تكدس تلك المدن بالسكان، وبالتالي 
انخفـــاض معـــدلات الشـــراء، إلى جانب 

ارتفاع تكاليف الإنشاء.
سلاســـل  اســـتراتيجية  وتعتمـــد 
التجـــارة الكبـــرى فـــي المـــدن الجديدة 
على الاســـتثمار طويل الأجل، بما يعني 
التضحية أولا مقابل الحصول على ولاء 

ورضا الزبائن.
وتخطط القاهرة لتدشـــين 60 منطقة 
الأمـــر   2030 عـــام  بحلـــول  لوجســـتية 
الـــذي يجعل منها منطقـــة مفتوحة أمام 
الاســـتثمارات الأجنبيـــة لاقتنـــاص هذه 

الفرص.
وتســـبب عدم كفـــاءة إدارة منظومة 
التجـــارة الداخليـــة بالبـــلاد فـــي زيادة 
حلقات تداول السلع بشـــكل كبير، الأمر 
الـــذي يفضي فـــي كل مرحلة إلـــى زيادة 
ســـعرية ويكـــرس لوضع احتـــكاري في 
المناطـــق المحرومـــة نتيجة عـــدم وصول 
الإمـــدادات اللوجســـتية إليهـــا بشـــكل 

منتظم.
تعزز هذه الخطوة توجهات القاهرة 
الرامية إلى تأسيس أول بورصة سلعية، 
والتـــي لـــن ترى النـــور مـــن دون وجود 
منظومـــة لوجســـتية متكاملـــة تضمـــن 
إتاحة المعلومات حول حركة الســـلع في 
الأســـواق بشـــكل لحظي يضمن شفافية 

عمل بورصة السلع.

عـــلاوة على أنها تســـهم فـــي تعزيز 
آليـــات العـــرض والطلـــب التـــي تضمن 
مســـتويات ســـعرية تعكس المســـتويات 
الحقيقيـــة للمنتجات، وهي مـــن النقاط 
المهمـــة التـــي تحفـــز سلاســـل التجزئة 

الأجنبية على الاستثمار في مصر.
اســـتعانت القاهـــرة مؤخرا بشـــركة 
الكويتية لإصلاح تشـــوهات  ”أجيليتي“ 
قطاع تجارتها الداخلية، والذي تســـبب 
في خلل آليات الســـوق وضمان أســـعار 
عادلة للمنتجات نتيجـــة غياب منظومة 

فاعلة تضمن حرية تداول السلع.
اســـتثمارات  إلى  القاهـــرة  وتحتاج 
كبيرة في قطاع تجارة الجملة والتجزئة 
تزامنـــا مع الفـــورة الكبيرة فـــي الزيادة 
الســـكانية التي تجاوزت حاجـــز الـ100 
مليون نســـمة، بخلاف 10 ملايين مصري 

يقيمون في الخارج.
وترمـــي خطط التطويـــر إلى وصول 
عدد منافذ بيع الســـلع التابعة لسلاســـل 
الجملـــة الكبيـــرة إلى نحـــو 1895 منفذا 

خلال السنوات العشر المقبلة.
للغـــرف  العـــام  الاتحـــاد  وأكـــد 
التجارية المصرية أنه أعد دراســـة وافية 
باحتياجـــات مصـــر مـــن الاســـتثمارات 
والمناطق اللوجســـتية وقدمها إلى وزارة 
التمويـــن والتجـــارة الداخليـــة، بهـــدف 

تطوير التجارة في البلاد.
واقترحت رؤية الاتحاد عمل مزايدات 
علـــى مراحـــل، بحيث يتم طـــرح المناطق 
الجغرافية التي تريد مصر تطويرها على 
الشـــركات العالمية أســـوة بما يحدث في 

مزايدات قطاع البترول.
وكشفت دراســـات الاتحاد عن حاجة 
جميع محافظات مصر (27 محافظة) إلى 
مراكز لوجستية نتيجة إهمال هذا القطاع 

على مدى سنوات وحاجته للتطوير.
وتتطلب هذه الفورة مواجهة حلقات 
عميقـــة مـــن البيروقراطية التـــي تواجه 
المســـتثمرين، والعمل على ســـرعة إنهاء 
نجـــاح  لضمـــان  التراخيـــص  عمليـــات 
المنظومـــة، فضـــلا عـــن حفز الاســـتثمار 
فـــي هذا القطـــاع توافقا مع التوســـعات 
العمرانية الجديدة والتي شـــملت جميع 

محافظـــات مصر، بما يعنـــي توفير بيئة 
مناسبة لتجارة التجزئة.

وقــــال عبدالله الغزالــــي عضو مجلس 
لجمعيــــات  المصــــري  الاتحــــاد  إدارة 
المســــتثمرين، إن انتشــــار سلاسل التجزئة 
جانــــب  مــــن  خاصــــة  الجديــــدة،  بالمــــدن 
المســــتثمرين العــــرب البارعــــين فــــي هذا 
المجــــال، يؤكد جاذبيــــة الســــوق المصرية 
للاســــتثمارات في هذا القطاع الذي سيظل 

قبلة للمستثمرين.
أن ”توســــع تلك  وأوضــــح لـ“العــــرب“ 
السلاســــل وامتدادها مع الزحف العمراني 
سوف يُحدث رواجا في السوق المصرية من 
ناحية زيادة المبيعات، وكذلك نشــــاط حركة 

التصنيع في مختلف القطاعات“.

وتعــــي سلاســــل التجزئــــة الأجنبيــــة 
أجــــل  مــــن  التضحيــــة  قيمــــة  بخبراتهــــا 
الاســــتحواذ على حصة سوقية تمكنها من 
تحقيق عائد اســــتثماري سخي، لذلك تقود 
دائمــــا زمام المخاطرة وتبــــادر إلى المناطق 
العمرانية الجديدة وهي واثقة من النجاح.
وتزايد إقبال المصريين على السلاســــل 
الكبيرة لما تقدمه من أسعار تفضيلية جيدة 
والحوافــــر الكثيرة المتمثلــــة في العروض 
الحقيقية والجذابة التي تعلن عنها بشكل 
مستمر، وهو ما خلق نوعا من الثقة فيها.

تتســــم المدن الذكية الجديدة بمستوى 
الشــــرائح  بحســــب  الإنفــــاق  مــــن  عــــال 
الاجتماعيــــة التــــي تقطنهــــا، مــــا يضمــــن 
للسلاســــل طلبــــا دائمــــا علــــى منتجاتها 

ودورانا سريعا لرأس المال.

 الريــاض – تشير التوقعات إلى أن تشهد 
الســـوق الســـعودية عملية اندماج كبرى 
جديـــدة بقيمـــة 9 مليارات ريـــال (حوالي 
2.40 مليار دولار) مع إعلان شـــركتي طيبة 
للاســـتثمار ودور للضيافة الســـعوديتين 
عن بدء مناقشـــات مبدئية لدراسة اندماج 

الشركتين.
وتبلغ القيمة الســـوقية لشـــركة طيبة 
للاســـتثمار 5.5 مليار ريـــال (حوالي 1.47 
مليـــار دولار)، فيما تبلغ القيمة الســـوقية 
لشـــركة دور للضيافة 3.5 مليار ريال (0.93 

مليار دولار).

بيانيهمـــا  فـــي  الشـــركتان  وأكـــدت 
للسوق المالية الســـعودية (تداول) أن هذه 
المناقشـــات لا تعني بالضـــرورة أن عملية 

الاندماج ستتم بين الطرفين.
وفي حـــال تم الاتفاق علـــى الاندماج، 
فسيخضع ذلك لشروط وموافقات الجهات 
النظاميـــة المعنيـــة فـــي المملكـــة العربية 
الســـعودية وموافقة الجمعية العامة غير 

العادية لكلا الشركتين.
 20 وتضـــم محفظـــة ”دور للضيافـــة“ 
فندقا و9 مجمعات ســـكنية، بالإضافة إلى 
16 منشـــأة قيـــد التطويـــر، وفـــق موقعها 

الإلكتروني.
للاســـتثمار“،  ”طيبـــة  محفظـــة  أمـــا 
وبحســـب موقعهـــا على الإنترنـــت أيضا، 
فتتضمـــن 7 فنـــادق ومُجمّعـــين ســـكنيين 
تجاريـــين. كما أنهـــا مســـتثمر، من خلال 
شركات تابعة أو زميلة، في مشاريع عقارية 
مثل فندق ميلينيوم المدينة وشـــركة مدينة 

السيرة وشـــركة مدينة المعرفة الاقتصادية 
وشركة كنان. كذلك فإن لدى طيبة حصص 
في شركات غير عقارية، تشمل 55 في المئة 
ونحو 35 فـــي المئة من  من شـــركة ”تادك“ 
”تمـــور“ و30 في المئة من ”نُزل“ و2 في المئة 

من ”سافكو“.
مـــن  كُلاّ  أن  إلـــى  الإشـــارة  وتجـــدر 
مســـتثمرين  تضمـــان  و“طيبـــة“  ”دور“ 
كبارا مشـــتركين. إذ تمتلك شـــركة أصيلة 
و16.7  للاســـتثمار 27 في المئة مـــن ”دور“ 
في المئة من ”طيبة“، في حين يمتلك محمد 
إبراهيم العيســـى 12 في المئـــة من الأولى 

و7.4 في المئة من الثانية.
أمـــا المســـاهم الثالـــث الأساســـي في 
”دور“ فهـــو صندوق الاســـتثمارات العامة 
الســـعودي بحصـــة 16.6 في المئـــة. بينما 
المســـتثمر الرئيســـي الإضافي في ”طيبة“ 
هو محمد صالح صيرفي بنســـبة 14.5 في 

المئة.
وخـــلال الربـــع المالي المنتهـــي في 31 
مـــارس 2021، حققـــت ”طيبة للاســـتثمار“ 
إيرادات بلغـــت 34 مليون ريال (9.7 مليون 
دولار)، مقابـــل 85 مليار ريـــال (22.6 مليار 
دولار) للربـــع المماثـــل من العام الســـابق، 
أي بانخفـــاض قدره حوالـــي 60 في المئة. 
في حين بلغت الخســـائر الصافية حوالي 
ملياري ريال، مقابل أربـــاح صافية قدرها 

50 مليون ريال للفترة عينها.
وأحالت الشركة سبب تحقيق صافي 
خســــارة للربع الحالــــي، مُقارنة بصافي 
ربح للربــــع المماثل مــــن العام الســــابق، 
إلى انخفــــاض الإيرادات بســــبب جائحة 
كورونــــا، بالإضافــــة إلــــى تضمــــن الربع 
المماثــــل مــــن العام الســــابق أربــــاح بيع 
الاســــتثمار في إحدى الشــــركات التابعة، 
وكذلك تحقيق ربح من اســــتلام تعويض 
عــــن الأرض التــــي تم نــــزع ملكيتهــــا في 
المدينة المنورة لصالح مشــــروع توســــعة 

المسجد النبوي الشريف.

اقتصاد
الإثنين 2021/06/14
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استثمارات لمتاجر سبينس والفطين في العاصمة الإدارية والعلمين

بدأت المدن الجديدة في مصر تنعش 
الاســــــتثمار في سلاســــــل التجزئة، 
حيث كشــــــف عدد من السلاســــــل 
العالمية عــــــن ضخ رؤوس أموال في 
نطاق هذه المدن التي تتميز بنســــــق 
كبير من العمــــــران الذكي، ما يزيد 
أهميتهــــــا الاقتصادية ويحفز الكثير 
ــــــى افتتاح  مــــــن المتاجــــــر العالمية عل
ــــــل رواجا  فــــــروع بهــــــا، وهو ما يمث

متبادلا بين الجانبين.

المدن المصرية الجديدة تنعش الاستثمار

في سلاسل التجزئة الأجنبية

كورونا يسرع صفقات 

الاندماج في قطاع 

الضيافة السعودي

الجزائر تعتزم افتتاح 

سوق للمنتجات المحلية 

بمدينة مصراتة الليبية

2.40
مليار دولار قيمة صفقة الاندماج 

المحتملة بين شركتي طيبة 

للاستثمار ودور للضيافة

صناعة تبحث عن موطئ قدم في سوق واعدة

 القاهــرة – وقـــع وزيـــر الاقتصـــاد 
الفرنسي برونو لومير الأحد في القاهرة 
اتفاقات لتمويل مشاريع تنموية عدة في 

مصر تبلغ كلفتها 3.8 مليار يورو.
ويقضـــي اتفـــاق بـــين الحكومتـــين 
الفرنســـية والمصرية بأن تمول فرنســـا 
”بشـــروط تفضيلية“ مشـــروعات تنفذها 
شـــركات فرنسية وتبلغ كلفتها 1.8 مليار 

يورو.
وينص الاتفـــاق الأول على أن تورد 
شركة ألستوم الفرنســـية 55 عربة مترو 
للخط الأول لمترو القاهرة بكلفة إجمالية 
تبلغ 800 مليون يورو بقرض من الخزانة 

الفرنسية.

وســـيتم توقيع العقـــد التجاري مع 
ألستوم ”خلال ستة أشهر“.

ويتضمـــن الاتفاق بـــين الحكومتين 
تســـعة مشـــروعات أخـــرى. ووقـــع من 
الجانـــب المصري وزيـــر الماليـــة محمد 
معيـــط ووزيـــرة التعاون الدولـــي رانيا 
المشـــاط. وســـيتم تمويل المشـــاريع من 
الوكالة الفرنســـية للتنمية بقرابة مليار 

دولار ما بين عامي 2021 و2025.
وقال لوميـــر بعد التوقيـــع إن ”هذا 
التعاون الإســـتراتيجي يشـــمل قطاعات 
متنوعة من الطاقـــة المتجددة إلى تحلية 
الميـــاه مـــرورا بالنقـــل العـــام وتمويل 

الجامعات والتأمين الاجتماعي“.

كمـــا تم التوقيع علـــى خارطة طريق 
للوصـــول إلى اتفاق حول إنشـــاء الخط 
السادس لمترو القاهرة. وبحسب الوزير، 
فإن فرنسا على استعداد لتقديم قروض 
من مصـــارف تجاريـــة بضمـــان الدولة 

بقيمة ملياري دولار.
وأوضــــح الوزير أن هــــذه الاتفاقيات 
تجعل مــــن مصر ”شــــريكا إســــتراتيجيا 
لفرنســــا وهي حاليا الدولــــة التي تحصل 
على أكبــــر ضمانــــات مالية مــــن الخزانة 

العامة“.
وهي  المصرية،  العاصمـــة  وتعانـــي 
أكبر مدينة في أفريقيـــا إذ يقطنها أكثر 
من 20 مليون نســـمة، من نقص حاد في 

وســـائل النقل العـــام الآمنـــة والفعالة.
ويتضمن مترو القاهرة ثلاثة خطوط 
يتـــم حاليا توســـعتها وهناك مشـــاريع 

لإنشاء ثلاثة خطوط جديدة.
ومنــــذ إنشــــاء متــــرو القاهــــرة فــــي 
ثمانينات القرن الماضي الذي شاركت فيه 
شركات فرنسية على رأسها ألستوم، يعد 
المترو أكبر مشــــاريع التعــــاون بين مصر 

وفرنسا.
وأعلنت مصر مطلع مايو شـــراء 30 
طائرة مقاتلة فرنســـية من طـــراز رافال 
كلفتها الإجمالية 4 مليارات يورو سيتم 
تمويلها بقروض مدتها 10 ســـنوات من 

بنوك تجارية بضمان الدولة الفرنسية.

فرنسا تتعهد بتنفيذ مشاريع تنموية

بكلفة 3.8 مليار يورو في مصر

محمد حماد
صحافي مصري

وجهة استثمارية مهمة

فورة السلاسل الأجنبية 

تؤكد جاذبية الاستثمار 

في السوق المصرية

عبدالله الغزالي

سلاسل التجزئة تعزز 

المنافسة وتستحوذ 

على شريحة من السوق

أشرف حسني

 الجزائــر – تعتزم الجزائـــر أن يتم في 
غضون الشـــهرين المقبلين فتح أول سوق 
للمنتجـــات الجزائرية بمدينـــة مصراتة 
الليبيـــة، حيـــث تراهـــن الجزائـــر علـــى 
الاســـتقرار في ليبيا لإنعـــاش اقتصادها 
المتدهـــور بعـــد تراجـــع ملحوظ شـــاب 
العلاقات الاقتصاديـــة بين البلدين خلال 

السنوات الماضية.
وكشــــف مندوب مجلس رجال الأعمال 
الليبي بالجزائر، عمر كارة في تصريحات 
صحافيــــة خلال إرســــال أول شــــحنة من 
بيــــض التفقيس نحو ليبيــــا، أن المجلس 
الليبــــي لرجال الأعمــــال بمصراتة وتحت 
إشراف المركز العربي الأفريقي للاستثمار 
والتطوير يجهز لفتح أول سوق مخصص 

للمنتجات الجزائرية بمدينة مصراتة.
ومن المنتظر أن يتم فتح هذا الســـوق 
الواقع بمنطقة حرة والذي ســـيتربع على 
مســـاحة نحو 5000 متر مربع في غضون 

الشهرين المقبلين.
ولفت مندوب مجلـــس رجال الأعمال 
الليبي بالجزائر إلى أهمية هذا المشروع 
التجاري لرفع حجـــم التبادلات التجارية 
بين البلدين وكذلك حجم تواجد المنتجات 

الجزائرية بالسوق الليبية.
وســـيتيح هذا المشـــروع الاقتصادي 
القيـــام  الجزائريـــين  الأعمـــال  لرجـــال 

بصفقاتهم التجارية وتسويق منتجاتهم 
بكل ســـهولة فضـــلا عن تمكـــين التجار 
الليبيين مـــن معاينة المنتجات الجزائرية 
واقتنائهـــا دون تكبـــد عنـــاء التنقل إلى 

الجزائر.
وأضاف كارة أن المنتجات الجزائرية 
بليبيـــا هي ”في طور الانتشـــار“ متوقعا 
تســـجيل إقبال كبير من طرف المســـتهلك 
الليبـــي عليهـــا نظـــرا لجودتها ســـواء 
المنتجـــات الغذائيـــة والتحويلية خاصة 

وكذلك المنتجات التجميلية.
وتنـــدرج هـــذه الخطوات فـــي إطار 
جهـــود الجزائـــر لتعزيـــز حضورها في 
الجارة ليبيا، على المســـتوى الاقتصادي، 
بعـــد تراجـــع ملحـــوظ شـــاب العلاقات 
الاقتصادية بين البلدين خلال الســـنوات 

الماضية.
الاســـتقرار  على  الجزائـــر  وتراهـــن 
في ليبيـــا لإنعاش اقتصادهـــا المتدهور، 
وتعتبـــر الســـوق الليبيـــة اليوم ســـوقا 
اســـتراتيجية واعـــدة للجزائـــر، خاصة 
بعد التقدم الذي شـــهده المسار السياسي 

الليبي.
أن  الجزائريـــة  الســـلطات  وتتوقـــع 
تصل المبـــادلات التجارية مـــع ليبيا إلى 
3 مليـــارات دولار مقابـــل 65 مليون دولار 

حاليا.



  أخيــــرا اتفــــق وزراء مــــال مجموعــــة 
الســــبع حول ضريبة دنيا نسبتها 15 في 
المئة على أرباح الشركات الكبرى وتوزيع 
العائــــدات الضريبيــــة للشــــركات متعددة 
الجنســــيات. وبينمــــا يــــرى البعــــض أن 
الحكومات تعاقب الشركات على نجاحها، 
وصف آخــــرون الاتفــــاق بـ“النبأ الســــار 
بضرورة  مطالبــــين  والتضامن“  للعدالــــة 
أن تتبعــــه قــــرارات أخرى، مشــــيرين إلى 
أن الشــــركات الكبرى استفادت من مآسي 
الشــــعوب لتجني أرباحــــا خيالية وعليها 
أن تعيد جزءا من هذه الأرباح لينفق على 

الملايين ممن فقدوا أعمالهم.

قــــرار مجموعة الســــبع جــــاء متأخرا 
جدا، ولا يرقى إلى حجم المشكلة. والدليل 
أن عمالقــــة وادي الســــيلكون أمثــــال بيل 
غيتس وجاك دورســــي ومــــارك زوكربيرغ 
وإيلون ماسك، ذهبوا أبعد من ذلك بكثير، 
واقترحوا فكــــرة الدخل الأساســــي العام 

حلا لفقدان الوظائف والصراع الاجتماعي 
الناجمين عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي، 
وهي ذات التكنولوجيا التي ســــاهموا في 

تطويرها.
واقعيــــة،  الأكثــــر  كان  غيتــــس  بيــــل 
عندما اقتــــرح ضريبة تطبــــق على الذكاء 
الاصطناعــــي وعلى الروبوتــــات العاملة، 
تنفقهــــا الحكومــــات على الخدمــــات ومن 

ضمنها خدمات الضمان الاجتماعي.
الجديــــد أن طبيعــــة الجــــدل الدائــــر 
تغيرت، ولــــم تعد فكرة الدخل الأساســــي 
العــــام التي طرحها عمالقــــة التكنولوجيا 
لمواجهــــة الآثار المترتبة علــــى الأتمتة هي 
الهــــدف. بل أصبح الهــــدف معالجة الهوة 
الاقتصاديــــة وانضمام الملايين عبر العالم 
إلــــى معســــكر الفقــــراء من خــــلال ”دخل 

مضمون“.
هل تحول فجأة أثرياء وادي السيلكون 

إلى فاعلي خير؟
الأمر لا علاقة لــــه بفعل الخير، بل هو 
محاولة لشراء السلم الاجتماعي. وحتى لا 
تنهي الرأســــمالية ضحية لنجاحها عليها 
أن تســــارع لإيجاد الحلول لمشاكل تسببت 

بها.
هــــذا يفســــر لمــــاذا أصبــــح ”الدخــــل 
المضمون“، أو ”تقديم الأموال للناس دون 
موضوعا ساخنا  مقابل هكذا وببســــاطة“ 
تتداوله وســــائل الإعــــلام، وقضية مفضلة 
لدى الكثير من الرواد في وادي السيلكون.

الدول البترولية سبق أن واجهت نفس 
المعضلــــة التــــي تواجهها اليوم شــــركات 
المعلومات  أليست  العملاقة.  التكنولوجيا 
نفط المســــتقبل؟ لنســــترجع الحلول التي 
اعتمدتهــــا تلك الدول.. معظمها اســــتخدم 
هــــذه الثــــروة  لخدمــــة مــــآرب حفنــــة من 
رجال الســــلطة والحكم. فماذا حصل لتلك 

الحكومات؟
كلنا يعلم إلى ماذا آل إليه الوضع في 

العراق، وليبيا، والجزائر..
دول قلّة استخدمت الثورة التي جلبها 
اكتشــــاف البترول واســــتخراجه بحكمة، 
واعتبــــرت المواطــــن شــــريكا شــــرعيا في 

الثروة. بالتأكيد ليســــت الشراكة الوهمية 
التــــي رفعها الراحــــل معمــــر القذافي في 
ليبيا شــــعارا. بينما راح يبدد الأموال في 
مغامرات دونكيشوتية. والخاتمة معروفة 

للجميع.
اقتُرحت فكرة الدخل الأساســــي الذي 
تقدمه الدولة مباشــــرة لأول مــــرة من قبل 
فلاسفة في القرن السادس عشر، وقد نظر 
إليها الكثيرون على أنها أشبه بعلاج يمكن 
أن يخفف الكثير من المشــــاكل الاجتماعية. 
ويــــرى مناصرو الفكــــرة أن الدخل الأدنى 
المضمــــون يمكــــن أن يؤدي إلــــى تخليص 
المجتمع من الفقر. ومن ناحية أخرى، فإن 
بعض المحافظين والمتحررين ينظرون إلى 
الدخل الأساســــي العــــام كبديل منخفض 

التكاليف لأنظمة الرعاية الاجتماعية.
الدخــــل الأساســــي، كفكــــرة، وليــــس 
كعبــــارة، صاغــــه كارل ماركــــس بجملــــة 
تحولــــت إلــــى شــــعار، إلا أن إخراجها من 
ســــياقها حوّلها إلى نوع مــــن الطوباوية 
اتهم فيها الشــــيوعيون، الذين رحلوا غير 
مأســــوف عليهم. لتبق عبارة ماركس ”من 
كل حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته“.

كتبهــــا  رســــالة  فــــي  وردت  العبــــارة 

ماركس عام 1875 وجهها إلى حزب العمال 
الديمقراطي الاجتماعي الألماني.

الدخل الأساسي، بوصفه حلاّ للأزمات 
المتولــــدة عن تطور وســــائل الإنتاج، ليس 
حكرا على الفكر الماركسي، أو لنقل الكلمة 

الممجوجة ”الشيوعية“.
ففــــي الولايات المتحدة، ســــبق أن عبر 
الاقتصــــادي ميلتــــون فريدمــــان عن دعمه 
الدخل الأساسي بوصفه شكلا من أشكال 
ضريبــــة الدخل الســــالبة. وحتى الرئيس 
ريتشــــارد نيكســــون اقتــــرح تقــــديم المال 
مباشــــرة إلى العائلات، دون شــــروط. وقد 
حازت خطته، التي قدمها بعد إلحاح 1000 
اقتصادي في رسالة مفتوحة، على موافقة 
مجلــــس النواب مرتين، ولكنها رُفضت من 

قِبل مجلس الشيوخ.
بالطبع لا ضــــرورة للتذكير بمناصري 
الدخل المضمون من منظمة الفهود السود 
ومارتــــن لوثر كينغ جونيــــور، الذين رأوا 

فيه وسيلة لنشر العدالة الاجتماعية.
الداعــــون إلــــى الأخــــذ بفكــــرة الدخل 
المضمون فــــي قطــــاع التكنولوجيا اليوم 
هــــم أقــــرب للأخــــذ بالنمــــوذج التحرري 

للاقتصادي فريدمان.

يميل المناصـــرون للدخـــل المضمون 
فـــي قطاع التكنولوجيا بشـــكل عام نحو 
النمـــوذج التحـــرري؛ فهـــو يتوافـــق مع 
معتقداتهـــم الأساســـية حول المســـتقبل 
ونظريتهم الأساسية للتغيير. قد لا يبدو 
هذا الحل تكنولوجيـــاً بالمعنى الحرفي، 
ولكنه أيضـــاً يحمل ناحيـــة تكنولوجية 

وفق وجهة نظر معينة.
الولايات المتحدة ليست سباقة عندما 
يتم الحديث عن العدالة الاجتماعية، ففي 
فنلندا ســـبق للحكومـــة أن أطلقت خطة 
تجريبية دامت ســـنتين هدفت إلى إعطاء 
دفعات شـــهرية إلـــى 2000 مواطن عاطل 
عـــن العمل. وفـــي كندا، أعلنـــت حكومة 
أونتاريـــو عـــن برنامـــج مماثـــل لثلاث 
ســـنوات، ولكنه أُوقف قبل نهايته عندما 
اســـتلم الحزب المحافظ قيادة الحكومة. 
وقد تم إطلاق برامج تجريبية مشـــابهة 

في إسبانيا وهولندا وألمانيا.
فقط من ”ختم الله على قلوبهم وعلى 
سمعهم وعلى أبصارهم“، لا يرون التبدل 
الذي زحف على وسائل الإنتاج وملايين 
الروبوتات المسلحة بالذكاء الاصطناعي 
تحل محل، ليس فقط العمال في المصانع، 
بل أيضا داخل المحاكم والمســـارح ودور 

النشر والمستشفيات والمخابر..
عندما تسببت تعليمات البقاء داخل 
المنـــزل في إغـــلاق الكثير من الشـــركات 
وفقدان الكثير مـــن الوظائف، خصوصاً 
بالنســـبة إلى العاملين مـــن ذوي الدخل 
المنخفض الذين كانوا في وضع حساس 
فـــي المقـــام الأول، أصبحـــت هـــوة عدم 
المساواة كبيرة لدرجة يصعب تجاهلها.

في الولايـــات المتحدة امتدت طوابير 
الراغبـــين فـــي الحصـــول علـــى الطعام 
لأميـــال عديـــدة. وأصبـــح الملايـــين من 
الأميركيين عرضـــة للإخلاء من منازلهم. 
واضطر الطلاب الذين لا يمتلكون وسيلة 
للاتصـــال بالإنترنـــت إلـــى الجلوس في 
مواقـــف الســـيارات العامـــة للاتصـــال 
بالـــواي فـــاي لحضـــور الصفـــوف على 

الإنترنت.
الأزمة الاقتصادية التي تســـبب فيها 
الوباء، رغم آثارها الســـلبية، هي صدمة 
قصيرة الأمـــد إذا ما قورنت بالآثار التي 
خلفتها التكنولوجيـــا، خصوصا الذكاء 
الاصطناعـــي والأتمتـــة، والتي ســـتؤثر 
بشكل أعمق وأوسع على العمالة وفقدان 

الوظائف بمرور الوقت.
وتلحـــظ مارجريت أومـــارا المؤرخة 
التكنولوجيـــة أنـــه ”يوجد شـــيء واحد 
لـــم يتغيـــر خلال الوبـــاء بالنســـبة إلى 
التكنولوجيـــين: وهو الافتـــراض القائل 
بأن التقدم التكنولوجي حتمي وإيجابي 
أيضـــاً“. وهـــو ما يـــؤدي إلى الســـلوك 
الذي يركز علـــى محاولة تعديل المجتمع 
للتكيـــف مـــع الوضـــع الجديد بـــدلاً من 
محاولـــة منع فقـــدان الوظائف في المقام 

الأول.
ســـيكون بمقدورنـــا فـــي المســـتقبل 
القريـــب زيـــارة مقبرة هايغيت شـــمالي 
لنـــدن ووضع باقة من الزهـــور على قبر 

كارل ماركس، دون أن نشعر بالخجل.
من يستطيع بعد اليوم أن يقول إننا 

طوباويون.
نم قرير العـــين، قريبا يثبـــت للعالم 
أن مـــا تنبأت به قد حصـــل. وأن الثورة 
التكنولوجية الرابعة التي غيرت وسائل 
الإنتاج ســـتحتم على الجميـــع أن يقبل 
بمقولتـــك التي أســـيء فهمهـــا ”من كل 

حسب كفاءاته، ولكل حسب حاجاته“.

عمالقة وادي السليكون يشترون السلم الاجتماعي
من يستطيع بعد اليوم أن يقول إننا طوباويون؟

ــــــا، خصوصا الذكاء  ــــــا يكتشــــــف العالم أن مخاوفنا مــــــن التكنولوجي قريب
الاصطناعي، لا مبرر لها، وأن ما أجمعنا على اعتباره شــــــرا سيقربنا من 
ــــــة الفاضلة، حيث كل فرد يقدم حســــــب كفاءاته، ويأخذ  ــــــق حلم المدين تحقي
حسب حاجاته. والبداية جاءت بحل لفقدان الوظائف والصراع الاجتماعي 
الناجمين عن الأتمتة والذكاء الاصطناعي تقدم به عمالقة وادي الســــــيلكون 

لشراء السلم الاجتماعي.
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الخوارزميـــات  تســـعى  هلســنكي -   
إلـــى التكهـــن بما نفضلـــه في كل شـــيء 
من الموســـيقى إلـــى الأفلام الســـينمائية 
والمشـــتريات والأخبار. ويحـــاول باحثون 
إلى العقل  من الدنمرك وفنلندا ”التســـلل“ 
الباطـــن للبشـــر. مـــن أجل ذلـــك وضعوا 
خوارزميـــة قـــادرة على التنبـــؤ بالوجوه 
التـــي نرتاح لها، التي تظهر على شاشـــة 
الكمبيوتـــر. وهـــذه الخوارزميـــة كغيرها 
مبنيـــة جزئيا على نشـــاط دماغ شـــخص 
واحد وعلـــى المعلومات التي تم الحصول 

عليها من الآخرين.
وقد طلب الباحثون من المشـــتركين في 
الدراســـة، تحديد الصـــورة الأكثر جاذبية 
لهـــم، من بين عـــدد كبير من صور البشـــر 
التـــي تظهر على الشاشـــة، وخـــلال هذه 
العمليـــة كان الباحثـــون يقـــرأون نشـــاط 
أدمغتهـــم باســـتخدام معـــدات التخطيط 
الكهربائـــي للدماغ. واســـتخدم الباحثون 
هذه المعلومات في تعليم الذكاء الصناعي 
وكيفية تمييز نشـــاط الإنسان عندما يرى 
الوجـــوه المريحة، عن نشـــاطه عندما يرى 
العديد من الصور. وبعد ذلك اســـتخدمت 
خوارزميـــة أخـــرى للتعلم الآلـــي، بيانات 
عـــن المزيد مـــن الصور، لتحديـــد الوجوه 
التي ســـتكون جذابة للمشتركين في صور 

أشخاص غير معروفين.
ويبـــدو أن معرفة الـــذكاء الاصطناعي 
برغبات الشـــخص المعني، أمر مخيف، إذا 
تم تطبيـــق هذه التكنولوجيـــا في الحياة 
الواقعيـــة، حيث ســـيكون بالإمـــكان بيع 
البضائع التي لا يحتاجها أحد بســـهولة، 
لأنه ســـتعرض على كل شـــخص إعلانات 

تجارية مختلفة.
ولكـــن من جانـــب آخـــر، تعطينا هذه 
الخوارزميـــات إمكانيـــات يمكـــن للبشـــر 
بفضلهـــا التعـــرف علـــى أنفســـهم وعلى 
ميولهـــم ورغباتهم الواقعيـــة. لأن الناس 
أو معظمهـــم يخفون عـــادة رغباتهم حتى 
عن أنفســـهم أحيانـــا، ويتبعـــون معايير 

اجتماعية مقبولة.

 نيويــورك - اســـتخدم علماء أميركيون 
جهـــازا محمـــولا يمكنـــه تمريـــر التيـــار 
الكهربائـــي عبر جلد الرقبـــة إلى العصب 
المبهـــم لتحفيز نشـــاط الدمـــاغ وتخفيف 
التعب عند الشـــخص الذي لـــم يخلد إلى 

النوم خلال فترة طويلة.
وتشير مجلة  ”كومينكوشن بيولوجي“ 
إلــــى أن التعــــب يســــبب تباطــــؤ رد الفعل 
وســــوء الانتباه، وهذه مشــــكلة خطيرة لمن 
يعمل ســــاعات طويلة متتالية، مثل الأطباء 
والطياريــــن والســــائقين، حيث أن أيّ خطأ 

يرتكبونه يهدد حياة الكثيرين.
ويســـتخدم الكافيين عادة أو محفزات 
كيميائية أخرى لمكافحة التعب، التي عادة 
تكون فعالة في حالات معينة. ولكن الأطباء 
لا ينصحـــون بتناولهـــا باســـتمرار. لذلك 
يبحث العلماء عـــن طريقة جديدة لمكافحة 

التعب.
وقد قرر علمـــاء مختبر بحوث القوات 
الجويـــة الأميركية اختبار مـــدى إمكانية 
اســـتخدام جهـــاز يبـــاع فـــي الأســـواق، 
يســـتخدم في عـــلاج الصـــداع والصداع 
النصفـــي باســـتخدام تيـــار كهربائي عبر 
الجلد، فـــي تخفيض مســـتوى التعب من 

خلال تحفيز العصب المبهم.
واختـــار الباحثـــون 40 متطوعـــا من 
ســـلاح الجـــو الأميركـــي، لم ينامـــوا مدة 
34 ســـاعة. وبعـــد 12 ســـاعة علـــى بداية 
الاختبارات، سمح لمجموعة من المتطوعين 
باســـتخدام المحفز الكهربائي، والمجموعة 

المتبقية محفزا وهميا.
واتضح للباحثـــين أن أفراد المجموعة 
التي استخدمت المحفز الكهربائي للعصب 
المبهـــم قامـــوا بمهامهم بصـــورة أفضل، 
وأكـــدوا على أنهـــم يشـــعرون بتعب أقل، 
مقارنة بأفراد المجموعة التي اســـتخدمت 

محفزا وهميا.

الخوارزميات تحدد 

ميولنا الشخصية

جهاز يمكنك 

من العمل المتواصل

  قائمـــة الوظائـــف التي ســـتختفي 
خلال عقد من الزمن طويلة، ولن تقتصر 
على عمـــال المصانع. ولـــن ينجو منها 
والصحافيـــون،  والمحامـــون  الأطبـــاء 
وحتى الموســـيقيون والرسامون، وهذه 
قائمـــة بمهن تأثـــرت بنســـب متفاوتة 
بزحف الروبوتات والذكاء الاصطناعي:

* عمال المصانع
يجب أن يســـتعد الكثيـــر من عمال 
بســـبب  وظائفهـــم  لفقـــدان  المصانـــع 
عملهـــا  ســـيكون  التـــي  الروبوتـــات، 
وإدامتهـــا أقـــل تكلفة وأوقـــات راحتها 
أقل مقارنة بالبشر، كما تقول ويب. كما 
يمكنهـــا أن تلبي المهـــام المطلوبة منها 

بسرعة أكبر.

* المحصلون الماليون
بـــات الأشـــخاص الذيـــن يتولـــون 
تحصيـــل الأجور والأمـــوال في المتاجر 
بفقـــد  مهدديـــن  المثـــال  ســـبيل  علـــى 
وظائفهم، إذ توقعت الدراســـة أن تحل 
التكنولوجيا المتقدمـــة محلهم في أداء 

هذه المهمة.

* الصحافيون
بعد أن قضـــى الإنترنـــت على عدد 
كبيـــر مـــن الصحـــف، باتـــت وظائـــف 
العاملـــين فـــي مهنـــة المتاعـــب مهددة 
هـــي الأخـــرى. إذ تقول ويـــب إن هناك 
خوارزميات تسمح لمنافذ الأنباء بإنشاء 
قصـــص تلقائياً ووضعهـــا على مواقع 
الويب دون تفاعل بشـــري. الصحافيون 
الروبوتـــات كتبـــوا بالفعـــل الكثير من 
أخبار وكالة أسوشـــيتد برس، فغالبية 
التقارير حول الأعمال وأرباح الشركات 
يتـــم إنتاجهـــا باســـتخدام تكنولوجيا 

التشغيل الآلي.

قون
ّ
* المسو

دور  يـــزداد  أن  الخبـــراء  يتوقـــع 
التقنيات المســـتقبلية المســـتخدمة في 
الإعلانـــات فـــي تطوير رســـالتها بدقة 
كبيـــرة. وكشـــفت التجـــارب الجديـــدة 
ســـلوك  تـــدرس  التقنيـــات  هـــذه  أن 

العمـــلاء لتحديـــد نوع الإعـــلان الأكثر
 فاعلية.

* خدمة العملاء
نقلت الكثير من الشـــركات الكبرى 
خدماتهـــا للزبائن إلـــى دول مثل الهند 

وغيرها من الدول ذات مستوى الأجور 
المنخفضة. لكن التقنيات الجديدة مثل 
التحليـــلات التنبؤية يمكـــن أن تتولى 
الرد على أســـئلة الزبائن مقلصة بذلك 

عدد الوظائف في هذا المجال.

* السماسرة
إنّ  الأميركيـــة  الخبيـــرة  تقـــول 
كومبيوتر  برنامـــج  وهـــو  بلوكشـــين، 
لنظـــام بيكتـــون المالـــي، قـــادر علـــى 
معالجة المعاملات تلقائياً بشـــكل دقيق 
وموثـــوق بـــه، مـــا يؤهله لأخـــذ مكان 
الوسطاء في قطاعات البنوك والضمان 
وقـــد  العقـــاري.  والرهـــن  والتأمـــين 
يكون إعلان مؤشـــر ناســـداك عن نيته 
اســـتخدام بلوكشـــين خطوة أولى في 

هذا الطريق.

* المحامون
ســـيكون ممكنـــاً الاســـتعاضة عن 
المحامين في بعـــض المجالات من خلال 
تطبيقـــات مســـتقبلية، فكتابة الوصية 
أو حتـــى ربمـــا الطـــلاق، ســـتكون من 
الأمـــور التـــي تتولاهـــا هـــذه البرامج 
للأشـــخاص بشـــكل أســـرع وأقل ثمناً 

بالتأكيد.

* عمال الهواتف
تراجـــع انتشـــار الهواتف الأرضية 
لصالح الهواتف النقالة آخذ بالاستمرار 
في ظل تقدم الثورة الرقمية. وهذا يعني 
والمشـــغلين  الفواتير  عـــن  الاســـتغناء 
بشكل نهائي مســـتقبلاً، وهو ما يعني 
القضـــاء علـــى الوظائـــف القائمة على 
تشـــغيل الهواتف الأرضية وصيانتها. 
وتقـــول ويب: في الألفية الجديدة هناك 
مجموعة من الوظائـــف التي لا تحتاج 

حقا إلى الوجود.

وظائف ستختفي بسبب الذكاء الاصطناعي

الروبوت ينافس البشر حتى في الرسم

بيل غيتس كان الأكثر واقعية 

عندما اقترح ضريبة تطبق 

على الذكاء الاصطناعي 

تنفقها الحكومات على 

الخدمات

B
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 يبدو المجال الأنثروبولوجي الأوروبي 
منذ العصر الوســـيط مجالاً مجزّأ، فهناك 
أربعـــة أنماط عائليـــة تتمايز مـــن ناحية 
مفهوم العلاقـــات والأســـر والأطفال ومن 
ناحيـــة الرّوابط بين الإخـــوة. وهي أنماط 
توضّـــح تنوّعاً متأصّلاً في القارّة. ففي كلّ 
جهة يمكـــن أن نحدّد نمطاً عائليّاً مهيمناً؛ 
حيـــث أنّ اســـتمراره عبر القـــرون يبلور 
بجلاء ســـلوكاً محلّيّاً ثقافيـــاً واقتصادياً 

ودينيّاً أو أيديولوجيّاً.
كّن هـــذا التّنـــوعُ العائلي أوروبا  ويمَُ
من تعليـــل قابليّتها الدّائمـــة للتجزّؤ منذ 
القرن السّادس عشر حتّى القرن العشرين؛ 
وتلك المرحلة الطّويلـــة هي مرحلة الإقلاع 
كلّ  أنّ  إلا  العصرنـــة.  فـــي  والانخـــراط 
حدث من الأحـــداث الحاســـمة مثل حركة 
التّعليم،  ونشر  البروتســـتانتي،  الإصلاح 
والثّـــورة الصّناعية، وإقصاء المســـيحية، 
وتطـــوّر التّحكّـــم في الـــولادات، وصعود 
الأيديولوجيـــات القوميـــة والاشـــتراكية، 
يبـــدو مناســـبة لانقســـام جديـــد وتجزئة 

إضافيّة للمجال الأوروبي.

البنى العائلية

وانطلاقا من هذه الرؤية يقدم الباحث 
والمؤرخ الفرنسي إيمانويل طود في كتابه 
”اختـــلاق أوروبـــا“ الذي ترجمـــه الباحث 
التونســـي د. أحمد فاضل الهلايلي وصدر 
عن مؤسســـة مؤمنون بلا حـــدود، مرجعاً 
أساســـيّاً في تاريخ أوروبا الحديث، بدءاً 
مـــن عصـــر النّهضـــة حتّى عتبـــات القرن 

الحادي والعشرين؛ ولا تكمن 
قيمـــة الكتاب فقـــط في بعده 

ما  بقدر  وحســـب،  التّاريخـــي 
تكمن فـــي الدّقّة المتناهية التي 

سلكها صاحبه في ”تشريح 
قصد  الجســـم الأوروبـــي“ 
الثّقافية  مكوّناتـــه  إظهـــار 

والاجتماعيّة. حيث يقدم في 
سبعة عشـــر فصلا وصفا 

للبُنى الأكثـــرَ قِدماً 
الأوروبية،  الحيـــاة  فـــي 

والتـــي قوامهـــا البنـــى العائلية 
بطبيعة الحال، وإلى ذلك الأنماط الفلاحية 
التـــي ترتبط بها في إطـــار المعاش الرّيفي 

التّقليدي.
مســـار  الفرنســـي  المـــؤرخ  ويقتفـــي 
التّحديـــث في الفترة ما بين ســـنتي 1500 
و1900 بشتّى مظاهره، مثل حركة الإصلاح 
البروتستانتي، ومحو الأُمّية، والتّصنيع، 
والتّخلّي عن المســـيحية، وتطـــوّر التّحكم 
فـــي الـــولادات، ويحلـــل تحليـــلا ضافياً 
الأيديولوجيـــات الحديثـــة، حيـــث وضح 
في خمســـة فصول متتالية كيف أَنْتج كلُّ 
نمـــط من الأنماط العائلية التي تتوطّن في 
الفضاء الأوروبي تلك الأيديولوجيات مثل 
العائلة النّواتية المســـاواتية نمط العائلة 
الجذعيّة، ونمط العائلة العرشـــية، ونمط 
العائلـــة النّواتية المطلقـــة. ثم يقدم مدخلاً 
لَ  لُّ إلـــى التّاريـــخ الرّاهن حيث يـــدرس تحََ
الأيديولوجيـــات الأوروبيـــة طيلة الحقبة 
الممتدّة من 1965 إلى 1990، وهو مســـار لم 

يكتمل بعدُ.
ويحاول أن يستشِـــفَّ البنى الجديدة 
التـــي هي فـــي طـــور التّبلور، فـــي ضوء 

الظّواهر الحالية والنّزعات المعبّرة عنها.
ويســـأل طود بالنهاية سّؤالا جوهريا 
بالنّسبة إلى كلّ الّذين ينشغلون بمستقبل 
البناء السّياسي الأوروبي؛ أَيمُكِنُ الحديثُ 
عـــن خُبُوِّ المحُدّدات العائليـــة أمْ أنّه يجب 
الإقـــرار، مـــع اقتـــراب الألفيّـــة الثّالثـــة، 
بالإصرار علـــى التّجـــزؤ الأنثروبولوجي 
لأوروبـــا؟ مؤكدا أنّ ”الواقـــع يُظهِر مزالق 
ثقافية بيّنةً، بَيْدَ أنّه ســـيكون من التّراخي 

بلا ريب أن نغُضَّ الطّرف عن اســـتخلاص 
مواطن الاِئتلاف في النّموذج التّاريخي“.

ويرى طود أنّ اختفاء الأيديولوجيات 
الصغيرة لا يعني انقضاء القيم الأساسية 
للحريّة أو للتسلّط، وللمساواة أو للتفاوت. 
فهـــذه الأزواج من القيـــم المتعارضة التي 
تحملها فـــي الأصل المنظومـــات العائلية 
تواصل بناء ســـلوكات اجتماعية عديدة، 
للمجتمعـــات،  الفعلـــي  الســـير  وتنظيـــم 
ولا  أحلامها.  فقط  وليس 
يتسبّب اختفاء الاشتراكية 
فـــي اختفـــاء الطبقات 
الاجتماعية، ولا يســـتتبع 
اختفـــاء القوميـــة اختفاء 
الأمّـــة. واختفـــاء المدينة 
الســـماوية هـــو وحـــده 
الـــذي يفضـــي إلـــى انحلال 
والمجموعة  المؤمنـــين،  جماعـــة 
المســـيحيّة. ويتواصـــل وجود 
والقوميّين  الكادحين  جماعات 
ـــةً  موضوعيَّ ذَوَاتـــاً  باعتبارهـــم 

فُ بالمهنة وباللغة. تُعرَّ
وأكد أن دراســـة التطورات الصناعية 
1990 تلفت  والسياســـية ســـنوات 1965 – 
الأنظـــار إلـــى بقـــاء طابـــع تســـلّطي في 
بعض المجتمعـــات بإمكانه كبح الانكماش 
الأحزاب،  منظومـــة  وترســـيخ  الصناعي، 
والنمســـا  ألمانيـــا  فـــي  الدولـــة  وحـــبّ 
وسويســـرا، وفـــي مـــا يتعلـــق بالميـــدان 
السياسي وحده في إيطاليا وفي السويد. 
وتكشف تحولات سنوات 1965 – 1990 بقاء 
طابع ليبرالـــي في مجتمعـــات أخرى قاد 
إلى تطورات اجتماعية مهنيّة أو سياسية 
سريعة، بوجه خاص في بريطانيا العظمى 

وفرنسا والدنمارك وإسبانيا وهولندا. 

المواجهة مع الغريب

قيـــم التســـلّط أو الحرية التـــي تقود 
الحداثة ما بعد الصناعية لم تعد تحملها، 
في مـــا يبـــدو، المنظومـــات العائلية دون 
ســـواها. إنّ العائلة تـــؤدي دوراً، ولكن لا 
يمكـــن الإفراط في النســـب إلى مؤسّســـة 
هزّتها الأزمة الديمغرافيّة هزّاً قدرة مبالغاً 
فيها علـــى نقل القيم. فالمدرســـة والجوار 
البدائـــل.  دور  أيضـــاً  تـــؤدّي  والشـــركة 
ويمكن أن نســـلّم بنشـــر للقيـــم التقليدية 
فـــي مجمل الجســـم الاجتماعـــي. فالمدينة 
المثالية، وقد تحقّقـــت أخيراً، نظّمتها هذه 
القيـــم أكثـــر، بالتّأكيـــد، مـــن المدينة التي 
يحلـــم بهـــا الاشـــتراكيون والقوميون أو 

المسيحيون.

يعايـــن  أن  بالنهايـــة  طـــود  واختـــار 
الاشـــتغال المســـتمرّ لهذه القيم في ميدان 
مركـــزي هـــو ميـــدان الهجـــرة. وقـــال إنّ 
”المواجهـــة مـــع الغريب الوافد مـــن العالم 
المجتمعات  مختلـــف  أجبـــرت  الخارجـــي 
الأوروبيـــة على تعريـــف ذاتـــي لذواتها. 
بَطَة ديمغرافياً، بفعل ضعف  فأوروبـــا المحُْ
الخصوبـــة فيها، بحاجة إلـــى المهاجرين. 
وإنّ إقامـــة المهاجرين على أرضها شـــرط 
من شـــروط بقائها. وعلـــى كلّ المجتمعات 
الأوروبيـــة في الســـنوات المقبلة أن تحدّد 
للمهاجريـــن إدماجـــاً اجتماعيّـــاً من هذا 
النمـــط أو مـــن ذاك، وأن تحـــدّد وضعهـــم 
القانونـــي فـــي المدينـــة. إنّ المهاجرين هم 
فـــي الغالب الأعمّ عمّـــال، وحظهم من تعلم 
القـــراءة والكتابـــة ومن الكفاءة لا يســـمح 
لهم بالاندماج في مســـتوى عالٍ من البنية 
الاجتماعية. ثمّ إنّ تركيز جماعات بشـــريّة 
جديدة في الوقت نفســـه الـــذي تزول فيه 
بالبروليتاريـــا  الحالمـــة  الأيديولوجيـــات 
وبالأمـــة يثير بكلّ واقعية بعض الأســـئلة 
المهمّة المتعلّقة بحـــدّ الطبقة وحدّ الأمة. لا 
يمكن أن يكون التاريخ أكثر مكراً وخبثاً أو 
فساداً. إنّ الإجابة التي تصدر عن مختلف 
المجتمعات الأوروبية ليست موحّدة. فهي 
تتعلق مرّة أخرى بالقيم التقليدية للحرية 
أو للتســـلّط، وللمســـاواة أو للتفاوت. إنّ 
اختيـــارات بلدان الهجـــرة الثلاث الكبرى 
العظمـــى‘  وبريطانيـــا  ألمانيـــا  ’فرنســـا، 
مختلفة، وهذا الاختـــلاف يلعب ثانية، في 
ميدان جديد بل مستقبليّ، مباراة الاختلاف 
بين الثقافـــات الأوروبية طويلة الأمد. فهل 
ســـيكون المهاجـــرون أحراراً متســـاوين؟ 
وهل ســـيكونون فئة معزولـــة، وحالة من 
النظـــام القـــديم بُعِثَـــتْ في قلـــب المجتمع 

ما بعـــد الصناعي؟ وهل ســـيكونون 
أحراراً ولكنهم مختلفون؟ مع اقتراب 
ســـنة 2000 لا تبـــدو المجتمعـــات مـــا 
بعـــد الصناعيّة قد تخلّصـــت بَعْدُ من 

الإكراهـــات الأنثروبولوجيـــة الموروثة 
من أزمنة التأسيس“.

ولفـــت طود إلـــى أن أحـــد المجالات 
المشـــتركة للأدبيـــات السوســـيولوجية 
الراهنة هـــو النظر في قـــدرات مختلف 

الاندمـــاج.  علـــى  المهاجـــرة  المجموعـــات 
نلاحـــظ أنّ المهاجريـــن إلـــى حـــد تاريـــخ 
معينّ كانوا من أصل أورووبي مســـيحي، 
وأن وجـــود خلفيـــة ثقافية مشـــتركة بين 
الســـكان الأصليين والمهاجرين كان يسهّل 
مســـار الاندماج. ونلاحظ كذلك أنّ الهجرة 
القادمة مـــن العالم الثالث تثير مشـــكلات 
معينـــة؛ لأنّها تعقد صلة بين شـــعوب لها 

تقاليـــد عائلية ودينية متباينة ومتعارضة 
أحيانـــاً. ويتـــم تركيز الانتبـــاه عبر كامل 
أوروبا على الجماعات المهاجرة المســـلمة 
الممثلة تمثيـــلاً جيّـــداً ببريطانيا العظمى 
وفرنسا وألمانيا. ويشـــغل السكان السود 
فـــي بريطانيا العظمى وفرنســـا البالَ أقل 
مـــن المهاجرين المســـلمين؛ لأن ثقافتهم في 
منطلقهـــا أوروبيـــة إلـــى حدّ مـــا. ويتكلم 
وتمنح  والفرنسية.  الإنجليزية  الأنتيليون 
عـــادات الســـكان الأفارقـــة أو الأنتيليـــين 
العائلية فضلاً عن ذلك اســـتقلالاً واســـعاً 
جـــدّاً للمرأة وتتـــلاءم كلّ التلاؤم مع آداب 
وتبدو  والبريطانية.  الفرنســـية  الســـلوك 
الثقافـــة الإســـلامية للأوروبيـــين مقابـــل 
ذلك مناهضـــة للمرأة فـــي جوهرها؛ إنها 
وكل  جميعهـــا  القلـــق  صـــور  تســـتقطب 

أشـــكال الرفض. ولا ننكـــر وجود نوع من 
المقاومة للاندماج عند الســـكان المسلمين، 
فالاختلاف العائلي قد ذكّاه وجود منظومة 

دينية قديمة ومتناسقة.

تصلب الثقافة

واســــتدرك أنــــه لا بد مــــن ملاحظة أن 
النســــاء من أصــــول مســــلمة فــــي أوروبا 
ســــنوات 1985 – 1990 ينضّمــــن خصوبتهن 
تدريجياً وفق خصوبة الســــكان الأوروبيين 
المحيطــــين بهنّ. فعدد الأطفال عند النســــاء 
الجزائريات في فرنسا في تناقص مستمر. 
ونســــبة الــــولادات التركية فــــي انخفاض 
في ألمانيا. والنســــاء من أصل باكســــتاني 
في بريطانيا يتطوّرن نحــــو عادات عائلية 
وجنســــية من نمــــط أوروبــــي. فليس هناك 
أيّ مؤشّــــر يدلّ بكلّ وضوح على أنّ مقاومة 
الســــكان المســــلمين للاندمــــاج هــــو حديث 
خرافة. والحقيقة بكلّ بســــاطة أنّه لا وجود 
لأيّة ثقافة سليلة العالم الثالث تستطيع أن 
تصمد أكثر من جيل أمام تصلّب الثقافة ما 
بعد الصناعية الأوروبية الغازية والمهيمنة. 
ولا يمكن أن تكون المقاومة إلا عراكاً من 
أجل العِرضْ، فالدين الإســــلامي نفسه أكثر 
من مهدّد. وربمّا كان عليه أن يعيش في عالم 
مسيحي مؤمن ومُضْطَهِدٍ. وإن فرص صمود 
الإســــلام فــــي أوروبــــا المتخلية ســــويّة عن 
المســــيحية واللاأدرية سنوات 1990 – 2000، 
هي تقريباً منعدمة. ومع اقتراب سنة 2000، 
بدا الأتراك والعرب والباكستانيون مؤهّلين 
تماماً للاندماج. والمشــــكلة الحقيقية ليست 
من جهة الســــكان المهاجرين، ولكنها نابعة 
من ســــكّان الاســــتقبال، حيث يبدو بعضهم 
قــــادراً بمقتضــــى التقاليد علــــى الاندماج، 
بينما يستعدّ البعض الآخر بمقتضى تقاليد 
معاكسة للعزل. إنّ ردود الفعل البريطانية 
والفرنســــية والألمانيــــة علــــى الاندمــــاج 
الإســــلامي مختلفة مثلما كانت قبل قرن 
أو قرنــــين ردود الفعــــل علــــى الاندمــــاج 
اليهودي التي أوجبتها فرنســــا وقبلتها 

بريطانيا العظمى ورفضتها ألمانيا.
وتابــــع طود أن اليهــــود لم يعودوا 
يجسّــــدون في أوروبا فكرة الاختلاف. 
فعلــــى صعيد كوكب يوحّده تســــارع 
الاتصــــالات والتبــــادلات، لــــم تعــــد 
اليهوديــــة تبــــدو علــــى الإطــــلاق إلا 
نات  ناً من ضمن مكوِّ بوصفهــــا مُكوِّ
أخرى للتقاليد اليهودية المســــيحية. 
ومع اقتراب ســــنة 2000، بدا واضحا 
أن الإســــلام هو الذي سيجسّد في اللاوعي 
الجمعــــي لمختلــــف الأمم الأوروبيــــة فكرة 

أن  الســــخرية  يثيــــر  وممّــــا  الاختــــلاف. 
الاختــــلاف الإســــلامي فــــي قــــارّة أوروبية 
تبحــــث عــــن وَحدتها يوشــــك أن يكشــــف 
عن الاختلافات الأساســــية بــــين الثقافات 
الأوروبيــــة. فــــإذا أصبــــح ابــــن الجزائري 
فرنسياً، وإذا بقي ابن التركيّ تركيّاً يعيش 
في ألمانيــــا، وإذا صــــار ابن الباكســــتاني 
مواطناً بريطانيّاً مخصوصاً، فمن سيكون 
أوروبيــــا إذاً؟ إن حضــــور المهاجرين يجدّد 
في أوروبا الصراع بين التصوّر الفرنســــي 
والألماني والبريطاني للوطنيّة. وبالنســــبة 
إلــــى قــــارة تســــعى إلــــى تحديــــد مواطنة 

مشتركة تبدو المشكلة عويصة. 

إن شــــكل أوروبــــا متوقّف علــــى قدرة 
الشــــعوب الأوروبيــــة علــــى التغلّــــب على 
اختلافاتهــــا الألفيــــة الأنثروبولوجية بدل 
السياسية وربمّا حتى وجودها المحسوس.
وأنهــــى طــــود كتابــــه متســــائلا ”هل 
ومحترمــــة  عموميّــــة  أوروبــــا  ســــتكون 
للاختــــلاف وعِرْقِيّة؟“. وقال ”لن يســــتطيع 
الأوروبيــــون أن يعرّفــــوا ذواتهــــم دون أن 

يتّفقوا على تعريف الآخر“.
وعلى أســــاس تلــــك المكوّنــــات يحاول 
الكاتــــب أن يعلّل اختلافات أجــــزاء القارّة 
مذهبيّــــاً وسياســــيّاً، بــــدءاً مــــن اختلاف 
الأنمــــاط العائليّــــة إلى غايــــة الاختلافات 

الأيديولوجيّة في القرن العشرين.
ولعلّ الإلمام بتاريخ القارّة خلال القرون 
الخمســــة الأخيرة لــــم يغيّب عــــن صاحب 
النّظرة الاستشــــرافيّة التــــي كانت مبثوثة 
عبر فصول الكتاب، ســــواء من خلال تأكيد 
أنّ الجســــم الأوروبي ليس كياناً متجانس 
الأجــــزاء أم من خلال التلميح إلى القضايا 
والتّحدّيات التي ستواجه أوروبا الموحّدة، 
وهي قضايا وتحدّيــــات منها ما يعود إلى 
طبيعة التجزّؤ الأوروبي ومنها ما هو وافد 

عليها كقضيّتي السّامية والهجرة.

حيث حريتي ثمة وطني

المؤرخ إيمانويل طود: مقاومة السكان المسلمين

للاندماج في أوروبا مجرد خرافة
الاختلاف في الثقافات يؤدي إلى ارتباك مفهوم الوطنية في الدول الأوروبية

يحاول المؤرخ الفرنســــــي إيمانويل 
ــــــلاق أوروبا“،  طــــــود في كتابه ”اخت
ــــــذي ترجمــــــه الباحث التونســــــي  ال
أحمد فاضــــــل الهلايلي وصدر عن 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود، الغوص 
ــــــخ أوروبا الحديث بدءاً من  في تاري
عصر النّهضــــــة حتّى عتبات القرن 
الحادي والعشرين، ولا تكمن قيمة 
الكتاب في بعده التّاريخي فحسب، 
بقــــــدر ما هو دراســــــة ”تشــــــريحية 
للجسم الأوروبي“ بمكوّناته الثّقافية 

والاجتماعيّة.

اختفاء الأيديولوجيات الصغيرة

في أوروبا لا يعني انقضاء القيم

ية أو للتسلط
ّ
اّلأساسية للحر

وللمساواة أو للتفاوت

%

محمد الحمامصي

الهجرة القادمة من العالم 

الثالث تثير مشكلات معينة 

ها تعقد الصلة بين شعوب 
ّ
لأن

لها تقاليد عائلية ودينية 

متباينة ومتعارضة أحياناً
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لعظمـــى‘
ثانية، في
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نون 
راب 
و

مـــا
 من 
وروثة

جالات 
لوجية 
مختلف 

لاندمـــاج.
د تاريـــخ
ســـيحي،
تركة بين
ان يسهّل
نّ الهجرة
مشـــكلات
عوب لها

المســــيحية واللا
هي تقريباً منعد
و ي يي

بدا الأتراك والع
تماماً للاندماج.
و ب

من جهة الســــك
من ســــكّان الاس
قــــادراً بمقتضـــ
بينما يستعدّ الب
معاكسة للعزل
والفرنســــية
الإســــلامي م
أو قرنــــين رد
اليهودي التي
بريطانيا العظ
وتابــــع
يجسّــــدون
فعلــــى ص
الاتصــــالا
اليهوديــــ
بوصفهــ
ي و ي

أخرى للت
ومع اقتر
أن الإســــلام هو
الجمعــــي لمختل

ي ر و ي ب
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 الجزائر – يســـعى المصور الجزائري 
المحترف يوســـف لحرش منذ ما يفوق 
العشـــرين ســـنة من خلال الصور التي 
تلتقطهـــا عدســـة كاميراتـــه إلى وضع 
موهبته في فن التصوير للمحافظة على 

التـــراث الثقافي لجنـــوب الوطن، وإلى 
خدمة أهـــم المناطق الجزائرية وخاصة 
منها الصحراوية كوجهة ســـياحية عبر 
التعريف بها وبجمالياتها الطبيعية أو 

المعمارية وغيرها.

وبـــدأ هـــذا المصـــور الذي شـــارك 
مؤخرا فـــي تظاهرة ثقافية حول التراث 
الثقافـــي احتضنت فعالياتهـــا المكتبة 
الرئيســـية للمطالعـــة العمومية ”محمد 
بولاية ورقلة، مســـاره كهاوِِ  التيجاني“ 

فـــي مجال التصويـــر الفوتوغرافي منذ 
1989، قبل أن يقتحم عالم الاحتراف منذ 

بداية الألفية الجديدة.
وفي هذا الصدد عرض لحرش الذي 
يشـــغل حاليا منصب مستشـــار ومكون 
على مســـتوى ديوان مؤسسات الشباب 
بورقلـــة مختلف أعماله الفنية الإبداعية 
التـــي يتمحـــور أغلبهـــا حـــول جمـــال 
الاجتماعية،  الحيـــاة  ومظاهر  الطبيعة 
والفـــن والصناعـــة التقليدية التي تميز 
ولاية ورقلـــة، إلى جانـــب مجموعة من 
الصـــور التـــي التقطها خـــلال جولاته 
بمناطـــق الجنـــوب الكبيـــر علـــى غرار 

منطقة طاسيلي ناجر.
المحتـــرف  المصـــور  ذات  وأبـــرز 
بالمناســـبة أهمية تكوين الشباب الذين 
يســـتهويهم هذا المجال من أجل صقل 
المســـتجدات  على  وإطلاعهم  مواهبهم 
فـــي ميـــدان التصويـــر الفوتوغرافـــي، 
مؤكدا على ضرورة تشجيع المصورين 
الهـــواة والمحترفيـــن علـــى الاهتمـــام 
أكثـــر بالمحافظة على التـــراث الثقافي 
المادي واللامادي خلال ممارستهم لفن 

التصوير في حياتهم اليومية.
وأضـــاف أن ”فـــن التصويـــر مـــن 
شـــأنه أن يؤدي دورا كبيـــرا في تثمين 
منتجات الصناعـــة التقليدية، بالإضافة 
إلـــى تســـليط الضـــوء علـــى المقومات 
تزخـــر  التـــي  المتنوعـــة  الســـياحية 
بهـــا الجزائـــر لاســـيما فـــي الجنوب“. 
ويـــرى أن ”الصورة تعد اليـــوم بمثابة 

الوســـيلة الفعالة والتي لا يمكن إغفالها 
التســـويق  أو  الترويـــج  عمليـــة  فـــي 
الســـياحي مـــن خـــلال تحســـين نظرة 
الســـياحية  الأماكـــن  إلـــى  الجمهـــور 

ببلادنا“.
والجديـــر بالذكـــر أن لحرش كان قد 
اســـتفاد مـــن سلســـلة دورات تكوينية 
ســـمحت له بتطوير قدراته ومعارفه في 
فـــن التصويـــر الفوتوغرافي، فضلا عن 
تقنيات المونتاج بالنسبة إلى الصورة 
بالكمبيوتـــر  والرســـومات  والفيديـــو، 

وتصميم المواقع الإلكترونية وغيرها.

كما ســـاهم حضـــوره فـــي مختلف 
علـــى  والثقافيـــة  الفنيـــة  المواعيـــد 
الصعيدين الوطني والدولي، على غرار 
الطبعـــة الــــ17 مـــن الصالـــون الوطني 
للصـــورة الفوتوغرافيـــة، بالإضافة إلى 
ســـبع مشـــاركات في تظاهـــرات مماثلة 
دوليـــة، في تطويـــر إمكاناتـــه وتعميق 
معرفتـــه ومؤهلاته الإبداعيـــة أكثر في 

هذا المجال الفني.

وخلال مسيرته المهنية التي ميزتها 
أيضا إقامته ســـبعة معارض شخصية 
عرض خلالهـــا أعماله، تمكـــن المصور 
يوسف لحرش من تحقيق مراتب مشرفة 

ونيل جوائز في مختلف المحافل.
الأول  بالمركـــز  الأمـــر  ويتعلـــق 
للصـــورة  الوطنـــي  الصالـــون  خـــلال 
الفوتوغرافية المنظـــم بولايتي الوادي 
وعنابة، والمرتبـــة الثالثة في الصالون 
الجهوي، وتصنيفه من بين 100 أحســـن 
مصور في الصالـــون العربي الذي نظم 

بالأردن سنة 2014.
وتركـــز مؤسســـات الحفـــاظ علـــى 
التـــراث العربيـــة اليـــوم علـــى الصور 
المأخوذة من ”الداخل إلى الخارج“ بدلاً 
من تلـــك المأخوذة من قبـــل المصورين 
الأوروبيين الزائرين للمنطقة. وربما في 
هـــذا تقديم لوجه آخـــر لعناصر التراث 
الثقافـــي المادي واللامـــادي يكون أكثر 

التصاقا ودراية بعناصر هذا التراث.
ويعتبـــر تصويـــر التـــراث الثقافي 
جزءا ضروريا من الحفـــاظ على المدى 
الطويـــل على التـــراث الثقافـــي، حيث 
أن الظروف المادية للأشـــياء ســـتتغير 
بمـــرور الوقـــت، وأن التصويـــر بمثابة 
وســـيلة لتوثيـــق التـــراث وتمثيله في 
لحظـــة من عمر العنصر، وبالإضافة إلى 
الاهتمامات المتعلقة بحفظ هذا التراث 
وحمايته من النســـيان، فـــإن التصوير 
يمكن أن يعمل أيضًا على تعزيز البحث 

ودراسة التراث الثقافي.

الفوتوغراف الجزائري يوسف لحرش: 

فن التصوير أداة للحفاظ على التراث الثقافي وترويجه

 إذا كانت مســـرحية ”غسالة النوادر“ 
لفرقـــة المســـرح الجديد تعتبـــر أيقونة 
المســـرح التونســـي، فإن ذلـــك ليس من 
فـــراغ، إنها العمل المؤســـس للمســـرح 
التونســـي الحديـــث والمعاصـــر، ورغم 
مرور واحد وأربعين عاما على عرضها، 
فإنهـــا تظـــل النافـــذة التي نظـــر منها 
الفنانون إلى مســـتقبل تونس من خلال 
قراءة ذكيـــة للواقع والتاريخ وتحولاته، 

دون شعارات مفرغة.

جليلة بكار، محمـــد إدريس وفاضل 
الجزيري ثلاثـــة ممثلين على الخشـــبة 
تشاركوا كتابة النص وإنجاز العمل مع 
الفاضل الجعايبي والحبيب المسروقي، 
ليكـــون عمـــلا جماعيا أنتج مســـرحية 
انتقلـــت بالذائقـــة التونســـية وحتـــى 

العربية إلى مصاف أخرى.

التنبؤ بالمستقبل 

في جـــو بريشـــتي بامتيـــاز رهانه 
التغريـــب والإيهـــام وفي ســـينوغرافيا 
مقتصدة وإضاءة قاتمة، قدمت ”غسالة 
النـــوادر“ ثلاثـــة ممثلين على الخشـــبة 
يلعـــب كل منهـــم أكثـــر من شـــخصية، 
وينفصـــل عنها ليلعـــب دور الحكواتي، 
ويكســـر بالتالي عمليـــة التماهي، لكن 
لـــن نتنـــاول العمـــل مـــن نـــواح فنية، 
علـــى أهميتها، بل ســـنقاربه من ناحية 

استشرافيته.

تدور المسرحية حول جريدة الأخبار 
ومطبعتها التي تكرس نفسها في خدمة 
الســـلطة، وتمارس أشد أنواع التعسف 
علـــى عمال المطبعـــة (الطبقـــة الكادحة 
من البســـطاء) أمام صمـــت الصحافيين 
(طبقة المثقفين)، ومـــع احتجاج العمال 
والإضـــراب رغم تخـــوف آخريـــن على 
قوتهـــم، تغلـــق الجريـــدة ومطبعتهـــا، 
ولكنها تنبعث بعد ذلـــك بعنوان جديد، 
وينقلب من كان ضدها، مثل للاّ بية، إلى 

بوق من أبواقها.
خـــلال  مـــن  إذن  الســـلطة  تنجـــح 
تلاعبها بالجميع مثقفين وغير مثقفين، 
برجوازيـــين وبســـطاء متمرديـــن، فـــي 
تدجـــين من يقف ضدهـــا أو محوه، تلك 
هي اللعبـــة التي أتقن العمـــل تعريتها 
من خـــلال قصـــة الجريـــدة وصاحبها 

”يوسف“ الذي يخادع الجميع.
الرمزيـــات كثيـــرة فـــي العمـــل منذ 
بدايتـــه بحالـــة المطـــر الخريفـــي التي 
قلبت البلاد رأســـا على عقب، في رمزية 
للثورة، إلى رمزية الأسماء والحوارات، 
للاّ بية الاســـم الأرســـتقراطي، يوســـف 
صاحب المؤسســـة ورمز لرأس السلطة، 
صالح رئيس العمـــال المندفع والمتخاذل 
في آن واحد، الســـائق العروســـي الذي 
يمثل الشـــعب البسيط المندفع والرافض 
والخادم مقتنعا بالسلطة الممارسة عليه 
لتحصيل قوته والذي لا يتخلف حتى عن 

تعنيف العمال المحتجين حماية لعمله.
اللعبـــة الجوهريـــة كانـــت بـــين للاّ 
بية وسائقها العروســـي المتزوج والأب 
البعيد عن عائلته، حيث حاولت إغواءه 
والتقرب منه بشـــتى الطـــرق حتى عبر 
إذلاله، حرضته على التمرد على يوسف، 
كمثقفـــة  وحاولـــت  أمهـــا،  زوج  وهـــو 
برجوازية أن تقف إلى جانب البســـطاء 
في المطـــر الخريفي الذي أغـــرق البلاد، 
وأن تكشـــف عن الفساد وتأخذ شهادات 
مواطنين لكشف الحقائق، فيما تصطدم 
برئيـــس تحريـــر الجريـــدة ومديرهـــا، 
ولا ينشـــر تقريرها، تســـتمر لعبتها مع 
العروســـي، إلى أن تخيـــر الابتعاد حين 
يعلق هو في شـــباكها. الصورة إذن هي 

صورة مثقف يغوي البســـطاء بالثورة، 
ومـــا أن يثـــوروا حتـــى ينفصـــل عنهم 
ويرتمي فـــي أحضان الســـلطة القديمة 

الجديدة.
يخســـر العروسي كل شيء، وظيفته 
وقلبـــه وروحه، بعد إغوائه من طرف للاّ 
بية التي تتزوج فـــي الأخير من قريبها 
مدير الجريـــدة وتصبح إحـــدى الأذرع 
الرئيسية ليوسف في النسخة الجديدة 
من المؤسســـة الإعلامية. إنها خســـارة 
الشـــعب أمام إغواء الثـــورة التي يطلق 
فتيلهـــا برجوازيـــون صغـــار وينخرط 
فيها العمال والبســـطاء، لتنقلب ضدهم 

وتأكلهم.

المثقفون متهمون

ما قدمته ”غســـالة النـــوادر“ يوحي 
بما تعيشـــه تونـــس اليوم، ألـــم تنقلب 
الثورة على شـــعبها حتى بـــات يلعنها 

ســـرا وعلنا؟ ألـــم يأخـــذ البرجوازيون 
الصغار من النخب دعاة الثورة أماكنهم 
القديمة؟ ومن  في الســـلطة الجديـــدة – 
دفع الثمن في النهاية؟ إنه الشعب الذي 
تجرأ ونزع ثوب الطاعة وتحدى الإذلال، 

إنه العروسي.
ربما يصح هنا كلام المفكر الفرنسي 
إيميل سيوران على الرغم من سوداويته 
في أن ”الثورة الناجحة التي تســـتولي 
على الســـلطة تتحول إلـــى ما هو عكس 
الاختمار والولادة فتكف عن كونها ثورة 
وتقلـــد بل عليها أن تقلـــد ملامح النظام 
الـــذي قلبتـــه وكذلـــك أجهزتـــه وطريقة 

عمله“.
إغـــلاق الجريـــدة وفقـــدان العمـــال 
لوظائفهم، تخلي المثقفين عن البســـطاء 
وارتماؤهـــم فـــي أحضـــان البرجوازية 
حفاظا على مكاســـبهم، فقدان العروسي 
البســـيط لروحـــه وتحوله إلـــى مصدر 
خـــوف هائم فـــي يأســـه، هذا مـــا آلت 

إليـــه الأمور، وهو نفســـه الحقيقة التي 
تتجســـد في تونس منذ ســـنة 2011 إلى 

اليوم.
أعـــادت الســـلطة في تونـــس إنتاج 
نفســـها فـــي ثـــوب أســـوأ مـــع تغلغل 
الحـــركات الدينيـــة الأصوليـــة، قامـــت 
بالحفـــاظ علـــى قوت الخائفـــين ودبّرت 
قوتا لمن يمكن أن يثوروا من يســـاريين، 
وبالتالـــي أخمـــدت أي أمل فـــي حراك 
ثوري جديد، أما الشـــعب البسيط فبقي 
يدور هائما في يأسه بعد أن ترك وحيدا 
في الشـــوارع شـــأنه شـــأن ”عروسي“ 

غسالة النوادر.
قلـــب  الـــذي  الخريفـــي  المطـــر 
مزاريبهـــا  وأفـــاض  وأغرقهـــا  البـــلاد 
وبالوعاتها بقاذوراتها، وأســـقط البنى 
التحتية الهشـــة والآيلة للســـقوط، هو 
نفســـه الحراك الثـــوري الـــذي تنبأ به 
عناصر المســـرح الجديـــد، والذي حدث 
بالفعـــل، كمـــا تنبـــأوا بمآلاتـــه، ليـــس 

في يأس مـــن التغيير بل فـــي نقد كبير 
لواقع الطبقة المثقفة من البرجوازية أو 
البرجوازية الصغيرة أو اليسار الثقافي 
وغيـــره من دعـــاة الثورة، ألـــم يخن كل 
هؤلاء شـــعبهم بمختلف آماله وأحلامه 
وآلامـــه تحـــت نيـــر القهـــر والإحبـــاط 

والتسلط؟
نشـــاهد اليوم ما يحـــدث في تونس 
من فوضـــى طبقـــة سياســـية تتناهش 
المكاسب في الأروقة، فيما نشاهد أناسا 
هائمين محبطين وحتـــى عنيفين بيأس 
في الشـــوارع، وأحياء شـــعبية يمارس 
عليها الترهيب والإذلال والقتل إن صرخ 
ناســـها، هذا هو المشـــهد، منذر بخريف 
مـــن نوع آخر، يعيدنا إلى بداية الحلقة، 
لكن هذه المرة بلا مثقفين، المثقفين الذين 
نتهمهـــم، وهـــم بدورهم تحـــت ضربات 
أخرى مـــن قتل رمـــزي وتغييب وغيره، 
مـــا يجعلهم بلا فاعليـــة حتى لو أرادوا 

أن يفعلوا.

«غسالة النوادر» الأيقونة المسرحية

التي تنبأت بواقع تونس ومثقفيها
المثقف يتخلى عن قناعاته ويرتمي في أحضان السلطة والشعب ينخره اليأس

ثقافة عريقة تحميها الكاميرا من النسيان

فاضل الجزيري وجليلة بكار ومحمد إدريس.. ثلاثة ممثلين يتنبأون بالمستقبل

لفرقة المســــــرح  ــــــوادر“  منذ أيقونة المســــــرحيات التونســــــية ”غســــــالة الن
الجديد ســــــنة 1980 والتي بثها التلفزيون التونســــــي مؤخــــــرا إلى اليوم، 
يمكننا أن نتساءل هل تغير شيء في علاقة المثقف التونسي بالبرجوازية 
والســــــلطة في ظل ســــــقوط القناعــــــات؟ ألا تحكي المســــــرحية واقع اليوم 

المنبئ بالانهيار؟

يجب تشجيع المحترفين 

والهواة على الاهتمام 

بالمحافظة على التراث 

الثقافي من خلال ممارستهم 

لفن التصوير

محمحمد ناصر المولهي
كاتب تونسي

المسرحية تدور حول 

جريدة ومطبعتها وما 

يحدث من دسائس 

ومؤامرات في أروقتها في 

رمزية سياسية واضحة
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 أبوظبي – أعلنت جائزة الشـــيخ زايد 
للكتـــاب بمركـــز أبوظبي للغـــة العربية 
والســـياحة  الثقافـــة  لدائـــرة  التابـــع 
أبوظبـــي عـــن فتـــح بـــاب الترشـــح   –
لدورتها السادســـة عشرة بدءا من شهر 
يونيو الجاري وحتـــى الأول من أكتوبر 

.2021
جاء ذلك خلال أول اجتماعات الهيئة 
العلميـــة للجائزة برئاســـة الدكتور علي 
بـــن تميـــم رئيس مركـــز أبوظبـــي للغة 
العربية أميـــن عام جائزة الشـــيخ زايد 
للكتاب، وأعضاء الهيئة العلمية الدكتور 
خليل الشـــيخ مـــن الأردن، ويورغن بوز 
من ألمانيا، والشـــاعر والباحث سلطان 
والمترجـــم  الإمـــارات  مـــن  العميمـــي 
الأردنـــي الألماني مصطفى الســـليمان، 
والبروفيســـور فلوريال ساناغستان من 
فرنسا، والدكتور محمد أبوالفضل بدران 
من مصر، والأكاديمي الأردني الأميركي 
الدكتور خالد المصري، والدكتور محمد 

الصفراني من السعودية.

يأتـــي الإعـــلان فـــي أعقـــاب انتهاء 
الدورة الخامســـة عشـــرة مـــن الجائزة 
بثاني حفل تكريـــم افتراضي في تاريخ 
الجائـــزة، والذي لاقـــى اهتماما إعلاميا 
وجماهيريـــا واســـعا لدى بثه مباشـــرة 
عبـــر منصـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
والقنوات التلفزيونية في الـ24 من مايو 

الماضي.
وكرّمـــت الجائزة هذا العـــام ثمانية 
أدبـــاء وباحثيـــن مـــن مصـــر وتونـــس 
والمملكة العربية الســـعودية والولايات 
المتحـــدة الأميركيـــة، بالإضافة إلى دار 
نشـــر لبنانية، تقديراً لنتاجهم الإبداعي 

والفكري المتميّز في ثمانية حقول.
وســـجلت جائزة الشيخ زايد للكتاب 
فـــي دورتهـــا الأخيرة عددا قياســـيا من 
الترشـــيحات بلغ 2349 ترشـــيحا من 57 
دولـــة، في زيادة بلغـــت 23 في المئة عن 
الدورة الرابعة عشرة من الجائزة، وذلك 
فـــي فروعها التســـعة؛ الآداب والترجمة 
والتنمية وبناء الدولة والثقافة العربية 
في اللغات الأخرى وأدب الطفل والناشئة 
والمؤلف  النقدية  والدراســـات  والفنون 
الشـــاب والنشـــر والتقنيـــات الثقافيـــة 
وشـــخصية العام الثقافية، وبذلك يصل 
إجمالـــي عدد الترشـــيحات التي تلقتها 
الجائـــزة منـــذ دورتهـــا الافتتاحية إلى 

19.095 ترشيحا.
وقـــال الدكتور علي بـــن تميم ”إن ما 
حققنـــاه اليوم مـــن نجـــاح يضاهي بل 

يتجاوز الدورات الســـابقة من الجائزة، 
لم يكـــن وليد الصدفة، بل هـــو من ثمار 
التخطيط الدقيـــق والعمل الدؤوب على 
كافـــة الأوجـــه لضمـــان أن تظـــل جائزة 
الشـــيخ زايـــد للكتاب فـــي المكانة التي 
حققتهـــا كواحـــدة مـــن أهـــم الجوائـــز 
العربية  والحاضنـــة  العالمية،  الأدبيـــة 
الأبرز للنشـــر والثقافـــة والترجمة، وقد 
أقمنـــا حفل تكريم هذه الدورة افتراضيا 
لثاني مرة في تاريـــخ الجائزة، وأثبتت 
النتائج أن الجائزة تحظى بتقدير العالم 
واهتمامـــه أيـــا كانت وســـيلة انعقادها 

وتكريم الفائزين بها“.
ترشـــيحات  الجائـــزة  وتســـتقبل 
ذاتية من المؤلفين أنفســـهم إلى جانب 
ترشـــيحات دور النشـــر التي تســـتطيع 
تقديم ترشـــيحات الكتب الصادرة عنها 

بعد نيل موافقة المؤلفين الخطية.
الترشـــح  شـــروط  يخـــصّ  وفيمـــا 
لجائـــزة الشـــيخ زايد للكتـــاب يجب أن 
تكـــون الأعمـــال الأصلية المرشـــحة قد 
كتبت باللغة العربية، باستثناء الأعمال 
المرشحة ضمن فرع ”الترجمة“، ”سواء 
الأعمال المترجمة مـــن اللغة العربية أو 
والأعمال المرشـــحة ضمن فرع  إليهـــا“ 
”الثقافـــة العربيـــة في اللغـــات الأخرى“ 
حيـــث تقبل الأعمـــال المنشـــورة باللغة 
والفرنســـية  والألمانيـــة  الإنجليزيـــة 

والإيطالية والإسبانية والروسية.
وتماشـــيا مع التطور الرقمي الكبير 
الذي يشـــهده العالم تخلّت الجائزة عن 
الاستمارات الورقية للترشح، حيث باتت 
تعتمد على التســـجيل الإلكتروني بشكل 
أساســـي، ويوفّـــر موقع الجائـــزة على 
الإنترنت استمارات إلكترونية للراغبين 
في الترشـــح، وفي حال تم قبول الكتاب 
من لجنة القراءة والفرز ســـيظهر ضمن 
القائمة الطويلة والتي يتم نشـــرها عبر 
الموقـــع الإلكترونـــي للجائـــزة ومواقع 

التواصل والصحف.
و“الهيئة  ويشـــرف ”مجلس الأمناء“ 
مراحـــل  كل  علـــى  للجائـــزة  العلميـــة“ 

حة. التحكيم للأعمال المرشَّ
في كل دورة تقـــوم ”الهيئة العلمية“ 
ـــخصيات  باختيـــار مجموعـــة مـــن الشَّ
الثقافية؛ الإقليمية والعالمية، المرموقة، 
للعمـــل في ”لجـــان التحكيم“، بحســـب 

فروع الجائزة المعلنة.
ويتـــم تنســـيب ثلاثـــة إلى خمســـة 
ميـــن لكل فـــرع من فـــروع الجائزة،  محكِّ
على أن تبقى هويتهم سرية، حفاظاً على 

مصداقية عملية الاختيار ونزاهتها.
في الجائزة  تقوم ”الهيئـــة العلمية“ 
ظـــر في مقترحات ”لجـــان التحكيم“  بالنَّ
والموافقـــة عليها، ومن ثـــم يتم عرضها 
علـــى ”مجلـــس الأمناء“ لإقرارهـــا. ليتم 
إثرهـــا تكريم الفائزين في فروع الجائزة 
التســـعة، في حفل يتزامـــن مع ”معرض 

أبوظبي الدولي للكتاب“ في كل عام.
يذكر أن جائزة الشـــيخ زايد للكتاب 
هي جائزة مستقلة تُمنح كل سنة لصناع 
الثقافة والمفكرين والمبدعين والناشرين 
والشباب، عن مســـاهماتهم في مجالات 
التنمية والتأليـــف والترجمة في العلوم 
الإنســـانية التي لها أثر واضح في إثراء 
الحياة الثقافيـــة والأدبية والاجتماعية، 
وذلك وفق معايير علميـــة وموضوعية. 
وقد تأسســـت هـــذه الجائـــزة بدعم من 
أبوظبي“  ”دائرة الثقافـــة والســـياحة – 
ورعايتهـــا، وتبلغ القيمـــة الإجمالية لها 

سبعة ملايين درهم إماراتي.

جائزة الشيخ زايد للكتاب

تفتح باب الترشح لدورتها

السادسة عشرة ٢٠٢١–٢٠٢٢

جين في دورتها الأخيرة افتراضيا
ّ
مت المتو

ّ
الجائزة كر

 انطلقــــت فكــــرة الأنديــــة الأدبيــــة فــــي 
المملكــــة العربيــــة الســــعودية نهاية عقد 
الســــبعينات من القرن العشــــرين، لتشكل 
حاضنة للمثقفيــــن والكتاب والفنانين من 
مختلف الأجيال، الأمــــر الذي حقق حراكا 
لا ينكــــره أحــــد، حتى أنها امتــــدت بطول 
المملكــــة وعرضهــــا ولــــم تكــــن فعالياتها 
وأنشــــطتها تنحاز إلى جنــــس أدبي دون 
آخــــر. ومــــع تطور هــــذا الحــــراك الثقافي 
والأدبي بدأت الأندية في تبني نشر أعمال 
الشــــعراء والروائيين والنقــــاد وانفتحت 
علــــى مختلــــف الأجيــــال والمناطق حتى 
امتد حضورها وتأثيرها على المســــتوى 
العربــــي بمناقشــــة أعمال فكريــــة ونقدية 

لكتاب عرب ونشرها.

لا بد من التجديد

الأندية تمتد من مكة المكرمة والمدينة 
والطائــــف  وجــــدة  والريــــاض  المنــــورة 
وجــــازان إلــــى تبــــوك ومنطقــــة الحــــدود 
الشــــمالية والجــــوف وحائــــل والقصيــــم 
والمنطقــــة الشــــرقية والأحســــاء والباحة 
وأبها ونجران، ليتجاوز عددها ستة عشر 

ناديا أدبيا.
بدايــــة يقــــول الناقــــد الأدبــــي عيد بن 
عبداللــــه الناصــــر ”بخصــــوص النقطــــة 
الأولــــى ما إذا تمكنت الأنديــــة الأدبية من 
خلــــق حركــــة أدبيــــة وثقافية، مــــن المهم 
أن نوضّــــح بــــأن الأنديــــة الأدبية ليســــت 
متساوية في أنشــــطتها وحيويتها ورؤية 
القائمين عليها.. إلخ، فهناك أندية حافظت 
على الحد الأدنى من أنشطتها وفعالياتها، 
ولم تقدم ما هو متميز، وهناك أندية تعتبر 
علامات بارزة في المناطق التي توجد فيها 
مثل نــــادي جدة الأدبي ونادي الرياض أو 
نادي الدمام (في مراحله الســــابقة وليس 

في السنوات العشر الأخيرة)“.
ويســــتدرك الناصــــر ”لكن بشــــكل عام 
أعتقد بأن الأندية الأدبية قد ســــاهمت في 
’تشــــجيع’ الكتّــــاب والمثقفين ســــواء من 
الشــــباب أو غيرهــــم من كبار الســــن، وقد 
قامت هذه الأندية بنشر أعداد لا بأس بها 
من الكتب المختلفة، وساهمت في إصدار 
بعض المجلات والنشرات النوعية (حقول 
وقوافــــل من نادي الريــــاض، وعلامات من 
نادي جدة)، وعقــــدت الندوات في مختلف 
المواضيــــع الأدبيــــة مــــن شــــعر وقصــــة 
ورواية وأشــــرفت على مسابقات ووزعت 
جوائز على الفائزيــــن والفائزات في هذه 
المســــابقات.. إلــــخ. لكن موضــــوع ’خلق’ 
حركــــة أدبية فلا أعتقــــد أن الأندية الأدبية 

كانت قادرة على تحقيــــق هذا الهدف، لأن 
خلق حركــــة أدبية أو فنيــــة أو ثقافية لها 
شروطها المختلفة، وجل ما يمكن أن نقوله 
هــــو إنها ســــاهمت في ’تشــــجيع‘ الحركة 
الثقافية ونشر أسماء الكتاب وإبداعاتهم 
داخل المملكــــة وخارجها، وهذا دور كبير 

وتشكر عليه الأندية الأدبية“.
ويضيف الناصــــر ”أما بخصوص ما 
إذا كانت هذه الأندية قد واكبت طموحات 
الكتّاب الشباب، فأعتقد بأن ما قدمته كان 
محدوداً جــــداً. وأنا هنــــا أتحدث ويتمثل 
أمامــــي أنشــــطة النــــادي الأدبــــي بالدمام 
وفعالياتــــه، فهو الأقــــرب بالنســــبة إلينا 
في المنطقة الشــــرقية، وأستطيع أن أقول 
بنوع من الاطمئنان إن مساهماته في دعم 
الحركة الثقافية عامة وفئة الشباب خاصة 

محدودة جداً“.
ويعتقــــد الناصــــر أن الأنديــــة الأدبية 
لا يمكنهــــا الاســــتمرار بنفــــس الأســــلوب 
السابق، وأرى بأن الصيغة القديمة لعمل 
الأندية الأدبيــــة لم تعد جاذبــــة أو مغرية 
للشباب، وخصوصاً في خضم ”السيول“ 
المتدفقة بلا حدود على شبكات التواصل 
الاجتماعــــي فــــي كافة الفنــــون والثقافات 

وعلى مدار الساعة.
ويرى الشــــاعر والناقــــد محمد الحرز 
أن ”الأندية الأدبية لم تتأســــس إلا لتؤدي 
حــــراكا أدبيــــا وثقافيــــا يطــــال مشــــهدنا 
مترامــــي الأطــــراف، وهذا ما حــــدث على 
وجــــه التحديد فــــي العقدين الســــابقين، 
حيث نشــــط المبدعــــون والمثقفون كل في 
مجاله، مدعومين بقوة انفتاح الأندية على 
مختلف الأنشطة المنبرية وغير المنبرية. 
لقد كان الحراك بفضل تلك الأنشطة حراكا 
مؤثــــرا في شــــرائح عديدة مــــن المجتمع 
وبالخصوص الفئة الشبابية، فرأينا كيف 
نشط قسم طباعة الكتب في الأندية، والكم 
الهائل من طباعة الكتب المتنوعة: روايات 
ودواوين شــــعر وقصص وكتــــب تاريخية 
وفكرية، وهذا مــــا كان ليحدث لولا الجهد 
الكبير الذي قامت به الأندية في المساهمة 

في صناعة مثل هذا الحراك“.
ويلفت الحرز إلى أن هذه المســــاهمة 
للأنديــــة لا يمكنهــــا أن تظل علــــى وتيرة 
واحــــدة، فبالقــــدر الــــذي اســــتجابت تلك 
الأندية في حينها للتحديات التي واجهت 
المملكــــة فيها الكثير مــــن القضايا كمأزق 
الهويــــات وانحســــار الحــــوارات الأدبية 
والفكرية واستطاعت أن تتجاوزها، فإنها 
الآن تحت مظلة رؤية المملكة 2030 تنطلق 
في آفاق غايتها الأســــاس نشدان العالمية 
والتحــــاور مــــع العالم انطلاقا مــــن أدبنا 
وثقافتنــــا وخصوصيتنا التاريخية، وكما 
نجحت في التحدي الأول، بالتأكيد سوف 
تنجح في التحــــدي الثاني، مهما اختلفت 

التسميات.

ويؤكد الدكتور سامي الجمعان عضو 
نادي الأحساء الأدبي وأستاذ الأدب والنقد 
بآداب جامعــــة الملك فيصــــل أن ”الأندية 
الأدبية السعودية المتوزعة عبر جغرافية 
المملكــــة وجــــدت لخدمة الحــــراك الأدبي 
النخبــــوي خاصة، وعلى رأســــها العناية 
بالأديب وحفظ حقوقه ودعم منتجه، وهذا 
ما حاولت بعض الأنديــــة الالتزام به على 
مــــدى مســــيرتها، كنادي جــــدة الأدبي في 
فتــــرة عبدالفتــــاح أبومدين الــــذي أصبح 
منــــارة أدبية علميــــة ثقافية يشــــار إليها 
بالبنان، عبر مطبوعاته التي صار يحرص 
عليها كل مثقف عربــــي، ثم نادي الرياض 

الأدبي ونادي المنطقة الشرقية“.
ويقــــر بــــأن الأندية الأدبيــــة كانت لها 
بصمة ودور ثقافي أنتــــج حراكا مختلفا، 
لكن وبصراحة شــــديدة لاحظنــــا تراجعا 
كبيرا في هذا العطاء في السنوات الخمس 
الأخيرة، نتيجة غياب الاســــتراتيجية في 
الحراك لبعض الأندية دفع إلى أن انحرفت 
بعض الأندية عن مســــارها الأدبي وباتت 
منصــــة مفتوحــــة علــــى كل التخصصات 
والموضوعات عــــدا الأدبية. وهناك أندية 
لم يعــــد لها وجود إلا الاســــم فقط، وثالثة 
باتــــت مكانا للنزاعات من أجل الكراســــي 
والمناصــــب. فعلــــى قدر ما أســــهمت هذه 
الأنديــــة فــــي الحراكين الأدبــــي والثقافي 
على قدر ما توارت في الســــنوات الأخيرة، 

واختفى معها الأثر المأمول منها“.
ويوضــــح الجمعان فيمــــا يخص دعم 
الأندية للشباب، فيقول ”هذا موجود لكنه 
لم يكن ركنا أصيلا في استراتيجيتها فهو 
أمر مزاجي يقرره المســــؤول عن النادي، 
وبحســــب الرضــــا عــــن بعــــض المبدعين 
الشــــباب، وهذه مســــألة محزنة، لأن وقود 

الإبداع هم الشباب“.

مواكبة التغيرات

يقــــول الكاتــــب والمثقف الســــعودي 
محمد محفوظ ”صحيح أن الأندية الأدبية 
المصاحبة  والأدبية  الثقافية  والمناشــــط 
لها دور أساسي في تأسيس حركة ثقافية 
وأدبيــــة. ولكــــن مــــن المؤكــــد أن الأندية 
الثقافية وحدها ليست قادرة على تأسيس 
الحركــــة الثقافيــــة والأدبيــــة. والمطلوب 
هو تراكــــم كل الجهــــود الثقافية والأدبية 
لتأسيس حركة ثقافية وأدبية. وأعتقد أن 
الأندية الأدبية على مسارها الحالي ليست 

قادرة على بناء حركة ثقافية وأدبية“.
ويشــــدد محفــــوظ على أن ”تأســــيس 
حركــــة ثقافية وأدبية بحاجة إلى شــــروط 
متكاتفــــة مــــع بعضها لخلق حــــرة ثقافية 
وأدبية. ولاريــــب أن تطوير حرية التعبير 
ومراكمة مختلف المناشــــط كلها لها دخل 

في بناء حركة ثقافية وأدبية“.
ويوضــــح الكاتب المســــرحي إبراهيم 
الحارثي أنــــه ”على امتداد خارطة الثقافة 
الأدبيــــة  الأنديــــة  اســــتطاعت  المحليــــة 
المنتشــــرة في مناطــــق المملكــــة ومدنها 
ومحافظاتهــــا أن تخلق شــــكلا ثقافيا حيا 
ورائعا، مؤسســــة استطاعت طوال عمرها 
الــــذي يتجــــاوز الأربعة عقود بــــأن تهيئ 
الأرض للحراك الإبداعي، وإن خف وهجها 

إلا أنها وسط كل هذه التوجهات المختلفة 
أن  اســــتطاعت  المتســــارعة  والتغيــــرات 
تتقدم خطوات جيدة على كل المستويات، 
فمتى ما كان هناك دعم موجه لهذا الكيان 

فسنرى نتائج جيدة“.
ويســــتدرك الحارثــــي ”لكــــن الأنديــــة 
الآن تــــدور فــــي حالة مــــن التيــــه الثقافي 
والتــــي تحدّث عنها الكثيــــر من المثقفين، 
والســــبب عدم وجود خطــــط بعيدة المدى 
يمكــــن تحقيقها وســــط الغايــــة والهدف. 
إن حــــراك الأندية الأدبية حــــراك لم يتميز 
بوتيــــرة واحــــدة، بل اتجه إلــــى العمودي 
والأفقي، متشــــبثة بالآليات التي لا تتواءم 
وطبيعــــة المرحلة الفكرية الآن، وأعتقد أن 
الأندية الأدبية هذا الكيان الذي قدم الكثير 
لثقافتنــــا المحلية بحاجة ماســــة الآن إلى 
فهــــم طبيعة تغيــــرات المجتمع وتســــارع 

الحركة“.
ويرى الكاتب المسرحي عبدالله عقيل 
أنه ”خلال الســــنوات الخمسين الماضية 
كانت الأندية الأدبية هي النافذة المحركة 
للفكر الثقافي والأدبي وقد ساهمت بشكل 
إيجابــــي فيما تــــم طرحه في تلــــك الفترة. 
ولكــــن الســــؤال هــــل ستســــتبدل الأندية 
الحالية ثيابها القديمة بما هو أكثر حداثة 
وتجددا ومواكبة لما نعيشه من تحديثات؟ 
من أبرز مهام الأندية الأدبية دعم المواهب 
الشــــابة وتقديمهــــا من خلال الأمســــيات 
الأدبية وطباعــــة إصداراتهم هذه الجهود 
مســــتمرة، ولكنهــــا مازالت قليلــــة ومقنّنة 

ونتمنّى أن تزداد كما وكيفا“.

النوادي ليست مجرد منشآت

تعتبر الأندية الثقافية والأدبية في الســــــعودية من أهم المؤسســــــات الثقافية 
التي قدمت الكثير للثقافة الســــــعودية. لكننا اليوم نتســــــاءل بعد عقود على 
ــــــق حركية أدبية وثقافية  تأســــــيس هذه الكيانات الثقافية هل تمكنت من خل
حقيقية؟ وهل واكبت طموحات الكتاب الشباب؟ تساؤلات تطرحها ”العرب“ 
على عدد من الكتاب الســــــعوديين ليطلعونا على مــــــا صار إليه حراك هذه 

الأندية ثقافيا وأدبيا.

مثقفون وكتاب سعوديون: على أندية الأدب تغيير أساليبها
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;



 حضـــور الكائنـــات الهجينة ســـواء 
البشرية أو الحيوانية منها ليس بجديد 
عن سينما الخيال العلمي، وقد ظهر ذلك 
جليـــا في العديد من الأفلام العالمية التي 
قدّمـــت بشـــرا مطوّرين أو مستنســـخين 
ومهجّنين، وشمل الأمر كذلك الحيوانات 
ومـــا يجري عليها من تجـــارب مختبرية 

لتغيير حقيقتها الجينية.
الترياســـي“  ”الصيـــد  فيلـــم  وفـــي 
للمخرج جيرالد راســـيانتو تتم معالجة 
هـــذه الثيمة مـــن خلال افتـــراض وجود 
ديناصـــورات تم الحصول على تراكيبها 
الجينية، ومـــن ثم تطويرهـــا مختبريا، 
وبالتالي تحويلها إلى كائنات وحشـــية 

شديدة الفتك بكل من حولها.

وكمـــا يتكرّر في أفلام أخرى يتم نقل 
تلك الكائنات المتوحشـــة إلى مكان آخر، 
وخـــلال الرحلة تتمـــرّد على ســـجانيها 
وتتمكن من الخروج من أقفاصها وتفتك 
بمن حولها لتتســـبّب فـــي حالة طوارئ 
باعتبار كونها جزءا من تجارب شـــديدة 
الســـرية يشـــرف عليها نائـــب الرئيس 

الأميركي شخصيا.
هنا سوف تحضر شـــخصية العالمة 
البيولوجيـــة الدكتورة كيلســـو (الممثلة 

كريستي كروغر) والتي كانت قد أشرفت 
على تلك التجارب، وهي التي تريدها أن 
تصل إلى نهاياتهـــا وألا يضيع المجهود 
الـــذي بذلته مع فريقها مـــن أجل تطوير 

تلك الكائنات.
وفي مـــوازاة ذلك يســـتخدم المخرج 
تقنية الفـــلاش باك في اســـتعاد لمواقف 
من الماضي من وجهة نظر العالمة نفسها، 
لإظهار خبرات ســـابقة كانت قد مرّت بها 
من خـــلال استنســـاخ وتطويـــر كائنات 
بشـــرية خارقة تخرج عن الســـيطرة هي 

الأخرى.
ويمضي الفيلم في مســـاره السردي 
للبحـــث عن حـــل لمعضلة تلـــك الكائنات 
المتمـــردة، وذلك من خلال خطين دراميين 
متعارضين، فنائب الرئيس ومستشـــاره 
يكون مشغولا بالتسويق والترويج لتلك 
الكائنـــات التي ســـوف تغنـــي عن نزول 
الجيـــوش إلى المعـــارك، وهـــو يطلق ما 
يشـــبه المزاد العلني لبيع تلك الكائنات، 
فيما علـــى الجهـــة الأخرى يتم إرســـال 
حشـــد من المرتزقة الذين عليهم مواجهة 

تلك الكائنات والسيطرة عليها.
وتظهـــر على الخـــط حبكـــة ثانوية 
خلاصتهـــا أن العالمة كيلســـو تحاول أن 
تمنع إقدام المرتزقة على قتل الديناصور 
الأنثـــى، لأنهـــا تكون قـــد طوّرتها جينيا 
وحملها بيضة تنتظر الكائن الذي سوف 
يظهر لاحقا، وكذلك تســـاندها في الفكرة 
نفســـها ســـيمون (الممثلة لينيا كويغلي) 
التي ســـوف نكتشـــف في ما بعـــد أنها 
ترتبط بمكتب نائب الرئيس وأنها طرف 

في تلك الأبحاث.
تقاطـــع الإرادات والأهداف هو الذي 
سوف يثير شكوك فريق المرتزقة المكلفين 
بحراسة تلك التجارب، وهم من جنسيات 
متعـــددة لم يكـــن يدور فـــي خلدهم أنهم 
ســـوف يواجهون كائنات وحشـــية كهذه 
بوصفهـــم فرقـــة أمنية، وهو ما ســـوف 

يظهـــر لاحقا من خلال ردود الأفعال، وأن 
وجودهم ليس للحفاظ على تلك الكائنات 
أو للتخلّـــص منهـــا، وإنما مـــن أجل أن 
يصبحـــوا هـــم أنفســـهم بمثابـــة فئران 
تجارب فتجهز عليهم الديناصورات بما 

سوف يؤكّد قدراتها الخارقة.
بالطبـــع يســـتحق الفيلـــم مناقشـــة 
من ناحيـــة البنـــاء الدرامي ومســـارات 
الســـرد الفيلمي وكونـــه ينتمي إلى نوع 
أفـــلام الخيال العلمي وفـــي نفس الوقت 
لأفـــلام الحركة، فهـــو لا يعـــدو أن يكون 
امتدادا لأفـــلام قدّمت القـــدرات الخارقة 
للحيوانـــات علـــى البشـــر، ولربما كانت 
سلســـلة ”الحديقة الجوراســـية“ مدرسة 
في حد ذاتهـــا لهذا النـــوع، ونتذكّر هنا 
أنهـــا ظهرت بجـــزء أول فـــي العام 1993 

وجزء ثـــان في العـــام 1997 وكلاهما من 
إخراج ســـتيفن ســـبيلبيرغ، ثـــم توالت 
الأجـــزاء الأخـــرى على أيـــدي مخرجين 
آخرين، فيما ســـيتم إنتاج الجزء الجديد 
العـــام المقبل، وبالطبع عنوان هذا الفيلم 
”الترياســـي“ يأتـــي من منطلـــق الحقبة 
الزمنية التي عاشـــت فيها هذه الكائنات 

قبل أن تنقرض.
والحاصـــل أن هـــذه الأرضيـــة لهذا 
النـــوع الفيلمي تكون قد وضعت منتجي 
هذا الفيلم ومخرجه أمـــام تحد حقيقي، 
وهو الاســـتناد إلى تلـــك الأرضية وذلك 
التراكم بما يجنبّهم الوقوع في الثغرات 
التـــي تقـــع فيها مثـــل هكذا أنـــواع من 
الأفلام، وخاصة عند عدم توفّر الإمكانات 

الإنتاجية الكافية.

مـــن هنا يمكن تشـــخيص واحدة من 
ثغـــرات هـــذا الفيلم وتتمثـــل في ضعف 
المؤثرات الصورية والخدع الســـينمائية، 
فضـــلا عن وجود ثغرات في أداء الممثلين 
أنفسهم في تفاوت مستوى أدائهم وردود 

أفعالهم.
إصـــرار فريـــق العمـــل علـــى المضي 
بالمهمة إلى النهاية كان ملفتا للنظر، رغم 
تلك النواقـــص ومنها المواجهات العنيفة 
ولاســـيما  الديناصورات،  مـــع  والمتكرّرة 
بعد انكشـــاف أمر التضحية بهم وعدّهم 
مجرّد أكبـــاش فداء وفئـــران تجارب في 
مفارقـــة دراميـــة ملفتـــة للنظـــر لـــم تكن 

متوقعة قط.
وأما لجهة المـــكان وكيف تم توظيفه 
في خدمة تلك الدراما فقد ســـاعد الإيقاع 

الســـريع وتوظيـــف المونتـــاج كثيرا في 
تجاوز محدودية المـــكان الذي تجري فيه 
المواجهات، وخاصة من خلال الانتقالات 

السريعة بين الفرق المتعدّدة.
وبصدد هذا النوع من التقســـيم بين 
مســـلحي المرتزقة فقـــد كان توزيعهم في 
إطار مجموعة تسمى المجموعة الحمراء 
كل  كانـــت  وبذلـــك  الزرقـــاء،  والأخـــرى 
مجموعـــة تتعرّض لمواقـــف مختلفة وكل 
منها تســـعى للنجاة. لكـــن في المحصلة 
الأخيرة لـــن تنجو إلاّ الدكتورة كيلســـو 
بعـــد قتل رئيـــس فريق المرتزقـــة وممثلة 
نائـــب الرئيـــس دون أن يغيّـــر ذلـــك من 
المعادلة شـــيئا بعد أن يتـــم الإجهاز على 
الديناصـــورات بعدما أشـــيع عنها أنها 

كائنات لا تقهر.

تجربة علمية سرية تقود إلى الهلاك الجماعي
فيلم «الصيد الترياسي».. حكاية ديناصورات هجينة تخرج عن السيطرة لتفتك بالبشر

مواجهة غير متكافئة

في ســــــينما الخيال العلمي هناك حياة أخرى تتعلق بكائنات هجينة ســــــواء 
ــــــم تطويرها جينيا لتتحــــــوّل إلى كائنات ذات  أكانت بشــــــرية أم حيوانية يت
قدرات خارقة، ومن ثم الاشتغال على تلك القدرات من أجل إبهار الجمهور 
العريض بكل ما هو خارق وغير معتاد. وهو ما يســــــتعرضه الفيلم الجديد 

”الصيد الترياسي“ للمخرج جيرالد راسيانتو.

طاهر علوان

ي

كاتب عراقي

 لا يـــزال نابليـــون بونابرت محل جدل 
منذ رحيله عـــام 1821. بعضهـــم يعتبره 
قائدا ملهمـــا حقّق أمجاد فرنســـا ونظم 
شـــؤونها الداخلية بفضل القانون الذي 
يحمل اســـمه، وبعضهم الآخر، من خارج 
فرنســـا، ولكن من داخلهـــا أيضا، يكنون 
له الكراهية لأنه نشـــر الرعب والموت في 
بلدان أوروبية وغير أوروبية، ويمقتونه 
خاصـــة لإعـــادة فرض العبوديـــة بعد أن 
ألغتهـــا الثورة عـــام 1794. ومـــن ثمّ فإن 
الاحتفال بمرور قرنين على وفاة بونابرت 
لـــم يكن في حجم مـــا يتوقعه محبوه من 
الفرنســـيين، رغم الطابع الرســـمي الذي 
حاول الرئيس ماكرون إضفاءه على هذه 
الذكرى من خلال وضـــع باقة أزهار على 

قبر الإمبراطور المهزوم.
ومن بين مظاهر هذا الاحتفال معرض 
فنـــي أقامـــه متحـــف الجيـــش بباريس 
لمجموعـــة مـــن الفنانين، من الفرنســـيين 

أمثال ســـتيفن كالي، وباســـكال كونفير، 
وهيلين ديلبار، وولوران غراسّو، وداميان 
دوروبي، ومن غير الفرنسيين كالصربية 
مارينـــا أبراموفيتـــش، والروســـي بافل 
بيبرشـــتاين، والأميركي جوليان شنابل، 
والكنديـــة  بازليتـــز،  جـــورج  والألمانـــي 
كابوانـــي كيوانغـــا، والجزائـــري عـــادل 

عبدالصمد، والصيني يان باي مينغ.
وهذا المعـــرض الذي يحمـــل عنوانا 
أقرب إلى التساؤل الاستنكاري ”نابليون؟ 
مـــرة أخرى! (بمعنـــى كَمـــان؟ المصرية)، 
يحتوي على أعمـــال عبّر فيها أصحابها 
عـــن موقفهم مـــن الرجـــل، وبالأحرى ما 

رسخ في أذهانهم عنه.
ولئن كان نابليـــون كموتيف حاضرا 
في فترة حكمه، بريشة فنانين كبار أمثال 
جاك لوي دفيد، وأنطوان جان غرو، وجان 
أوغســـت دومينك إنغر، ثم عند استعادة 
رفاته عـــام 1840 في عهـــد لويس فيليب، 
في لوحات إرنســـت ميسّـــونيي، وإدوار 
دوتاي على ســـبيل الذكر، ثم في الأعوام 
التـــي عقبت هزيمـــة 1870 أمـــام القوات 
البروسية، كوسيلة لحثّ الفرنسيين على 

للثأر من القوة  الاقتداء بالقائد ”العظيم“ 
الجرمانية الصاعدة.

ولكن سرعان ما فقد الموتيف جاذبيته، 
ولم يعد للظهور إلاّ في مناسبات متفرقة 
لدى فنانين معاصرين، لا يرومون رســـم 
صورتـــه، بقدر مـــا يعبّرون عمّا اســـتقر 
فـــي أذهانهم عنه، بعـــد أن صار في عداد 

الغابرين.
وفـــي هذا المتحف التـــي يضمّ قاعات 
لحكام فرنســـا من لويس الرابع عشر إلى 
نابليون الأول، تحفل بحشد من الأسلحة 
كآثـــار  الجنـــود  ومنحوتـــات  والأزيـــاء 
تاريخيـــة، لم يكـــن المكان بالســـعة التي 
يحتمـــل كل الأعمـــال المشـــاركة، ما أرغم 
مديـــر المعهد الوطنـــي لتاريخ الفن، إريك 
دو شاسّـــي، على توزيعها بـــين القاعات 

والأروقة، على طابقين.
بعضهـــا مثل أعمـــال ســـيليا مولر، 
وجولييت غرين، وبابلو غوســـلان، التي 
تناولت الموضوع بشكل ساخر استطاعت 
أن تجد لها مكانا مناســـبا، بينما ضاقت 
بالمكان أعمال أخرى كـ“الحصان الجامح“ 
لعـــادل عبدالصمد، وتنويعـــات يان باي 
مينـــغ للوحة دفيد عن تنصيـــب نابليون 

إمبراطورا.
تعدّدت المساهمات وتنوّعت، فإذا كان 
الدادائي الألماني ماكس إرنســـت قد أنجز 
عام 1920 ”كولاج“ أطلق عليه ”القبعة هي 
التي تصنع الإنســـان“، فإن ستيفان كالي 
شدّته طريقة نابليون في جعل قبعته ذات 
القرنين رمزا خالدا لشخصيته، فاستفاد 
من فكرة إرنست في رسم لوحة بها قبعة 
التشـــريفات القديمـــة، إلى جانـــب قبعة 

”بوب الشواطئ“ الحالية.
مـــن جهته، وضـــع الأميركي جوليان 
شـــنابل قطعة خشـــب علـــى بكـــرة كَبل 
وقاعـــدة إنســـانية الشـــكل، ثـــم صهرها 
فـــي البرونز وطلى أعلاهـــا بالأبيض كي 
يعطي صـــورة عن الإمبراطـــور تقع بين 
التجريـــد والتصويـــر، ويقدّمها كصورة 

آدمية للسلطة.
أمـــا داميان دوروبي فقد رســـم لوحة 
يبـــدو فيها رأس يعتمر القبعة الشـــهيرة 
مع صور صغرى تمثل فما عليه سحّابة، 
وعينين خارجتين من دولار، وفي الأسفل 

سلســـلة، وفي ذلك إدانـــة صارخة لإعادة 
الاســـتعباد والاســـترقاق التـــي أذن بها 

نابليون.
كذلك الكنديـــة كبواني كيوانغا، التي 
اســـتوحت عملها من قمع قوات القنصل 
نابليـــون ثـــورة العبيد في جزيرة ســـان 
دومانغ (هايتي حاليا) عام 1802 من لوحة 
هايتية يرجع عهدها إلى القرن التاســـع 
عشـــر، حيث شـــرائط ورايات تأتلف في 

تشكيلة تجريدية وزخرفية.

الروسي بافل بيبرشتاين أيضا، وهو 
الـــذي خصّص عدة أعمال لمـــن كانوا ألدّ 
أعـــداء بلاده، بدءا بنابليون، ففي اللوحة 
المعروضة يظهر الإمبراطور خلال حملته 
على روســـيا، حيث تبدو المدينة هي التي 

تثور عليه.
لـــم يقتصـــر المعرض علـــى اللوحات 
والمنحوتـــات، بل حضرت الفنون الأخرى 
كالتصوير الشمســـي، كما في مســـاهمة 
أنج ليتشـــا، وهي من جزيرة كورســـيكا، 
مثـــل نابليـــون، أو في شـــريطين أعدّهما 
الألمانـــي ألكســـندر كلوغه، أحـــد رؤوس 
الموجـــة الســـينمائية الألمانيـــة الجديدة، 
وفيهما مزج بـــين إيقونوغرافيا نابليون 
وموقف بعـــض الفنانـــين الألمانيين مثل 
كتارينـــا غـــروس، وجـــورج بازيليتز من 
بونابـــرت كإمبراطـــور فرنســـي، محـــرّر 
ودكتاتـــور، طوبـــاوي ثـــم براغماتي في 
الوقت نفســـه، وموقعه في تقاطع عوالم 

قديمة وأخرى جديدة.
وينتهـــي المســـار بفيديـــو للصربية 
مارينا أبراموفيتش، وهي تركب حصانا 
أبيـــض، في هيئـــة تذكّـــر بنابليون على 
جـــواده مارنغـــو، غنيمـــة الإنجليز بعد 

انتصارهم عليه في واترلو عام 1815.

بعد مئتي عام عن الرحيل.. نابليون يعود في لوحات حداثية

حروب بونابرت برؤى معاصرة
لوحات جيرهارد ريشتر تشهد تهديما مستمرا للأشكال

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي

ــــــى وفاة نابليون بونابرت، ينظم متحف  في نطاق الاحتفال بمرور قرنين عل
الجيش بباريس معرضا فنيا جماعيا يشارك فيه نحو ثلاثين فنانا معاصرا 
استوحوا لوحاتهم من شــــــخصية هذا القائد العسكري الإشكالي، عنوانه 

”نابليون؟ مرة أخرى! من مارينا أبراموفيتش إلى يان باي مينغ“.
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لا أدري كيف يمكن أن يوصف 
الألماني جيرهارد ريشتر (1932) 
بأنه رسام؟ هو واحد من أهم ثلاثة 
رسامين أحياء هم الأكثر شهرة في 

العالم الآن. أنسليم كيفر وجورج 
بازاليتس وهو.

واقعيا فقد توقّف ريشتر منذ 
سنوات عن الرسم كما نعرفه. صار 

يستعمل أدوات غير تلك الأدوات 
التي يستعملها الرسامون في إنتاج 

لوحاتهم.
ريشتر يُبدع لوحات بمزاج حركي 

تتحكم به المسطرة التي تتعامل مع 
الأصباغ بروحية الارتجال المباشر. 
لوحاته كبيرة الحجم. يبني الرسام 

ليهدم ويهدم من أجل أن لا يسمح 
للفوضى في تفتيت ما يسعى إلى بنائه.

يلعب ريشتر مع الأصباغ ليعيد 
اكتشاف قدرتها على أن تكون مستقلة 

لا تعد بشيء سوى ذلك السحر الذي 
ينبعث من أعماقها، وهي تتقاطع 

وتتلاقى. سنكون محظوظين إذ نرى 
ما لم يره الرسام الذي لم يعدنا 

بالاختصار، وهو يهذي.

تجربة هذا الرسام هي نوع من 
التماهي مع الهذيان وفي الوقت نفسه 

تحدّيه. ريشتر ليس رساما تقليديا. 
لقد توقف منذ سنوات عن أن يكون 

كذلك. وهو في ذلك إنما يذكر بالأميركي 
جاكسون بولوك مع اختلاف في التقنية 

طبعا.
فريشتر يحتكم إلى العقل. يده 

تتخيّل وهي مصدر إلهامه ولا يقف 
الأمر عند هذا الحد. ذلك لأن عيني 
ريشتر تمارسان نوعا من الرقابة. 

هل يحتاج الرسام إلى أن يترفّق به 
الحارس الذي يرافقه؟ علينا ونحن 
نُسحر برسوم ريشتر أن ننزلق إلى 
عوالم هي أشبه بالاعترافات التي 

لا يمكن أن تتكرّر. تلك ضالة الرسام 
التي صارت رسومه تعدنا بالكثير من 
التأملات بعد أن قدّم تجربة فريدة من 
نوعها على مستوى المعالجة التقنية.
تخلى ريشتر عن صفات الرسام 

كما يعرفه الآخرون من أجل أن يخلص 
إلى ذاته القلقة والمستفهمة. لقد أُتيحت 
لي غير مرة فرصة الاقتراب من لوحات 
ريشتر فاكتشفت أنه لا يترك سنتمترا 
واحدا من غير أن يعبئه بقلقه ويملأه 

استفهاما. لذلك تتجدّد رسومه كلما 
التقى المرء بها من جديد. فهي رسوم لم 

تُنتج لتُرى مرة واحدة.

متعة النظر بقلق
فاروق يوسف
كاتب عراقي

المعرض يحتوي على 

أعمال عبر فيها فنانون 

معاصرون من فرنسا 

وخارجها عما رسخ في 

أذهانهم عن نابليون

الفيلم تدور أحداثه حول 

ديناصورات هجينة تم 

تحويلها جينيا لتغني عن 

نزول الجيوش إلى المعارك، 

لكنها تخرج عن السيطرة



 القاهــرة - يبـــدو توظيف الدراما في 
نقد التراث وتنقيحه من الأفكار المتشددة، 
مهمة قابلة للتطبيـــق، لكن ربما تنقصها 
الإرادة الفنية والسياسية، خشية الدخول 
مع المجتمع في صدامات لا حصر لها، مع 
أن تجديـــد الخطاب الدينـــي وفق الكثير 
من المفكرين والباحثين لن يتحقّق ســـوى 
بأســـلوب الصدمة لينتج عـــن ذلك نقاش 

واسع حول القضايا الجدلية.
ونـــادى الرئيس المصـــري عبدالفتاح 
السيسي بسرعة تجديد الخطاب الديني 
والدعوي، لكن بعض المؤسسات الرسمية 
تتردّد في اقتحام هذا الملف بجرأة، لأنها 
تعلم أنه ســـيكون مثيرا للجـــدل، ويفتح 

بابا لمزيد من القضايا للنقاش العام.

معادلة صعبة

عالجـــت بعـــض الأعمـــال الدراميـــة 
عـــددا من الأفكار في الســـنوات الماضية، 
لكن المشـــكلة كانت في أن كل مسلسل تم 
تقديمـــه بطريقة أشـــبه بالعمـــل الدعوي 
على طريقة الســـير الذاتية والشخصيات 
التاريخية، وهي نوعية من الدراما لم يعد 

يستهويها الناس.
ويرى مؤيّـــدون لاقتحام الدراما ملف 
تجديد الخطـــاب الدينـــي أن النجاحات 
التـــي تحقّقـــت فـــي مسلســـلات تناولت 
هوامش من القضية، تعزّز فرضية إحراز 
الفن تقدّما ملموســـا وقويا يتخطّى دور 
المؤسســـات الدينيـــة شـــريطة أن يكون 
تنقيح التـــراث من الشـــوائب عبر دراما 
اجتماعية شـــيقة في أحداثها، وليســـت 
بقوالـــب فنيـــة جامـــدة تدفـــع الجمهور 

للنفور.

ويدعـــم هـــؤلاء وجهـــات نظرهم بأن 
معالجـــة الفن لأزمة تجديـــد الخطاب من 
خلال درامـــا تعتمد على الأعمال الموجهة 
ســـوف تكون لها تداعيات ســـلبية، ولن 
تحقّـــق الهدف المطلوب، لأن التعامل بهذا 
الأســـلوب ينتج عنـــه وقوع فـــي أخطاء 
ويظهـــر للجمهـــور أن الأحـــداث مفتعلة 

وغير مقنعة.
كمـــا أن الإيحـــاء بـــأن الغـــرض هو 
فضـــح الفكر المتطرف قد يســـتفزّ الطرف 
المستهدف من ذلك (المتشددون) ويدفعهم 
للهجوم بأســـانيد قـــد يقبلهـــا البعض، 
بالتالي لا بديل عن تقديم دراما اجتماعية 

ذات أهداف دينية بطريقة غير مباشرة.
وقال عمر زهران، وهو مخرج وممثل 
ورئيس قنـــاة نايل ســـينما المصرية، إن 
الدرامـــا لـــم تقصر فقط فـــي ملف تجديد 
الخطاب الديني، لكن الفن عموما تراجع 
إلـــى حد كبير عن مناقشـــة قضايا جيدة، 
إلاّ فـــي العامـــين الســـابقين، حيـــث قدّم 
مسلســـلات اجتماعية مرتبطـــة بقضايا 
الإرهاب، مع سيطرة الأفكار التي تناقش 
البلطجـــة والمخـــدرات والخـــروج علـــى 

القانون والتفكك الأسري.
المسلســـلات  أن  لـ“العرب“  وأضـــاف 
الاجتماعيـــة بإمكانهـــا معالجـــة قضايا 
دينية جدلية وتصحّـــح المفاهيم والأفكار 
المغلوطـــة، ومـــا زالـــت مؤهلـــة لتحقيق 
نجاحـــات كثيرة في هذا الملـــف، لكن من 
الضروري أن يتم إنتاجها بشـــكل متقن، 
وتأخـــذ وقتها فـــي التحضيـــر، ويحتاج 

الدينـــي  الخطـــاب  لتجديـــد  التصـــدّي 
فنيا وقتـــا طويلا لبلـــورة الفكرة وجذب 

الجمهور عند العرض.
وبرهن زهران على ذلك بأن مسلســـل 
”لعبة نيوتن“ عندمـــا أخذ وقته كاملا في 
التحضير والإعداد وتعميق الأفكار التي 
يتناولها نجح في جـــذب الناس للتفكير 
في بعـــض القضايا الدينيـــة، لأنه ناقش 
ضمن القصة ملفا شائكا يرتبط بالطلاق 
الشـــفهي والتديّن المزيف، والميزة أنه لم 
يكـــن مباشـــرا ولم يشـــعر الجمهور بأنه 

يروّج لمعالجة مسألة فقهية.
ويعـــدّ نجاح مسلســـل ”لعبة نيوتن“ 
الـــذي تطـــرّق لمشـــكلة الطلاق الشـــفوي 
نموذجـــا جيـــدا للعمل المحتـــرف، حيث 
عالـــج القضيـــة دون صخـــب ونجح في 
إقناع الناس بأهمية توثيقه، وهي قضية 
ألحّ الرئيس المصـــري على إصدار فتوى 
حولهـــا ولم يســـتجب الأزهر لـــه، بينما 
مسلســـل واحد قلب الطاولة عليه وجعله 

مضطرا للتفكير في المسألة.
وأكّد عبدالغني هنـــدي عضو مجمع 
البحوث الإســـلامية أن أيّ مجتمع متدين 
لا يمانع في إنتاج الفن الذي يحمل رسالة 
وقيمـــة دينية، وبإمكان الدراما أن تقتحم 
قضايا شديدة الجدلية والخلاف الفقهي 
وتغيّـــر قناعات الناس حولهـــا، لكن ذلك 
يتطلب معالجة دقيقة ومحسوبة بميزان 
حسّـــاس كي لا يتم الاصطدام مع ثوابت 
تدفع المتشـــددين لتحريـــض الناس ضد 

هذا النوع من الفن.
وأوضح لـ“العرب“ أنه ”لا مانع مطلقا 
من تقديم دراما تســـتهدف نقـــد التراث، 
طالمـــا أن المعالجات منطقيـــة وعقلانية، 
وميزة وجود إنتاج فنـــي متخصّص في 
ضرب المعتقدات المغلوطة التي شـــوّهت 
صورة الإســـلام أنهـــا تقضي على صوت 
المتطرفين فـــي قضايا خطيـــرة على أمن 
المجتمع، لأن ما تنتجه المؤسســـة الدينية 
أقل بكثير من حضور الخطاب المتشدد“.

خلخلة الجمود

يؤكّـــد البعض من النقاد أن إنتاج فن 
قويّ ومؤثّر يســـتطيع التصـــدّي لتنقيح 
التـــراث يحتـــاج إلـــى ســـيناريو وقصة 
يســـتطيع مـــن خلالهما العمـــل الدرامي 
دفع الجمهور لأن يكون جزءا من الحدث، 
ليدخل فـــي نقاش وتفكيـــر متعمق حول 
قضيـــة تجديد الفكـــر المرتبـــط بالقضية 
المطروحـــة، وهنا تنجـــح أول خطوة في 

خلخلة الجمود.
ويعتقـــد هـــؤلاء أن مناقشـــة الدراما 
أخفقـــت  دينيـــة  لقضايـــا  الاجتماعيـــة 
المؤسسات الرسمية في البحث عن حلول 
لها، لانغلاق الأفق عند قادتها أو لرفضهم 
التفكيـــر فـــي حلـــول، يتطلـــب أن تكون 
الحبكة الدرامية نفســـها قـــادرة على أن 
تدفع الجمهور للتفكير عن حلول واقعية 

للأزمة المطروحة.
والوصـــول إلـــى هذه المرحلـــة مهمة 
شاقة، لكنها بداية لإقناع الناس بحتمية 

تغييـــر الفكر الراســـخ عبر التـــراث بأنه 
مقـــدس ويصلح لـــكل العصـــور، وطالما 
أن النـــاس بدأت تفكّر فـــي عدم صلاحية 
الـــرؤى القديمـــة لهـــذا العصـــر فمهمة 

التجديد ستكون أكثر سهولة.
ويحتـــاج هذا النـــوع من الفـــن إلى 
عوامل كثيـــرة لنجاحه فـــي المهمة، على 
رأســـها الفكـــرة وآليـــة طرحهـــا للنقاش 
وطاقم الممثلين الذين يتصدّون لها، وبأي 
طريقـــة يقدّمونها للنـــاس لدفعهم إلى أن 
يعيشوا المأساة التي يسبّبها لهم التراث 
المشـــوّه، بالإضافـــة إلى الحاجـــة لموارد 
ماليـــة ضخمة والوقت الكافـــي للتجهيز 
والتحضير لتخرج طريقة الطرح بشـــكل 
متسلســـل وبســـيط ويخاطب كل الفئات 
المجتمعية دون انتقائيـــة، ويضع المنتج 
الفنـــي الناس في حيرة بـــين الالتزام بما 
يقرّه رجـــال الفتوى من أبـــواب التراث، 
وبين إعمال العقل والمنطق كأساس لبلوغ 

العصرنة.
ويمثل الصـــراع القائم بـــين الماضي 
والحاضـــر جوهر أزمـــة تجديد الخطاب 
الدينـــي. لأن التراث القـــديم يعتمد على 
النقـــل ويلغـــي العقل ولا يتيـــح الفرصة 
للجمهور ليفكّر فـــي المعلومة بل يطبّقها 
دون نقـــاش، وهنا تأتـــي مهمة الفن، بأن 
يمنح الناس فرصة التفكير كمدخل لوقف 
النقـــل مـــن التـــراث وتطبيقـــه والالتزام 
بنصوصـــه بعيدا عـــن الاشـــتباك مع ما 

يتضمنه من خرافات.
ماجـــدة  الفنيـــة  الناقـــدة  وشـــدّدت 
خيرالله، على أن تصدّي الدراما لعصرنة 
الفكر ونســـف المعتقد الخاطـــئ لن يُكتب 
لـــه النجاح بعمـــل فني واحـــد أو اثنين، 
والقضيـــة تحتـــاج إلـــى حملة واســـعة 
مـــن المسلســـلات التي تســـتهدف تجديد 
الخطاب وضرب قواعد التشـــدد بطريقة 
غير مباشـــرة، مع حتميـــة أن تكون هذه 
الدراما ممتعة للنـــاس لجذبهم لمتابعتها 

عن قناعة.
إلـــى أن الدراما  ولفتـــت لـ“العـــرب“ 
بإمكانهـــا تحقيـــق نجاحـــات كبيرة في 
القضايا الدينية الجدلية، لكن ذلك يتطلب 
احترافية في الكتابة والتصوير والديكور 
والإخـــراج وكل مكمـــلات العملية الفنية، 

مع تكاتف الحكومة لتســـهيل المهمة، لأن 
النجـــاح لن يتحقّق دون إرادة سياســـية 
قوية، ولا يمكن التصدّي للخرافات بالفن 
وهنـــاك برامـــج تلفزيونيـــة تســـتضيف 

شخصيات تروّج للتشدد الفكري.
وإذا تحقّقـــت هـــذه الخطـــوة بقناعة 
وإرادة سياسية، فتجديد الخطاب الديني 
عبـــر المســـار الفنـــي ســـيحتاج فقط إلى 
طمأنـــة طاقم العمل أنفســـهم بـــأن تهمة 
ازدراء الديـــن لن تطاردهـــم كما جرى مع 
بعض الباحثـــين الذين تصـــدّوا لتنقيح 
التراث من الشـــوائب وطعنوا في صحة 
بعـــض النصوص القديمة التي تتمسّـــك 
المؤسسات الدينية بتدريسها في المناهج 

وتستخدمها في فتاواها الرسمية.

وقالت خيرالله ”لا يمكن التعويل فقط 
علـــى الدراما بأن تصحّـــح الفكر وتعالج 
تشـــوّه الدين في العقـــول، فهناك ترهيب 
خفـــي لمـــن يحاولـــون الاقتراب مـــن هذا 
الملف، مـــع ضرورة عدم اشـــتراط عرض 
المسلســـل مســـبقا على الأزهر للحصول 
على الموافقة قبل العرض، لأن ذلك ينسف 
الهـــدف والفكرة برمتهـــا، باعتبار أن ما 
سيتم مناقشـــته من قضايا بأسلوب فني 
قـــد لا يلقى قبـــول رجال الفتـــوى الذين 

يتمسّكون بالتراث“.

 بيــروت - بــــين طفولة معذبــــة ومتعبة 
مليئــــة بالفقر والتشــــرّد، وشــــباب يضجّ 
بالطاقــــة والمــــال والجمال، تــــدور أحداث 
المسلســــل المشــــترك الســــوري اللبنانــــي 
الموســــم  فــــي  عُــــرض  الــــذي  ”للمــــوت“، 
الرمضانــــي الماضــــي، وتُعيد بثــــه حاليا 

بعض الفضائيات العربية.
والعمــــل مــــن بطولــــة كل مــــن ماغي 
بوغصــــن، محمد الأحمــــد، دانييلا رحمة، 
خالــــد القيش، أحمد الزيــــن، رندة كعدي، 
صبــــاح الجزائــــري، كارول عبود، باســــم 
مغنية، وســــام صبّــــاغ، بديع أبوشــــقرا، 
بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من الممثلين 
اللبنانيــــين الشــــباب الذيــــن أتيحت لهم 
الفرصــــة لإثبــــات مواهبهــــم أمــــام نص 
الكاتبة نادين جابر وعدسة المخرج فيليب 

أسمر.
ويروي العمل قصة سيّدتين في ريعان 
الشباب هما ريم وسحر، نشأتا في ظروف 
صعبة جراء تشــــرّدهما وعدم وجود عائل 
لأي منهما، وســــط مجتمــــع قاس لا يرحم 

أطفالا أرهقتهم الحياة.
تتعرّض  بوغصــــن)  (ماغــــي  فســــحر 
وهي صغيرة للاغتصاب مــــن قبل أبيها، 
وتضطر والدتها إلــــى نجدتها بتصويب 
المغتصــــب  زوجهــــا  صــــوب  المســــدس 
وصوب جســــدها أيضا. أما ريم (دانييلا 
رحمــــة) فبعد هروبها مــــن الميتم، تتحوّل 
إلى متســــوّلة وســــارقة، وتتعــــرّض كذلك 
للاغتصاب، وتحمل بنتا توهمها رفيقتها 
بأنها توفيت، لكن نكتشــــف في ما بعد أن 
ســــحر وهبتها إلى شــــقيقها والأخير قام 

بتربيتها في بيته.

تجمع بين الســــيّدتين علاقــــة صداقة 
عميقــــة منذ الطفولة التي تشــــاركتا فيها 
الجــــوع والخــــوف والمــــرض، وحافظتــــا 
خلالها على علاقتهمــــا الأخوية مع عمر، 
وهــــو شــــاب شــــاركهما مــــرارة الطفولة 

وعذاباتها.
تتّجه السيّدتان للثأر من الحياة تحت 
اسم الحب والعاطفة باندفاع من يشعر أن 
كل من حوله أسهم في حفلة ظلمه، ذنبهم 
أنهم لم يشــــاركوا الضحية معاناتها ولم 
يشــــعروا بوجعها حتى دون أن يعرفوها 
بشكل مباشــــر، لكنهم حتما مرّوا بجانب 

ضحية ما ولم يعيروها انتباههم.
وفــــي حالات كهــــذه يجرّ فيهــــا الظلم 
ظلما آخر أشــــدّ وطأة، فالضحية تتحوّل 
إلــــى جــــلاد لضحية جديــــدة، وبــــدا ذلك 
بوضوح من أسلوب الاحتيال الذي اتبعته 

السيّدتان لسرقة أموال رجال أغنياء.
تتزوّج ريم من هادي (محمد الأحمد)، 
وهو شــــاب ناجــــح يملك شــــركة للإعمار 
والبنــــاء، يقع في غرامها منذ اللقاء الأول 
فيتزوّجها بعد تعارف عمره شهران، دون 
معرفتــــه أن ريم اختارته قبل أن يختارها 
واصطادته لتتزوّجه، والخطة تقتضي أن 
تظهر ســــحر في حياة هذا الزوج وتجرّه 
لخيانة زوجته، وبعد ذلك تكتشف الزوجة 
الخيانة، فتنهب جزءًا مــــن ثروته قبل أن 
تتابــــع طريقها نحــــو زوج جديد وخيانة 
جديدة ضريبتها ثروة رجل مخدوع آخر.

تمشـــي الرياح بالاتجاه الذي تختاره 
ســـحر، العقـــل المدبّر والمحـــرّك لعمليات 
النصـــب والاحتيال باســـم الحب، إلى أن 
تقـــع ريم في حب زوجها فعلا، وينســـف 
هـــذا الحـــب كل خطط الصديقـــة الناقمة 
على طفولـــة الفقر والذكريات التي تغذّت 
على الحرمان، ما يضع كل من الصديقتين 
في ميدان حرب أعصاب باردة تتأرجحان 

فيها بين التآخي والعداوة.
وتتصاعـــد الأحـــداث بإيقـــاع مداده 
العاطفـــة أو الإيهـــام بها ثانيـــا، إلى أن 
يظهـــر زوج مخدوع ســـابق من أشـــباح 
الســـيّدتين  ماضـــي  ويضـــع  الماضـــي، 
بالصور والمســـتندات على طاولة هادي، 
الزوج المثالـــي الذي اكتشـــف أن ما كان 
يعيشه مع ريم هو مسرحية وليس زواجا 

أساسه الحب.
ومن ضمن القضايا التي سلّط عليها 
”للموت“ الضـــوء هـــو زواج القاصرات، 
وجسّـــدت هذا الـــدور الممثلـــة اللبنانية 
الشـــابة ريان حركة التـــي أدّت دور لميس 
بأوجاعهـــا بعد زواجها قســـرا من جابر 

جابر (خالد السيد)، الذي يكبرها سنا.
وتقـــول الفنانة الشـــابة عـــن دورها 
”تألمّـــتُ كثيـــرا وأنـــا أؤدّي دور لميـــس 
والتجربة المـــرّة التي واجهتهـــا، حزنتُ 
وأنـــا أجسّـــد دورا رأيـــت فيـــه قاصرات 
ســـجينات هذا العالم، علمـــت أنّ وجعي 
ســـينتهي لدى انتهـــاء دوري، فيما هناك 
فتيات يعانين في الواقع من هذا الوجع، 
يتعرّضـــن للتعنيـــف والزواج القســـري، 
صدقـــي في تجســـيد دور لميـــس أتعبني 

جسديا ونفسيا“.
أما بطلة العمل ماغي بوغصن فأكّدت 
أن دور ســـحر الذي قدّمته في هذا العمل 
فرض عليها معادلة ورؤية أصعب لانتقاء 
شـــخصية جديـــدة تحـــدث صدمـــة لدى 
المشُاهد، وهو ما تم لها فعليا، حيث أحب 
الجمهور دورها رغم كرهه لشـــخصيتها 

المخادعة والانتهازية.
وفـــي المقابل اعتبـــرت دانييلا رحمة 
دور ريم من أنضـــج الأدوار التي قدّمتها 
إلـــى اليـــوم، وقالـــت ”أتعبتنـــي كثيـــرا 
شـــخصية ريم بســـبب التقلّبات المزاجية 
التي كانت تمرّ بها، لاسيما كفاحها لأجل 
نســـيان الماضي وغرقها فـــي حب هادي 
الذي لأجلـــه قرّرت أن تتخلّى في مكان ما 
عن أغلى ما عندها لأجل دقات قلبها على 
حساب الصداقة المقدّســـة التي جمعتها 

بسحر“.
ووصـــف الفنـــان الســـوري محمـــد 
الأحمـــد شـــخصية هادي التي جسّـــدها 
فـــي العمل بأنها شـــخصية عنيدة، وقال 
”هـــادي أتعب الجمهور لمعرفـــة ما يجول 
في تفكيره، هو صاحـــب العقل الغامض 
الذي يخـــوض صراعا داخليا بعدما وقع 
فـــي فخ حب مزعوم، وهـــو في ذلك كحال 
ريم التـــي تعرّضت للظلـــم، فوقع ضحية 
أفعالها، وهو الذي أحبّها كما أحبّته ولو 

بشيء من التأخير“.
مسلســـل يلفـــت الأنظار  و“للمـــوت“ 
إلى إخراج مميز تصدّى له فيليب أســـمر 
قدّم مـــن خلاله صورة مشـــبعة بالإيحاء 
النفسي وشاعرية الصورة، بالإضافة إلى 
سيناريو وحوار مكتوب بعناية وواقعية 
من قبل نادين جابـــر بعيدا عن المبالغات 

المفتعلة لاستدرار عطف المشُاهدين.
ورغـــم حالة التصعيـــد الدرامي التي 
شـــهدها العمل المكوّن مـــن ثلاثين حلقة، 
فإن باب النهايات بقي مفتوحا على جزء 
جديد منه، يجيب عن الأسئلة التي تركها 

العمل في جزئه الأول.

دراما
الإثنين 2021/06/14 
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السيناريو الجيد كفيل بتصحيح الأفكار المغلوطة

المسلسل يتتبّع قصة 
امرأتين تثأران من الحياة 
تحت اسم الحب باندفاع 

من يشعر أن كل من حوله 
أسهم في حفلة ظلمه

{للموت}.. انتقام بارد 
من ماض كئيب باسم الحب

الضحية تتحوّل إلى جلاد لضحية جديدة

تجديد الخطاب الديني 
في المسلسلات المصرية.. غياب لا مبرّر له

تنقيح التراث من التشدد عبر الدراما مهمة سهلة طريقها الإتقان
فتح نجاح بعض المسلسلات التي 
والإرهاب  التطرف  قضايا  ناقشت 
في تغيير قناعــــــات البعض، لطرح 
تســــــاؤلات عديدة حول الأســــــباب 
ــــــي حالت دون خــــــوض منتجي  الت
ــــــد  ــــــة فــــــي تجدي الدرامــــــا المصري
الخطــــــاب الديني وتوســــــيع مجال 
النقاش حــــــول القضايا المجتمعية 
المرتبطــــــة بالعقيدة، كأحد أســــــلحة 

مواجهة الأفكار المتطرفة.

نجح مسلســــــل ”للموت“ في جذب الجمهــــــور العربي للقصص والقضايا 
المجتمعية المظلمة التي عالجها في إطار التشويق والغموض والصدمات، 
متســــــلّحا بنخبة من الممثلين اللبنانيين والســــــوريين ضمــــــن الأعمال التي 

تنتمي إلى خانة ما يسمّى بـ“بان أراب“ أو الدراما المختلطة.

{لعبة نيوتن} تمكّن من معالجة مشكلة الطلاق الشفوي دون صخب

الصراع القائم بين الماضي 
والحاضر يمثل جوهر أزمة 

تجديد الخطاب الديني، لأن 
التراث القديم يعتمد على 

النقل ويلغي العقل

أميرة فكري
كاتبة مصرية

القضية تحتاج إلى حملة 
واسعة من المسلسلات 

وإرادة سياسية قوية

ماجدة خيرالله

الدراما الاجتماعية 
يمكنها معالجة القضايا 

الجدلية بالمنطق

عمر زهران

لا مانع من تقديم دراما 
تنقد التراث، طالما أن 

المعالجة عقلانية

عبدالغني هندي



 دبــي – بـــات المحتـــوى الإبداعـــي في 
إطار تثقيفي ترفيهي مـــرح يتصدر قوائم 
المحتـــوى الرقمـــي الأكثـــر مشـــاهدة فـــي 
المنطقـــة العربيـــة، حيث اســـتطاع صانع 
المحتوى العربي المعـــروف أحمد الغندور 
الحصول على  الشـــهير باســـم ”الدحّيح“ 
أكثر من مليون و400 ألف مشاهدة لحلقته 
الأولى في الموســـم الجديد في غضون أقل 
من 24 ساعة، وهو رقم قياسي بالنسبة إلى 

هذا النوع من المحتوى.
وأعلنت أكاديميـــة الإعلام الجديد عن 
تعاونها مع الغندور لإنتاج موسم جديد من 
المحتوى الإبداعـــي لبرنامجه الذي يتابعه 
الملايين وخاصة من فئة الشـــباب، وإنجاز 
حلقتين أسبوعيا وعرضهما عبر منصاتها 
على يوتيوب وفيسبوك ابتداء من السبت 
الماضي. وتطرح حلقات الموسم الجديد من 
”الدحيح“ مفاهيم علمية وحقائق تاريخية 
ونظريات فلسفية وأدبية بأسلوب ترفيهي 
مـــرح يمتع المشـــاهد ويوصـــل المعلومات 

والأفكار بطريقة ذكية مبسّطة.
ويقـــدم الغنـــدور، الذي يتابع دراســـة 
الماجستير بعد حصوله على البكالوريوس 
في العلـــوم التطبيقية، الحلقات وفق مبدأ 
تبسيط العلوم أو ما يعرف بمفهوم العلوم 

للعموم.
وحملت الحلقة الأولـــى من ”الدحيح“ 
عنوان الملل وتحدث عن عدة مواضيع مثل 
عدم الشـــعور بالألم وذكر أشهر المساجين 
في العالـــم، وحرص الغنـــدور على تقديم 
حلقة تتناســـب مع موقع يوتيوب حيث لم 
تتجاوز مـــدة الحلقة 15 دقيقـــة فقط، على 
عكس مـــدة الحلقـــة في برنامـــج ”متحف 

الدحيح“ والتي تجاوزت الساعة.
ويعتبـــر الغنـــدور ملهمـــا للكثير من 
الشـــباب العربي بفضل ما ينتجه، لتعزيز 

المحتـــوى العربي علـــى شـــبكة الإنترنت 
الذي يقـــارب واحدا في المئـــة من إجمالي 
فيمـــا  العالميـــة،  الشـــبكة  علـــى  المتوفـــر 
يمثّـــل مســـتهلكو المحتـــوى فـــي المنطقة 
العربيـــة 5 فـــي المئـــة مـــن المتابعين حول 

العالم.
ويحفـــز البرنامـــج مبـــادرات التعليم 
بالترفيه الذي يقدم المتعة والفائدة أيضا، 
فـــي ظل قلة المحتـــوى التعليمي الترفيهي 
نســـبيا في العالـــم العربـــي، مقابل وفرة 

المحتوى الترفيهي كليا.

وتهـــدف الأكاديمية من إنتاج الموســـم 
الجديد من ”الدحيح“ إلى تســـليط الضوء 
علـــى النمـــاذج العربيـــة المبدعـــة متعددة 
المواهب مثـــل الغندور الذي يشـــكل قدوة 
للعديـــد مـــن صنّـــاع المحتوى الناشـــئين 
والصاعديـــن فـــي مختلف أرجـــاء العالم 
العربـــي، بفضـــل اســـتمراريته وانتظامه 
وغـــزارة وجـــودة إنتاجـــه مـــن المحتوى 

النوعي.
وأصبـــح الغنـــدور أحد أكثـــر صناع 
المحتـــوى العربي متابعة بفضل أســـلوبه 
المميز في تبســـيط الأفكار وتقديمها بشكل 
ســـلس. وســـجلت حلقات برنامجـــه الذي 
أطلقـــه عـــام 2014 علـــى منصـــة يوتيوب 
أكثر من مليار مشـــاهدة من مختلف أنحاء 
العالـــم، فيما يتابع حســـاباته على مواقع 

التواصل الاجتماعي أكثـــر من 4.5 مليون 
شخص.

أدرج  وكان ”مركـــز الشـــباب العربي“ 
خـــلال فعاليـــة ”روّاد الشـــباب العربـــي“ 
التـــي عقدها ضمن أعمـــال ”القمة العالمية 
للحكومات“ بدبي عام 2018 اســـم الغندور 
في قائمة الـــروّاد التي تحتفي بالشـــباب 
العربـــي ممن حققـــوا إنجـــازات إيجابية 

ومؤثرة في المجتمعات العربية.
وبدأ الباحث وصانع المحتوى المصري 
منفردا على  الغندور برنامجه ”الدحيـــح“ 
قناته الخاصة عبـــر يوتيوب في 2014، ثم 
عبر منصـــة AJ+ في مايـــو 2017. وتوقف 
فـــي يونيـــو الماضي بعـــد 3 ســـنوات من 
إنتاج العشـــرات مـــن الفيديوهـــات التي 
تبسط المعرفة العلمية وتشتبك مع مفاهيم 
معقـــدة، محـــرزة نجاحا كبيرا ســـواء في 
عـــدد المشـــاهدات علـــى منصـــة يوتيوب 
أو فـــي المناقشـــات الثرية حـــول محتوى 

البرنامج.
تصريحـــات  فـــي  الغنـــدور  وقـــال 
المصرية إن  ســـابقة لصحيفـــة ”الوطـــن“ 
فكـــرة البرنامـــج جاءت بعد اشـــتراكه في 
وأعجب  البريطانية،  بالقنصلية  مســـابقة 
الحاضـــرون بطريقـــة شـــرحه طالبين منه 

صناعة فيديوهات علمية.
وعالج البرنامج مواضيع من مجالات 
معرفيـــة متنوعـــة، مـــن فيزيـــاء الفضـــاء 
والرياضيـــات والكيميـــاء إلـــى الفلســـفة 
والتاريـــخ والأدب والقانون. ومن بين تلك 
الحلقـــات تناول الحـــروب والعنف تناولا 
مباشـــرا وأخرى قاربتْ هاتين الظاهرتين 

مقارَبة غير مباشرة.
وخلال 3 ســـنوات حتـــى يونيو 2020 
حقـــق برنامجه نحو 474 مليون مشـــاهدة 

على يوتيوب وحده.
والملفـــت للنظـــر في تجربـــة الدحيح، 
بالأخـــص في ما يتعلـــق بالحلقات المعنية 
بالعنف والحروب والقانون الإنساني، هو 
قدرته على تقديم هذه الموضوعات الشائكة 
بلغة بسيطة تناسب الشباب وتثير أسئلة 
بشـــأن الطبيعة البشرية، وطبيعة الحرب، 

ومســـتقبل الأســـلحة والخطر الذي تمثله 
اتفاقيـــات  وأهميـــة  النوويـــة،  الأســـلحة 
جنيف والقيود المفروضـــة على العمليات 
العســـكرية. وهـــي موضوعـــات ربمـــا لا 
يصادفهـــا المراهقون والشـــباب في أغلب 
قاعات الدرس والمناهج في الوطن العربي، 
ولا في كثير من الأفلام الوثائقية التقليدية 
التي تميل إلى السرد التاريخي دون إثارة 

أسئلة وعقد مقارنات تستفز العقل.
وعلى ســـبيل المثال من بـــين الحلقات 
التـــي عالجتْ الحرب والعنـــف بدأ بحلقة 
”أنـــت جامد“. وقدم رؤية تاريخية شـــديدة 
الإيجـــاز للوجـــود الإنســـاني فـــي فقرات 
معـــدودة، والرحلـــة التي خاضها البشـــر 
لتحقيق تقدم مذهل وتغيير شـــكل الحياة 
على سطح الأرض وبناء حضارات وابتكار 

اختراعات مذهلة في المجالات كافة.
ثم يصدم المشـــاهد بحديثه عن الوجه 
الآخـــر لتاريـــخ البشـــرية، تاريـــخ الإبادة 
الجماعيـــة والحروب والأســـلحة الفتاكة، 
في تمهيـــد يكشـــف تأرجح الإنســـان بين 
خضوعه للقـــوى التي تحركه: قوى الخلق 

والتقدم وقوى التدمير والإفناء.
مقارنة  وفي حلقـــة ”عنفوان إنســـان“ 
بين أرقام ونسب ضحايا الحروب. ويُطرح 
ســـؤال: هـــل زادت الحـــروب فـــي الزمـــن 
المعاصـــر عن الماضي أم قلّـــت؟ هل القرون 
الحديثة قرون حرب أم سلام؟ هذه الأسئلة 
ومحـــاولات الإجابة عنها قـــد تغير وجهة 
نظر المشاهد تجاه الطبيعة البشرية حسب 

إدراكه لها.
ورغم أن فيديوهات برنامج ”الدحيح“ 
تتميز بقصر مدتها، فهي لا تتجاوز عشـــر 
دقائق وســـطيا، بمواضيع مختلفة علمية 
أن  إلا  وغيرهـــا،  ومجتمعيـــة  وتاريخيـــة 
من أبـــرز الحلقات التي أثـــارت ردود فعل 
كبيرة، كانـــت الحلقة المئة مـــن البرنامج، 
التي جاءت تحت عنـــوان ”الحرب العالمية 

الثانية“ والتي بلغت مدتها 45 دقيقة.
وعبر الكثير من المتابعين عن سعادتهم 
بالحلقـــة، خاصة أنهم تفاجأوا بمدتها في 

نهايتها.
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1.4
مليون مشاهدة حققتها الحلقة

الأولى في الموسم الجديد من

الدحيح في أقل من 24 ساعة

الاتصــــال  وزارة  أعلنــــت   – الجزائــر   
الجزائريــــة الأحــــد ســــحب اعتمــــاد قناة 
”فرانس 24“ بســــبب ما أســــمته ”التحامل 
المتكــــرر“ للقناة الإخباريــــة ”على الجزائر 

ومؤسساتها“.
ونقلــــت وكالة الأنبــــاء الجزائرية عن 
وزير الاتصال والمتحدث باســــم الحكومة 
عمار بلحيمر قوله إن سحب هذا الاعتماد 
يعــــود أيضــــا إلــــى ”تحيز صــــارخ للقناة 
وكذلــــك إلى أعمــــال تقترب من نشــــاطات 
تحريضيــــة وأعمــــال غير مهنيــــة معادية 

للبلاد“.
الاتصــــال  وزارة  لوّحــــت  أن  وســــبق 
الجزائرية الســــبت بســــحب اعتماد قناة 
فرانــــس 24 الدوليــــة ”نهائيا“ بســــبب ما 
فــــي تغطيتها  اعتبرتــــه ”تحيزا صارخا“ 
لتظاهــــرات الحراك الشــــعبي الداعي إلى 

تعزيز الديمقراطية.
وقالت الوزارة فــــي مارس الماضي إن 
”إنذارا أخيرا قبل ســــحب الاعتماد نهائيا 

قد وجه لقناة فرانس 24“.
وأضافــــت متّهمــــة القناة بشــــكل لاذع 
أن ”تحيّز فرانس 24 في تغطية مســــيرات 
الجمعة صارخ من خلال الذهاب دون رادع 
إلى استعمال صور من الأرشيف لمساعدة 
البقايــــا المناهضــــة للوطنية المشــــكلة من 
ذات  انفصاليــــة  أو  رجعيــــة  منظمــــات 

امتدادات دولية“.
وحمل البيان إشارة إلى حركة ”رشاد“ 
الإســــلامية و“الحركــــة مــــن أجــــل تقرير 
المصيــــر في منطقة القبائــــل“ الانفصالية، 

وكلتاهما محظورتان في الجزائر.
ورد مديــــر فرانس 24 مارك ســــيكالي 
على هــــذه المزاعــــم قائلا ”نحــــاول القيام 
بعملنــــا بأمانة قدر الإمــــكان. نقوم بعملنا 

كصحافيين وفقا للقواعد المعمول بها“.
وقــــال ”ليس لدينــــا تحيّــــز أو أجندة 

تهدف إلى الإضرار بأي طرف“.
واستدعى بلحيمر مدير مكتب فرانس 
24 المعتمــــد في الجزائر في مارس الماضي 

لتحذيــــره ”مما يبدو أنه نشــــاط تخريبي 
يتجلى في ممارســــات غير مهنية معادية 

لبلادنا“.
وقــــال الوزيــــر ”هنــــاك إصــــرار مهما 
كلــــف الأمــــر على إثــــارة تقلبــــات مفبركة 
مضــــادة للثورة بإيعاز مــــن منظمات غير 
حكوميــــة ذات صيت فــــي باريس وغيرها 
من العواصم الأوروبية“، في إشــــارة إلى 
منظمتي مراســــلون بــــلا حــــدود والعفو 

الدولية.

وتعمل وســــائل الإعــــلام الأجنبية في 
الجزائــــر منذ أعــــوام عبر اعتمــــادات يتم 
الحصول عليها بإجــــراءات إدارية مبهمة 
وغيــــر مضمونــــة. ومن ذلك عــــدم حصول 
مديــــر مكتــــب وكالــــة فرانــــس بــــرس في 
الجزائــــر فيليــــب أغريه علــــى اعتماد من 

السلطات منذ تعيينه في أكتوبر 2019.
إضافــــة إلى ذلــــك تبقى ظــــروف عمل 
الصحافيين الجزائريين صعبة بتعرضهم 
فــــي آن واحد إلى ملاحقــــات قضائية مثل 
عقوبات الســــجن في حق خالــــد درارني، 
وعداء بعض نشطاء الحراك الاحتجاجي.

وســــبق أن هاجــــم متظاهــــرون فريقا 
مــــن فرانــــس 24 أثناء تظاهرة أســــبوعية 
للحراك. ويتهم بعض النشطاء صحافيين 
يعملون في وســــائل إعلام فرنسية بأنهم 
ممثلــــون للبلــــد الــــذي يعتبرونــــه داعما 

للرئيس عبدالمجيد تبون.
وجــــاءت الجزائــــر فــــي المرتبــــة 146 
(من بــــين 180) للتصنيــــف العالمي لحرية 
الصحافــــة الصادر عــــام 2020 عن منظمة 
مراسلون بلا حدود، متراجعة بـ27 مرتبة 

مقارنة مع تصنيف عام 2015.

 لنــدن – رفضت محطة ”جي.بي.نيوز“ 
التلفزيونيـــة الإخباريـــة الجديـــدة التي 
تطلق برامجها الأحد تشـــبيهها بشـــبكة 
الأميركيـــة المثيرة للجدل،  ”فوكس نيوز“ 
آملة في إحداث تغيير في مشـــهد الإعلام 

المرئي والمسموع في بريطانيا.
أول قنـــاة  وتُعتبـــر ”جي.بي.نيـــوز“ 
إخباريـــة تنضم إلى الإعـــلام البريطاني 
منـــذ عقدين، وهي تنتقـــد ”ثقافة الإلغاء“ 
التـــي تمنـــع الأصـــوات المحافظـــة مـــن 
التحـــدث، طامحـــة للتوجه إلـــى جمهور 
عريـــض يشـــمل مـــن صوتـــوا لصالـــح 
بريكســـت عـــام 2016 ويشـــعرون بأنهـــم 
مستبعدون من القنوات التقليدية. وتأمل 
المحطة الجديـــدة في أن تصبـــح ”القناة 

الإخباريـــة للمملكة المتحـــدة“، رغم أنها 
ستخوض لهذا الغرض منافسة مباشرة 
الخاصة المتجذرة  مع قناة ”سكاي نيوز“ 
الإذاعية  جدا، ومع شـــبكة ”بي.بي.سي“ 

والتلفزيونية العامة العملاقة.
برامـــج  وســـتقدم ”جي.بـــي نيـــوز“ 
حوارية يحييها إعلاميون ذوو آراء قوية.

وقـــال مدير البرامـــج والأخبار جون 
ماكنـــدرو فـــي بيـــان ”ســـتكون لمقدمـــي 
البرامـــج لدينا حرية قـــول ما يفكرون به 
والاســـتمتاع والتحلـــي بالشـــجاعة في 

القضايا التي تهم البريطانيين حقا“.
وتمكنت المحطة من استقطاب عدد من 
الوجـــوه البارزة في الإعـــلام البريطاني، 
لكنها تطمح إلى التجديد من خلال فريق 

عملها الذي يضم 140 صحافيا في لندن.
ويتولـــى رئاســـة المحطـــة الإعلامي 
صاحب الخبـــرة الكبيرة أندرو نيل الذي 
أجرى مقابـــلات قوية ولاذعـــة عبر ”بي.
مدى 25 عاما، وتولى رئاســـة  بي.ســـي“ 
المملوكة  تحرير صحيفة ”صنداي تايمز“ 
لمؤســـس ”سكاي نيوز“ وصاحب ”فوكس 

نيوز“ روبرت ميردوخ.
”إيفنيننـــغ  لصحيفـــة  نيـــل  وقـــال 
إلـــى  تتوجـــه  المحطـــة  إن  ســـتاندرد“ 
”الأشـــخاص الذين يعتقدون أن القنوات 

الحالية لا تمثل وجهة نظرهم تماما“.
ومنذ الإعلان عن إنشـــائها، تعرضت 
القنـــاة لانتقادات رأت فيها استنســـاخا 
الأميركية التي تقوم  لقناة ”فوكس نيوز“ 

على أســـلوب الإثـــارة، واتهمتهـــا بأنها 
تسعى إلى تأجيج الانقسام الثقافي.

وينطلق هذا التشـــبيه من أن المحطة 
الجديدة، إلى جانب صيغتها، تتوجه إلى 
جمهور يشعر بالخيبة من ”بي.بي.سي“ 
ويـــرى أنه غيـــر ممثل في الجـــدل حول 
بريكســـت، على غرار المحطـــة الأميركية 
التـــي تســـتقطب المشـــاهدين المناوئـــين 

لوسائل الإعلام التقليدية.
لكنّ أنـــدرو نيل رفض هـــذا التحليل 
”المبســـط وغير الدقيق“، وقال ”من حيث 
الشـــكل، نحن نبدو مثل فوكس، لكننا لن 
نكون مثلهـــا لجهة انتمائهـــا إلى جناح 
يمينـــي متشـــدد يدعم أجنـــدة تقوم على 

نظرية المؤامرة والتضليل“.

 أنقــرة – تقدم الكاتب الصحافي تركي 
عبدالرحمن ديليبـــاك المقرب من الرئيس 
التركـــي رجب طيب أردوغـــان ببلاغ إلى 
النيابة العامة ضد نفسه، بعد سجال مع 
الصحافي ذي الميول الإســـلامية إبراهيم 
كراجـــول الـــذي اتهم ديليبـــاك بأنه ينفذ 

أجندة معادية ضد أردوغان.
وظهر الصحافيان المواليان للحكومة 
كمـــا لو أنهمـــا في صراع لإثبـــات الولاء 
والترويـــج لنموذج وطنـــي مختصر في 

شخص الرئيس التركي.
التركيـــة  زمـــان  صحيفـــة  وقالـــت 
المعارضة إن ديليباك في البداية اعترض 
علـــى خبـــر نشـــرته صحيفـــة ”حريت“ 
المواليـــة للحكومـــة حول احتـــواء جامع 
”تقســـيم“ على كنيســـة وحـــوراء، بينما 
اعتبر الكاتب الآخر كراجول أن اعتراض 
ديليبـــاك يأتـــي ضمن المســـاعي الرامية 
إلى الحطّ من أهمية خطـــوة افتتاح هذا 

الجامع لدى الرأي العام.
بولعـــه  المعـــروف  كراجـــول  وقـــال 
بنظريات المؤامرة ”أستشـــفّ من مقالات 
ومواقـــف عبدالرحمن ديليبـــاك أنه يقف 
إلـــى جانـــب الـــذراع المتدينـــة للجبهـــة 

الداخلية المعادية لتركيا“.
وادعى كراجول أن خطابات ومقالات 
كل من الكاتبين الإســـلاميين عبدالرحمن 
ديليبـــاك وأحمـــد تاشـــجتيران تتجاوز 
حـــدود المعارضة والاختـــلاف في الرأي، 
وتصل إلـــى حـــد الكراهيـــة، معتبرا أن 
مواقف الكاتبين مثيرة للدهشة والفضول.
ديليباك  التصريحـــات  هـــذه  ودفعت 
للاحتجـــاج علـــى اتهامـــه بأنـــه ضمـــن 

الداخليـــة  للجبهـــة  المحافـــظ  الجنـــاح 
المعادية لحكومة حزب العدالة والتنمية، 
وقرر أن يتقدم ببلاغ ضد نفسه لكي تظهر 

الحقيقة.
وقدم فـــاروق كيليش تمـــور محامي 
ديليبـــاك البـــلاغ نيابـــة عنه وجـــاء فيه 
”أطالب أحمد ألبيراق (مالك صحيفة يني 
شفق) بتقديم جميع المستندات والوثائق 
التـــي زعم كراجول أن الصحيفة تحوزها 
إلى الســـلطات القضائيـــة لتقوم باللازم. 
أنا حقـــا أطالـــب بمعاقبتـــي إن كنت قد 

ارتكبت جرما كهذا“.
وقـــد صنـــع ديليباك لنفســـه اســـما 
بنظريـــات مؤامرة عديدة قبـــل أن ينتقل 
إلى مؤامرات فايروس كورونا. ففي يناير 
توجـــه المناهض للقاح البالـــغ من العمر 
72 عامـــا، إلى جانب مســـؤول من منظمة 
الإغاثة سانتا كلوز، إلى المحكمة لمحاولة 

وقف حملة التطعيم الحكومية.
وأسســـا موقعا يهدف إلـــى الترويج 
لفكرة أن النخب الشريرة مثل بيل غيتس 
تريد حقن الناس بشـــرائح صغيرة تحت 
غطـــاء توفيـــر المناعـــة ضـــد الفايروس 

القاتل.
ويصعب على وسائل الإعلام المتحيزة 
التـــي تســـيطر عليهـــا الدولـــة أن توقف 
نظريات المؤامرة مثل تلك التي ينشـــرها 

ديليباك، لأنها تسير في نفس الاتجاه.
ورجح متابعـــون أن يؤدي صوته في 
الصحافة المؤيدة لحزب العدالة والتنمية 
إلى تقويض نســـب تلقـــي اللقاح وإطالة 
أمد مشـــاكل تركيـــا الاقتصاديـــة نتيجة 

لذلك.

أثبت برنامج ”الدحيح“ الذي يقدمه صانع المحتوى أحمد الغندور أن المحتوى 
العلمــــــي التثقيفي ليس بعيدا عن اهتمام الجمهور العربي طالما يقدم محتوى 
علميا متميزا بقالب عصري يحترم عقل الشباب المثقف، ويساهم في تعزيز 
ــــــوى العربي على الإنترنت الذي لا يتخطى الواحد في المئة من إجمالي  المحت

المتوفر على الشبكة العالمية.

قناة «فرانس 24» ممنوعة 

من العمل في الجزائر
المحتوى العلمي والتثقيفي 

بقالب ترفيهي يجذب اهتمام العرب
برنامج «الدحيح» يحفز مبادرات التعليم بالترفيه بتبسيط الأفكار 

«الدحيح» يعود بقوة

صحافي مولع بنظريات المؤامرة

«جي.بي.نيوز» البريطانية تشبه

«فوكس» الأميركية في الشكل فقط

صحافي تركي يتقدم ببلاغ ضد

نفسه لإثبات ولائه لأردوغان

عمار بلحيمر

سحب الاعتماد يعود

ز الصارخ للقناة
ّ
إلى التحي

وأعمالها المعادية للبلاد



 بغــداد - أثـــارت دعـــوات منتشـــرة 
علـــى مواقع التواصـــل الاجتماعي خلال 
اليومـــين الماضيـــين تطالب بهـــدم مرقد 
الإمـــام أبي حنيفـــة النعمـــان، وذلك بعد 
أقل من أسبوع من دعوات مماثلة صدرت 
لهـــدم تمثـــال مؤســـس بغـــداد الخليفة 
العباســـي أبـــي جعفـــر المنصـــور جدلا 

إلكترونيا واسعا.
وجاءت الخطوة المثيـــرة للجدل عبر 
منشورات لناشطين على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، تدعـــو للتجمـــع الشـــعبي 
والتوجـــه إلى مرقد الإمام أبي حنيفة في 
منطقة الأعظمية وسط العاصمة العراقية 
بغداد وإزالته من جوار ”الإمام الصادق“ 

بحجة ”ظلمه لآل البيت“.
وتضمنـــت الدعـــوة الطائفيـــة ”إلى 
جميع المؤمنين أتباع أهـــل البيت عليهم 
السلام، سوف تكون لنا وقفة احتجاجية 
على مـــن ظلم أهل البيت عليهم الســـلام 
فلا نقبل ولا نرضـــى بأن يكون قبر هذا.. 
(أبوحنيفة) موجـــودا بجوار الإمام عليه 
السلام وهو من تسبب وتآمر على قتله“.

بهاشـــتاغ  عراقيـــون  مغـــردون  ورد 
إلى  بالإضافة  #جامع_الإمام_الأعظـــم 

آخر بعنوان #كلا_للطائفية.
محليـــة  إعـــلام  وســـائل  ونشـــرت 
وناشطون عراقيون صورا ومقاطع فيديو 
تظهر عددا من رجال الأمن وهم يجلسون 
أمام الســـور الخارجي للمرقـــد وآخرين 

يتجولون في الشوارع القريبة منه.
يذكر أن الإمام أبـــي حنيفة النعمان، 
هـــو أول الأئمة الأربعة عند أهل الســـنة، 
وهو صاحب المذهب الحنفي الذي يتبعه 
معظـــم المســـلمين ”الســـنة“، حيث توفي 
فـــي عهد الخليفـــة العباســـي أبي جعفر 
المنصور ســـنة (767م/150هــــ) ودفن في 
شـــمال بغداد، وكرّمه الخلفـــاء والحكام 
الذين تعاقبوا على حكم المدينة من خلال 
بنـــاء ضريح ومســـجد فوق قبـــره الذي 
تعرض مرات عديدة للدمار والاعتداء عبر 

التاريخ.
العلـــوم  كليـــة  المســـجد  ويضـــم 
الإســـلامية، وهـــي إحدى أبـــرز الكليات 
التي تدرس العلوم الدينية في العاصمة 
بغـــداد، فضلاً عـــن مقر المجمـــع الفقهي 
العراقـــي، (أكبـــر مرجعيـــة دينيـــة لأهل 
الســـنة)، وهو ما يعطي المرقد والمسجد 

بعداً آخر.

وغرد الباحث العراقي غيث التميمي:

مــــن جانب آخر، تجمع العشــــرات من 
العراقيين يرفعون أعلاما طائفية، الجمعة 
بالقــــرب من تمثــــال أبي جعفــــر المنصور، 
الموجــــود فــــي ســــاحة رئيســــية بمنطقة 
المنصور، أحد الأحيــــاء الراقية في بغداد، 
حاملــــين معهم فؤوســــا ومطارقــــا بهدف 
تدمير التمثال وإزالته، لكن القوات الأمنية 
منعتهــــم مــــن الاقتراب في ظــــل تحذيرات 

لمواجهة تلك الفتن.
ونشر ناشط بعض الصور وعلق:

وأطلــــق مســــتخدمون مجهولون قبل 
أيام هاشتاغ #يســــقط_صنم_المنصور، 
للمطالبــــة بإزالــــة تمثــــال رأس أبو جعفر 

المنصور.
يذكــــر أن تمثال أبوجعفر المنصور هو 
من تصميم النحات العراقي خالد الرحال 
أحد أبــــرز رواد الحركة الفنيــــة الحديثة، 
وهــــو رأس مصنــــوع مــــن مــــادة البرونز 
للمنصور مرتديــــا عمامة، وقد نصب فوق 
قبة يبلغ ارتفاعها خمسة أمتار بنيت وفق 
الطــــراز المعمــــاري البغدادي، فــــي أواخر 

سبعينات القرن الماضي.
ويســــتند المطالبــــون بتحطيــــم تمثال 
الخليفة العباســــي، إلى أحداث وروايات 
سياسية – دينية، خلال الحقبة العباسية.
وســــبق أن رد خطيــــب جامــــع الإمام 
الأعظــــم في الأعظمية علــــى دعوات تهديم 
تمثــــال مؤســــس مدينــــة بغــــداد الخليفة 
أبوجعفــــر المنصــــور متســــائلاً ”إن كنتم 
صادقــــين هل تســــتطيعون إنشــــاء مدينة 
أفضــــل من التي أنشــــأها المنصور، خالية 

من القتل والجياع والاغتيالات والطائفية 
والدمار والأوساخ“. وغرد إعلامي:

ويعتبــــر مغــــردون الحراك الشــــيعي 
الأخير تجاه الرمــــوز الدينية والتاريخية 
فــــي بغداد تمهيــــدا لفتن واســــعة تحصد 

أرواح العراقيين خدمة للنظام في إيران.
ووصفت الناشــــطة نور القيسي الأمر 

بأنه ”ضوضاء للتغطية على فضيحة“:

علـــى  عراقيـــون  ناشـــطون  وحـــذر 
مواقـــع التواصل مـــن ”الفتنـــة النائمة 
التي تكاد تســـتيقظ“ وخطر الدخول في 
”نفق الطائفيـــة“، ووجه بعضهم أصابع 
الاتهـــام إلى ”جهات سياســـية فاشـــلة“ 
بمحاولـــة افتعال أزمة طائفية في البلاد 
مع اقتـــراب موعد الانتخابـــات العامة، 

بحسب قولهم.
وكتب ناشط:

واعتبــــر الإعلامــــي العراقــــي شــــاهو 
القرةداغي:

وقال الكاتب حسين المؤيد:

وغرد الكاتب علي وجيه:

ويتســــاءل الأكاديمــــي العراقي عثمان 
عثمانّ:

من جانب آخر، يتســــاءل عراقيون عن 
سر صمت الفصائل الشيعية عن الدعوات 
التــــي وصفت بأنها مبنيــــة على توجهات 

طائفية، وواجهت تنديدا واسعا.

 #كلا_للطائفية

أونلاين
الإثنين 2021/06/14

19السنة 44 العدد 12089
دعوات إلكترونية لهدم مرقد أبي حنيفة النعمان.. 

من يريد حربا أهلية في العراق
مغردون يعتبرون الحراك الأخير تجاه الرموز الدينية والتاريخية تمهيدا لفتنة واسعة

ــــــر مواقع التواصل  ــــــة، دعوات عب ــــــام القليلة الماضي تصاعــــــدت خلال الأي
الاجتماعي في العراق تطالب بهدم تمثال باني بغداد أبي جعفر المنصور، 
ــــــون ”دعوة وجامــــــع ومرقــــــد الإمام أبي حنيفــــــة النعمان، مــــــا عده عراقي

للحرب الأهلية“.

زواج إعلامية مسيحية من رجل أعمال مسلم {أم القضايا} في لبنان
 بيــروت - لــــم يكــــن زواج الإعلاميــــة 
اللبنانية جيســــيكا عــــازار برجل الأعمال 
اللبنانــــي محمد صوفان حدثا شــــخصيا 
حدثــــا  أصبــــح  بــــل  العروســــين،  يهــــم 
”وطنيا“ يهــــم كل اللبنانيين بعدما تحول 
إلــــى مناســــبة للتراشــــق الطائفــــي تارة 

والاقتصادي طورا.
وتعد جيســــيكا من أبــــرز الإعلاميات 
على الســــاحة اللبنانية، كما أنها نشــــطة 
جــــدا على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي 
وهي مسيحية فيما زوجها مسلم شيعي.

وشغلت صور الزفاف المتداولة بكثافة 
على مواقع التواصــــل الاجتماعي جميع 
اللبنانيــــين دون اســــتثناء مــــن مختلــــف 
الطوائــــف والشــــرائح، وأظهرت تعليقات 
اللبنانيــــين مقدار ”الطائفية المقيتة“ التي 
يحرص بعضهــــم على التمســــك بها بعد 
ســــنوات كثيرة من انتهاء الحرب الأهلية 

في البلاد.  وسخرت مغردة:

يذكر أن عازار ترشحت العام 2018 في 
الانتخابات النيابية اللبنانية لمقعد الروم 
الأورثوذكــــس بالمتن الشــــمالي عن حزب 

القوات اللبنانية. 

وكان الناشــــط السياســــي في التيار 
الوطني الحــــر ناجي حايك، علق قائلا إن 
”محمد صفــــوان هو نجل أحمــــد صفوان 
أبرز وجوه حرب الســــنتين فــــي النبعة“، 
والذي ذكره بالأغنية التي أطلقتها أحزاب 
الجبهة اللبنانية ”جيب المدفع بوأنطون“! 
وردّت الإعلامية عازار بعنف على حايك. 

وكتبـــت عبـــر تويتـــر ”الحـــرب الأهلية 
انتهت عند الناس لي في براســـها عقل. 
وطبيعي مـــا تكون انتهـــت عندك وعند 
أمثالـــك. وبيّ الشـــخص يللـــي اخترت 
يكون شريك حياتي هوي حسن صوفان 
مـــش أحمـــد صوفـــان يعنـــي حضرتك 
مكذّب بالاســـم وبالعيلة. محمد حســـن 

صوفـــان طلب إيدي لـــزواج طبيعي بين 
إنســـانين، وما دخل بدبابات عالأشرفية 

ليخطفني“.
في ســـياق آخـــر، يصرّ معلقـــون على 
وصـــف عـــازار بــــ“أم علـــي“ و“أم أحمد“ 
و“الحجـــة“ والتي يقصد بها تحقير عازار 

عبر الصور النمطية. وكتب مغرد:

بالوطنية  الطائفـــة  معلقـــة  وخلطـــت 
متهكمة:

وانتقـــد مغـــردون على نطاق واســـع 
الإعلاميـــة  ضـــد  العنصريـــة  الحملـــة 

اللبنانية. وكتب مغرد:

فــــي المقابل اختــــار معلقــــون آخرون 
انتقــــاد حفلة الزفــــاف الباذخــــة في وقت 

يعاني لبنان أزمة اقتصادية خانقة.
 وانتشــــرت صور الزفاف الذي وصف 
وتويتــــر،  إنســــتغرام  فــــي  بالأســــطوري 

بالتوازي مع صور فستان الزفاف. 
وقال معلق:

وسخر محامي:

يذكر أن جيسيكا عازار أطلّت بفستان 
حمــــل توقيــــع مصمــــم الأزيــــاء اللبناني 
العالمــــي إيلــــي صعــــب، بينمــــا شــــاركت 
الجمهــــور صــــورا عبــــر حســــابها علــــى 
إنســــتغرام، كشــــفت عن إطلالتها، وعلّقت 

”بداية جديدة“.

@michel_fallah
العاهات البرتقالية تشُــــــنّ حملة منذ 
مدة على الإعلامية جيســــــيكا عازار 
بسبب زواجها بشاب غير مسيحي، 
وقد دبّتْ فيهــــــم ”غيرة الدين“ رافعين 
لواء الدفــــــاع عن المســــــيحية وأنه لا 
يجوز الارتباط بمُســــــلم؛ جوابا: ماذا 
عن زواج المتعة بين بَيْ الكل وسماحة 

الأمونيوم العام؟

@justaline1
بصراحة جيســــــيكا عازار ما سرقت 
ــــــة ولا تســــــببت بانهيارها ومن  الدول
ــــــي بتحلم فيه  حقهــــــا تعمل العرس لل

وتكون الفرحة مش سايعتها.

@adelsamia
معيب جــــــدا الحملة المغرضــــــة التي 
تتعــــــرض لهــــــا #جيســــــيكا_عازار، 
جيســــــيكا تجوّزت علنيا وما حدا إلو 

@aylaorange1
كمــــــان مرت خيي (زوجــــــة أخي) من 
ــــــي  آل عــــــازار وروم أرثوذوكــــــس هي
هالطائفة الأكثر بالزواج من الشــــــيعة 
ــــــدا وهيدا الشــــــي إن دل فبدل  تحدي
وآخر  والإنســــــانية  والمحبة  عالوطنية 
ــــــة وإنشــــــالله  شــــــي بفكــــــروا بالديان
بتتهني جيســــــيكا وتذكري إنو محمد 
مجوز مرتين ومطلق وأبو أربعة أولاد 

وبحقلو (يحق له) بالرابعة.

@altarboun
جيســــــيكا عازار ما كانت بتعرف عن 
الشيعة غير كلمة عاشوراء لهيك إلها 

عشر أيام احتفالات.

@ron_teen
جيسيكا عازار بـ٢٠١٨ كانت مرشحة 
القــــــوات بالمــــــتن الشــــــمالي للمجلس 
النيابي وبحملتها اتهمت العونية أنهم 
راح يلبسوها التشادور وتتبع لولاية 
الفقيه… مبارح تزوجت شابا من بيت 
صوفان من صيدا وراح تلبس البرقع 
بدل التشــــــادور، والعريس متزوج ٢ 
ــــــده ٤ أولاد، مبروك حجة  قبلهــــــا وعن

بالعافية.

@othmanothman_
لمــــــاذا يتحركــــــون لهدم مقــــــام الإمام 
ــــــي حنيفــــــة النعمــــــان؟ إنه  الأعظم أب
على  والإصــــــرار  التاريخي،  الحقــــــد 
إشعال الفتن وإراقة الدماء، وممارسة 

الدعشنة بأوضح صورها..!

@wajeeh_ali
مرةً أخــــــرى، يُصنع من اللا شــــــيء 
ــــــة مرقد  ــــــرة. أعني قضي ــــــة كبي قضي

الفقيه الإمام أبي حنيفة النعمان.

@hussenalmoyd
بلغت الوقاحة بالداعشية الصفوية حد 
الدعوة إلى هــــــدم مرقد الإمام الأعظم 
ــــــي حنيفة النعمان. هــــــل غفل هؤلاء  أب
السفلة الأنذال المختلون عقليا ونفسيا 
أن أتباع مذهب هــــــذا الإمام العبقري 
من المســــــلمين تفوق أعــــــداد مجموع 

@shahokurdy
المنصور..  أبوجعفــــــر  ــــــال  تمث بعــــــد 
دعــــــوات لتهديم مرقــــــد أبوحنيفة في 
بغداد وانتشــــــار أمني كثيف لحماية 
المرقــــــد. مــــــن المؤكد وجــــــود جهات 
سياســــــية فاشــــــلة تقــــــف وراء هذه 
الحملات وتريد إشــــــغال الناس بهذه 
الأمور حتى تنســــــى حقوقها. سباق 
غزو المريخ انطلق عالميا ونحن لازلنا 

في هذه الأمور.
@AbdulrahmanSmoh

مــــــا حدث في الأســــــبوعين الماضيين 
من إصــــــدار دعــــــوات مــــــن الذباب 
نصب  ــــــد  عن للتجمــــــع  ــــــي  الإلكترون
ــــــه  ــــــة إزالت أبوجعفــــــر المنصــــــور بغي
ــــــض البعض  ومــــــا لحقه مــــــن تحري
ــــــى مرقــــــد الإمام الأعظــــــم، ما هو  عل
ــــــا إلى عام ٢٠٠٦  ألا محاولة لإعادتِن
وإدخــــــال العراق في حــــــربٍ طاحنة 
ــــــت  بات ــــــة  انتخابي لأهــــــدافٍ  ــــــك  وذل

مكشوفة.

@nooraqaissi
المطالبة بإزالة تمثال أبوجعفر المنصور 
مجرد ضوضاء لإخفاء فضيحة أكبر، 
ــــــدن المرتزقــــــة بالتغطية على  هــــــذا دي
جرائم الاحتلال الإيراني في العراق، 

افتعال أزمة لإخفاء أخرى.

@malkobaysi
أبوجعفر المنصــــــور بنى مدينة كاملة.. 
وأنتم بنيتم جيشا من الأرامل والأيتام 
ــــــن  ــــــين.. وينكــــــم ووي والفقــــــراء والأمي

أبوجعفر.

@albideri
#يالثارات_الصادق..  شــــــعار  تحت 
ــــــال  ــــــون هــــــدم تمث العشــــــرات يحاول
أبوجعفر المنصور في العاصمة بغداد 
هذا والقــــــوات الأمنية تحاول منعهم.. 

#بريء_منكم_الإمام_الصادق.

@altamimi1981222
#الإمام_ ــــــأن  ب ــــــة  الجهل يتصــــــور 
أبوحنيفــــــة مرقدا دينيا هامشــــــيا في 
#بغداد، يجب أن يفهم هؤلاء أنه مثابة 
للاعتدال والنضال وكلمة الحق بوجه 
ســــــلاطين الجور وهو ركن من أركان 
الهوية الثقافية والاجتماعية ولا يمكن 

تطييفه وهدمه!

بداية جديدة

الشيعة في العالم كله، ولن يبقى هؤلاء وكل 
السنة في العالم مكتوفي الأيدي؟

ــــــت كل واحد مــــــا عجبو  معهــــــا، فيا لي
الموضوع يضب لســــــانو بتمو ويخرس 

أفضل.

أبرز تغريدات العرب

لو حصلت لي فرصة وظيفية في 
جزر الواق واق لتعلمت اللغة 

الوقواقية، عندنا الأجنبي يجي 
ويستغرب أنك ما تكلمه إنجليزي!

cancerFIGHTER16

كل ميت بسبب السرطان يُنشر 
خبره بوصف (بعد معاناة مع مرض 

السرطان).. ليتهم يستبدلونها 
بعبارة (بعد رحلة صبر ومعركة 

كفاح مع السرطان). لماذا نجُبر ميتا 
بوصف لربما لم يتصف به! لماذا 

نصوّره بصورة من عانى وانكسر 
ويئس؟ #السرطان.

majed_i

TurkiGoblan

تأزيم الوضع المعيشي في المناطق 
المحررة لا يخدم إلا الحوثي، ومن 
خلفه نظام الملالي، وبالتالي فإن 

عودة الحكومة إلى عدن وتحسين 
الخدمات أولوية مهمة في المواجهة 

مع المشروع الإيراني، الذي يتفق 
الجميع على خطورته.



 لندن – تتشــــكل الطوابيــــر في مختلف 
أنحاء المملكــــة المتحدة أمام المخابز، حيث 
ينتظــــر البريطانيون الحصــــول على عدد 
من الأرغفــــة، خبزت وفقا للمعايير العالية 
لألمانيــــا التــــي تعدّ أكبــــر مطبــــق لمعايير 

الجودة في القارة الأوروبية.
يقــــول أورليــــش هوبــــه رئيــــس غرفة 
البريطانية،  الألمانيــــة  والتجارة  الصناعة 
”لا يــــزال الخبــــز الألمانــــي يحظــــى بإقبال 
فــــي  المســــتهلكين  جانــــب  مــــن  ملحــــوظ 
بريطانيــــا علــــى الرغم مــــن خروجها من 
لأن  (البريكســــت)،  الأوروبــــي  الاتحــــاد 
كثيرا من سلاســــل السوبرماركت أدمجت 
المخبــــوزات فــــي مبيعاتها خــــلال الأعوام 

القليلة الماضية“.

ونجد أن كل سلســــلة من متاجر البيع 
بالتجزئة الكبــــرى فــــي بريطانيا، تطرح 
نوعيــــة خاصة بها من الخبــــز المعدّ على 
الطريقة الألمانية، وهذا الأمر يسري أيضا 
بشكل مؤكد في سلســــلة المتاجر الألمانية 

المنافسة ليدل أند ألدي.
ومن هنا يبـــدو أن الدولة التي ذاعت 
شـــهرتها بحب خبز التوست، وقعت في 

هوى الخبز المعد من دقيق الشعير.
وبينما لم تصـــدر إحصائيات عن أي 
جهـــة، يتردد أن مبيعات هذه النوعية من 

الخبز كبيرة.
ويضيـــف هوبه ”لم يكـــن المهاجرون 
القادمون من دول وســـط وشـــرق أوروبا 
خـــلال العقـــود القليلـــة الماضيـــة، هـــم 

الذين تســـببوا وحدهم في زيادة الطلب 
علـــى الخبـــز الألمانـــي، ولكن كثيـــرا من 
عـــن  يعبـــرون  أصبحـــوا  البريطانيـــين 
تقديرهـــم لهـــذا التنوع مـــن المخبوزات 
المطروحة“، غيـــر أن ذلك لا يعني فقط أن 
الأســـواق نجحت في إتاحة نوعية الخبز 

الألماني.
فالمخابز الألمانية العاملة في بريطانيا 
تتمتـــع أيضا بـــرواج إنتاجهـــا من هذه 
النوعيـــة من الخبز، ففـــي منطقة جنوب 
غربي لندن نجد أن بيترا براون وشريكها 
بيتر فيجـــروت، يديران متجر ”هانســـل 
للأطعمة الخفيفة ذات الأصل  آند برتزل“ 
الأجنبي، حيث يعـــدّ الخبز الألماني الذي 

ينتجانه من بين أكثر المنتجات مبيعا.
وتقول بـــراون ”إننـــا محظوظان في 
المقـــام الأول“، وعندمـــا افتتحت متجرها 
في عام 2009، كان الاتجاه لشراء الأطعمة 
التي تعد يدويا وليس بشكل تجاري على 
نطاق واسع ســـائدا، وساعد ظهور كبير 
الطهـــاة الشـــيف بول هوليـــوود كمحكم 
في ”مســـابقة الخبز الكبرى البريطانية“ 
بالبرنامـــج  الاهتمـــام  زيـــادة  علـــى 

وبالمخبوزات.
غيـــر أنـــه بينمـــا يوجـــد الكثير من 
المخابز في بريطانيا، التي تســـتخدم في 
إعـــداد منتجاتها الطرق اليدوية الحرفية 
والخمائر، فإنها لا زالت تعتمد في غالب 
مكوناتها على القمح على حدّ قول براون، 
وتضيف ”لدينا مجموعة متنوعة اعتبارا 
من الخبز الذي يدخل القمح في مكوناته 
بنســـبة 100 في المئة، إلـــى الخبز الداكن 
اللون الذي يصنع من دقيق حبوب القمح 

الكاملة“.

وأصبـــح مخبز بـــراون الآن شـــهيرا، 
حتـــى الأمير تشـــارلز جاء إليـــه عام 2014 
لشراء قطع من المقرمشـــات المملحة كبيرة 
الحجم. وســـاعد العدد الكبيـــر من الألمان 
الذين يعيشـــون بالقرب من المخبز، بسبب 
وجود مدرســـة ألمانية في حي ريتشموند، 
على تحقيق النجاح فـــي الأيام الأولى من 

افتتاحه.
ومع ذلك تغيرت التركيبة الســـكانية 
لمنطقة الجـــوار، وفي هـــذا الصدد تقول 
بـــراون، ”كان ثلاثة أرباع ســـكان الجوار 
فـــي البداية من الألمان، مـــع عدد قليل من 
الإنجليـــز الذين غامروا بالسّـــكن فيه، ثم 
أصبـــح الألمان يشـــكلون نصف ســـكانه 
تقريبـــا“، غيـــر أنه لا زالـــت هناك بعض 

الاختلافات القليلة بين رغبات الزبائن.
وتشير براون إلى أن ”الزبائن الألمان 
يعرفـــون نوعيـــة الخبـــز الـــذي يريدون 
أن  يحبـــون  الإنجليـــز  ولكـــن  شـــراءه، 
تكـــون أمامهـــم نوعيـــات كثيـــرة رائعة 
يختـــارون من بينها، ولكنهم بشـــكل عام 
يشـــترون أنواع الخبز المعـــدّ من الدقيق 

الأبيض“.
ولاحظـــت تانغـــا جوجـــر أيضـــا أن 
البريطانيـــين أصبحـــوا أكثـــر خبرة في 
أنواع الخبز التي يرغبـــون في تناولها، 
ويقـــع مخبز ”الخبز السويســـري“ الذي 
تمتلكه جوجر على مســـافة يقطعها المرء 
ســـيرا على الأقدام، خلال عشر دقائق من 

متجر ”هانسل آند بريتزل“.
وهنا نجد نفس القصة، طوابير 

من الزبائن تنتظر الأرغفة حتى 
تحت رذاذ المطر، وهناك جانب 
آخر يتشارك فيه المتجران وهو 

أنهما يشعران بتأثيرات البريكست على 
منتجاتهما وإيراداتهما.

وتقـــول جوجر ”منـــذ أن تم تطبيق 
البريكســـت أصبحت الإمدادات الموجهة 
إلى بريطانيا، تستغرق وقتا أطول قليلا 
كما زادت الرســـوم الجمركيـــة“، وبينما 
يصنع كل مـــن المتجرين الخبز الخاص 
بـــه، تأتي معظم المكونـــات من ألمانيا أو 

سويسرا.
وتقول براون ”بالطبـــع إننا نحاول 
أن نحصـــل على أكبر قـــدر من المكونات 

من بريطانيا“.

وكان الأمر سهلا بالنســــبة للخميرة، 
ولكــــن بالنســــبة للدقيق ظهرت مشــــكلات 
غالبــــا تتعلق بالمــــذاق، وتوضــــح براون 
قائلــــة ”فــــي بريطانيا يأتــــي الدقيق عادة 
من كندا، حيث يستخدم معدل مختلف من 

الجلوتين“.
المخبــــز  صاحبــــة  بــــراون  وتضيــــف 
”يصبــــح الخبــــز في هــــذه الحالــــة مذاقه 
مختلفــــا، والفكــــرة الأساســــية تتمثل في 
جعــــل مذاقــــه يماثــــل الخبــــز المصنع في 

ألمانيا“.
ولــــم يصبح اســــتيراد مكونات الخبز 
أكثــــر صعوبة منــــذ أن غــــادرت بريطانيا 
بالنســــبة  ولكــــن  الأوروبــــي،  الاتحــــاد 
للمخبوزات الأخرى التــــي تبيعها براون 
شــــعرت بآثــــار البريكســــت بدرجــــة أكبر 
قليلا، وعلى سبيل المثال نجد أنه أضحى 
ببســــاطة من المستحيل اســــتيراد سجق 
البصل أو الجبن من إقليم هارتز الألماني.

والســــبب فــــي ذلــــك يرجــــع إلــــى أن 
الحصول علــــى الشــــهادة المطلوبة، التي 
تبين أصل المنشــــأ الذي يتم منه استيراد 
هــــذه المكونــــات، أصبــــح يســــتغرق وقتا 
طويــــلا، ولكــــن بالنســــبة حتــــى للدقيق 
عمليــــة  أصبحــــت  الأخــــرى  والمكونــــات 
الاســــتيراد تتطلب ”حجما من العمل يثير 
على حد قول براون، وتشير إلى  الجنون“ 
أن إعــــداد الأوراق المطلوبة للجمارك فقط 

يستغرق الآن عدة ساعات.
وتقــــول ”الأمــــر لا يتوقف فقــــط على 
أن عمليــــة الاســــتيراد أصبحت مكلفة 
بثلاثــــة أمثال قيمتها الســــابقة، ولكن 
الوقت المطلــــوب لإتمامها أصبح أيضا 

يستغرق ثلاثة أمثال الوقت السابق“.

 ييــوو (الصين) – ”ســـمعت أن الرئيس 
شـــي جين بينغ ذكرني في خطابه. قلت، 
هذا الأمر مســـتحيل. أنا شخص عادي. 
كيف يمكـــن أن يـــرد ذكري فـــي خطاب 
للرئيس شـــي؟ وبعدها، شـــاهدت فيديو 
الخطـــاب، وبدأت أصدق ذلك“، هكذا قال 
مهنّد شـــلبي وهو يتذكر هـــذه التجربة 

التـــي لا تُنســـى قبل ســـبع 
سنوات، مضيفا ”لقد كان 

أمرا أشبه بالحلم“.
في 5 يونيو 

2014، روى الرئيس 
الصيني في 

الخطاب الذي 
ألقاه خلال حفل 

افتتاح الدورة 
السادسة للاجتماع 

الوزاري لمنتدى التعاون 
الصيني العربي، قصة 
شاب عربي استقر في 

الصين وحقق حلم حياته. 
وبطل الرواية هو مهنّد شـــلبي، صاحب 
مطعـــم عربي في مدينة ييوو في مقاطعة 
تشـــجيانغ بشـــرق الصـــين. وأصبحـــت 
هذه القصة إحـــدى القصص المعبّرة عن 

قصص نجاح العرب في الصين.
شـــلبي هو مواطن أردني، ســـافر في 
عام 2000 إلى مدينة قوانغتشـــو بجنوب 
الصـــين وعمل فـــي مطعم عمّـــه ولم يكن 
راتبـــه في ذلك الوقت يتعـــدى 300 دولار. 
وتعـــرف علـــى فتـــاة صينية تدعـــى ليو 
وكانت تعمل معه في المطعم نفســـه حيث 

تزوجا.

وســـافر مهنـــد إلـــى مدينـــة ييـــوو 
بنصيحة من صديقه، حيث وجد أن كثيرا 
من التجار العرب يبيعون الســـلع هناك. 
ليؤســـس مطعمـــه العربي الذي ســـماه 
”ورد“ فـــي هذه المدينـــة، ليكتب بذلك أول 
سطور قصته في المدينة التي استقر فيها 

ويقيم الآن منذ 19 عاما.
ذكر الرئيس قصة 
شلبي في خطابه، 
قائلا ”أتى (شلبي) 
بالأطعمة العربية 
الأصيلة وما 
تمثله من 

ثقافة عربية 
إلى هذه 

المدينة، كما 
استفاد من تطور 

المدينة وازدهارها 
وحقق نجاحا في 

أعماله التجارية، وتزوج 
من فتاة صينية، واستقر في الصين“.

وقـــال شـــلبي بلغة صينيـــة ينطقها 
بكل طلاقة لكنه لا يجيـــد كتابة رموزها، 
”كان حلمي حين أتيت إلى الصين أن أبدأ 
مشـــروعا تجاريا، ورأيـــت أن هذا الحلم 

يمكن أن يتحقق في مدينة ييوو، ومن ثم 
قررت البقاء فيها“.

وفي ذلك الوقت، كان في ييوو العديد 
من رجـــال الأعمال العـــرب، ولكن لم تكن 
هنـــاك مطاعـــم كثيرة تحمل نكهة شـــرق 
أوســـطية. لذلـــك اغتنم شـــلبي الفرصة، 

وافتتح مطعمه الخاص.
وطـــوّر مهنـــد مطعمـــه كثيـــرا حيث 
قـــام بتحديثه في عام 2009 وغير اســـمه 
من مطعـــم الأقصى إلـــى ورد، وخصص 
بداخلـــه قاعـــات خاصـــة لكبـــار الزوار 
ليصبح مقصدا للزبائن من جميع أنحاء 
العالـــم، بفضـــل طيب الأطعمـــة العربية 
التقليديـــة التـــي يقدمها وجهـــود مهند 
وزوجتـــه رغم ما كان يعانيـــه في توفير 
المواد المســـتخدمة في الطعـــام العربي، 
وكان يعتمـــد على أصدقائـــه لجلب هذه 

المواد له من الخارج.
مع توســـع المطعم، ازداد الطلب على 
المتنـــوع،  العربـــي  الطعـــام 
الصعـــب  مـــن  وأصبـــح 
إحضـــار المـــواد الأولية 
مـــن  الأصدقـــاء  مـــع 
الآن،  لكـــن  الخارج. 
تلـــك  أصبحـــت 
والتوابل  المواد 
فـــي  متوفـــرة 
مدينـــة ييوو مع 
انفتاحها المستمر، 
أكثر  هنـــاك  ليصبح 
مـــن 100 ألـــف نوع من 
العالم  أنحاء  من  الســـلع 

متوفرة في أسواق المدينة.
شلبي  أعمال  تطورت  وقد 
الـــذي تجـــاوز الآن الأربعـــين عامـــا من 
العمر، وها هو الآن يتعاون مع أصدقائه 

لتشغيل مطعم عربي اسمه ”بيتي“.
وقال شلبي ”بدأت حياتي المهنية من 
الصفر، شـــجعني في ذلك ترحاب أهالي 

ييـــوو كثيـــرا“، لذلك يتوجه فـــي حديثه 
دائما بالشـــكر مـــن أعماق قلبـــه للمدينة 

وأهلها.
وأضاف ”بعـــد أن امتدحني الرئيس 
الصيني، صرت على يقين بأنني سأستقر 
في ييـــوو، فعقـــدت العزم علـــى أن أبذل 
قصـــارى جهدي لأعبر عـــن امتناني لأهل 

هذه المدينة“.
وتابع ”من عام 2004 إلى عام 2014، لم 

أعد إلى الأردن ولم أغادر ييوو“.
لقد شـــكل عام 2014 نقطـــة مهمة في 
حياة شلبي، فحينها كان قد أقام في ييوو 
لأكثر من عشـــر ســـنوات، واعتـــاد تماما 
على الحياة فيها، لكنه كان يســـأل نفسه 
أحيانـــا ”هل مـــا زلت أريـــد الذهاب إلى 
أماكـــن أخرى؟“، خاصـــة وأن تصريحات 
الرئيس تركت أثرا عميقا في نفســـه، بل 
جعلته يشعر أيضا بالمسؤولية، وحمّسته 

لاتخاذ القرار بالاستقرار في ييوو.
ومنـــذ تلك اللحظة وشـــلبي في غاية 
الحماســـة، ويقول دائما ”أريـــد أن أفعل 
المزيد من الأشـــياء الجيدة“، وأنشأ أيضا 
شـــركة ماجيك لاين للاستيراد والتصدير 
لتوســـيع أعمالـــه وتعميـــق جـــذوره في 

الصين.
وبدأ شـــلبي في مســـاعدة العديد من 
رجـــال الأعمـــال الأجانب الذيـــن يصلون 
إلى ييـــوو، ويعرّفهم على الوضع المحلي 
وسياســـات الأعمال، كما أســـس جمعية 
خيرية ويشـــارك فـــي مختلف الأنشـــطة 

الخيرية.
وكان المطعم الســـابق لشـــلبي يحمل 
اســـم مطعـــم ”ورد“. وتحدث عـــن معنى 
الاســـم قائـــلا إنه يعبـــر عن ”أننـــا نفعل 
أشـــياء جيـــدة، ونتفتح كالورد وننشـــر 

السعادة في نفوس الآخرين“.
ومع تفشي الوباء  يقول شلبي ”طلب 
مني العديد من أقاربي في وطني العودة 
إليهم، ولكن قلت لهم إن ييوو هي منزلي. 

لقد عشـــت هنـــاك لوقت أكثر مما عشـــت 
فـــي الأردن وزوجتي وأولادي هنا، وأريد 
أن أبقى مع عائلتي فـــي هذا المكان الذي 

أحبه“.
وأضاف شـــلبي قائلا إنـــه في الوقت 
الحالـــي ليســـت لديـــه خطـــة واضحـــة 
للمستقبل، ولكن أهم أمر هو ”سأبقى في 

ييوو لبقية حياتي ولن أغادرها أبدا“.
وظـــل مطعـــم شـــلبي مغلقـــا لفتـــرة 
بسبب الوباء واســـتأنف العمل في شهر 

أبريـــل الماضي، واعتمد فـــي البداية على 
الصينيـــين لأن الأكل فـــي مطعمـــه قريب 
من النكهـــة الصينية في الطعـــم. وتابع 
”بعض الصينيين يحبـــون أكلنا والكثير 
مـــن الصينيين المقيمين فـــي ييوو يأتون 

لنا كل يوم“.
والآن مـــع تعافـــي الاقتصاد الصيني 
تحت الســـيطرة المنتظمـــة للوباء، يجذب 
مطعمـــه المزيد مـــن الزبائـــن الصينيين 

والأجانب كل يوم.

قصة الشاب الأردني الذي نجح في بعث مشروع بنكهة عربية في الصين 
وذاع صيت مطعمه في مدينة ييوو في مقاطعة تشــــــنجيانغ بشرق الصين 
جعلت الرئيس الصيني شي جين بينغ يشيد بها كإحدى القصص المعبرة 

عن نجاح العرب في الصين.

أردني يأسر الصينيين بنكهة الطعام العربي في بلادهم

ون عن شغفهم بالتوست لصالح الخبز الألماني
ّ
البريطانيون يتخل

د شلبي.. من عامل بسيط إلى رجل أعمال ناجح
ّ
مهن
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أسرار الطعام المشرقي تبدأ من الرغيف

فخامة المكان كفخامة الطعام 

طعام لذيذ بألوان آسرةالمنسف يجمع الغرباء

خبز يكسر حواجز البريكست

ضـــا أن
خبرة في
تناولها،
الذي ي“
عها المرء
قائق من

بير

هــــذه الم
طويــــلا،
والمكونـــ
الاســــتير
الجنون“
أن إعــــد
يستغرق
وتقـــ
أن عم
بثلاث
الوقت
يستغرق

سلسلة من متاجر البيع 

بالتجزئة الكبرى في بريطانيا 

تطرح نوعية خاصة بها من 

الخبز المعد على الطريقة 

الألمانية
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 غاروي (الصومال) – خطت منطقة أرض 
البنط الصومالية شــــبه المستقلة خطوة 
أولى نحو حظر ختان الإناث في بلد تُجبر 
فيه جل النســــاء والفتيات على الخضوع 

لهذه الممارسة المدانة دوليًا.
ووافــــق رئيــــس أرض البنط ســــعيد 
عبداللــــه دينــــي وحكومتــــه مؤخــــرا على 
مشــــروع قانون يجرّم الطقــــوس القديمة 
وســــيتم تقديمه إلى البرلمان، وهو إجراء 
قال نشــــطاء مناهضون لتشويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية إنه سيعزز جهودهم 
لإنهاء هذه الممارســــة. وقــــال وزير العدل 
فــــي أرض البنــــط أويــــل شــــيخ حمــــود 
للصحافيين ”سيُمْنع ختان الفتيات. يجب 
ترك الفتيات فــــي أرض البنط كما يولدن. 
أي شــــخص يُمارس الختــــان في المنطقة 

سيواجه كامل قوة القانون“.
إن  العــــدل  وزارة  مســــؤولو  وقــــال 
مشروع القانون يتضمن عقوبات صارمة 
لمن يمارسون تشويه الأعضاء التناسلية 
الأنثويــــة، بمــــا في ذلــــك المستشــــفيات 
والقابلات والختّــــان التقليديون. ولم يتم 
تحديــــد موعــــد عــــرض مشــــروع القانون 
علــــى البرلمــــان للتصويــــت عليــــه حتى 

الآن.
ويــــكاد تشــــويه الأعضاء التناســــلية 
الأنثوية، الذي ينطوي على الاســــتئصال 
الجزئــــي أو الكلــــي للأعضاء التناســــلية 
الأنثوية، يشــــمل الجميع فــــي الصومال؛ 
حيــــث طــــال 98 فــــي المئــــة من النســــاء 
والفتيات، وفقا لصنــــدوق الأمم المتحدة 

للسكان.
ولا يوجد حاليا قانون وطني 

يحظــــر تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية في 

الدولة الأفريقية.
وسبق أن اعتمدت 

أرض البنط ودولة أرض 
الصومال الانفصالية 

فتاوى دينية 
ضد هذه 

الممارسة، 
لكن لم 

يتم وضع 
تشريع 

برلماني معمول 
به.

ويؤثر تشويه 
الأعضاء التناسلية 

الأنثوية على 200 
مليون فتاة وامرأة 

على مستوى 
العالم ويمكن أن 

يؤدي إلى مجموعة من المشــــاكل الطبية 
الخطيرة، وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

كما يمكن أن يســــبب مشــــاكل صحية 
عقلية وجســــدية طويلة الأمد بما في ذلك 
الالتهابــــات المزمنة ومشــــاكل في الدورة 
الشــــهرية والعقــــم ومضاعفــــات الحمــــل 
والــــولادة. وفــــي بعــــض الحــــالات يمكن 
أن تنــــزف الفتيات حتى المــــوت أو يمتن 

نتيجة للتعفّن.
وفــــي العديد مــــن المجتمعات تتزوج 
الفتيــــات بعد فتــــرة وجيزة مــــن الختان 
مما يعوق تقدمهن فــــي التعليم والصحة 

والتوظيف.
وقــــد يؤدي إغــــلاق المدارس بســــبب 
الوباء إلى ختان مليوني فتاة إضافية في 
العقد المقبل، حسب تقديرات صندوق 
الأمــــم المتحدة للســــكان، مما يعيق 
الجهود العالمية للقضاء على هذه 

الممارسة بحلول سنة 2030.
ينتشــــر  حيــــث  الصومــــال  وفــــي 
الختان أبلغت الجمعيات الخيرية عن 
زيادة في الحالات، إذ يقدّم الختانون 
خدمات للفتيات العالقات في المنزل 
بسبب الإجراءات المتخذة 

للحد من تفشي الوباء.
وقال نشطاء إن 
التشريع الذي 
يحظر 
ختان 
الإناث 
سيعزز 
كفاحهم 
لإنهائه. 
وأشاد 
ممثل 
صندوق 

الأمــــم المتحــــدة للســــكان فــــي الصومال 
أندرســــز تومســــون بهذه النقطة المهمة، 
وقال إن مشــــروع القانون سيكون له ”أثر 
مضاعف في حملة إنهاء تشــــويه الأعضاء 
التناســــلية الأنثوية فــــي أرض البنط“ إذا 
تمــــت الموافقــــة عليه، وأضــــاف في بيان 
”هذا يعني أن الفتيات ســــيكن في مأمن من 

الختان الوحشي“.
الناشــــطة  ماهــــد،  ميمــــون  وقالــــت 
الأعضاء  لتشــــويه  المناهضة  الصومالية 
التناســــلية الأنثوية، إنها مــــا زالت تتذكر 
خضوعهــــا لهــــذه الممارســــة ”المؤلمــــة 
امــــرأة  ”بصفتــــي  وأضافــــت  للغايــــة“، 
شــــابة، أرحب بالخطــــوة التــــي اتخذتها 

الحكومة“.
ويعد ختان الإناث واجباً دينياً مقدساً 
لدى الكثير من العائلات الصومالية يهدف 
إلى حماية عذرية الفتاة. لذا فإن معارضة 
تشويه الأعضاء التناسلية الأنثوية أمر قد 
لا يحظى بشعبية كبيرة، بل قد يعرض ذلك 

الرأي صاحبه للخطر.
البدويــــة  ديــــري،  واريــــس  وقالــــت 
الصومالية التي تحولت إلى عارضة أزياء 
شــــهيرة، لرويترز إن ختان الإناث لا يزال 
يحــــدث لأن العالم يغض الطــــرف عن تلك 

الجريمة التي ترتكب بحق الفتيات.
واســــتغلت ديــــري شــــهرتها -التــــي 
اكتســــبتها مــــن ظهورهــــا كعارضــــة على 
غــــلاف تقويــــم شــــركة بيريلــــي العالمية 
للإطارات وتمثيلهــــا أمام تيموثي دالتون 
في فيلم ”ليفينج دايلايتس“ ضمن سلسلة 
أفلام جيمس بوند- لشــــن حملة مناهضة 

لختان الإناث.
وقالــــت في المقابلة إنها أصعب مهمة 
علــــى الإطــــلاق تضطلع بها فــــي حياتها، 
لكــــن يتعين عليها القيام بهــــا لأنه لا أحد 

آخــــر لديه هذا الالتزام وســــتكمل هذا إلى 
النهاية.

لعمليــــة  نفســــها  ديــــري  وتعرضــــت 
ختان في سن الخامســــة، وتوفيت أختها 
متأثرة بنزيف حاد بعــــد الختان. وعندما 
كان عمرهــــا 13 عاما فــــرت ديري من زواج 
رتبه الأهل لتصل فــــي نهاية المطاف إلى 

لندن.

وتقول منظمــــة الصحــــة العالمية إن 
أكثر من 200 مليون امرأة على قيد الحياة 
حاليــــا تعرضن للختــــان، معظمهن في 30 

دولة بأفريقيا والشرق الأوسط وآسيا.
وتشعر الفتيات الصغيرات بألم شديد 
جراء الختان الذي يســــبب لهن مشــــكلات 
صحيــــة طويلة الأمــــد إذا بقيــــن على قيد 
الحياة أصلا، مما دفــــع المجتمع الدولي 
إلى الاعتراف بأنه انتهاك لحقوق الإنسان 

ويمثل تمييزا ضد المرأة.
وفــــي العــــام 2018 أعلــــن أحمــــد علي 
ضاهــــر المدعــــي العــــام الصومالــــي عن 
إحالــــة قضية مقتل الطفلــــة ديقة نور بعد 
التناســــلية  الأعضاء  لتشــــويه  خضوعها 
-المعروف بختان الإناث- على المحكمة، 
في سابقة هي الأولى من نوعها في تاريخ 
الصومال. وقد توفيــــت الطفلة بعد نزيف 

حاد تبع تعرضها للختان.

وتبلغ نســــبة تفشــــي ممارسة تشويه 
الأعضاء التناسلية للإناث 98 في المئة في 
الصومال، وهي النسبة الأعلى في العالم. 
وتعد الإحالة على المحاكمة خطوة مرحبا 
بهــــا في اتجــــاه الحد من تلك الممارســــة 
بهــــدف القضاء عليها تمامًــــا طبقًا لالتزام 
الحكومــــة الصوماليــــة بعــــدم التســــامح 
نهائيًــــا مع تشــــويه الأعضاء التناســــلية 

للإناث.
ويعد ختــــان الإناث انتهــــاكا صريحا 
لحقوق الإنســــان ويؤدي إلى آلام جسدية 
ومضاعفات صحية قد تدوم مدى الحياة، 
كمــــا تتوقــــف الكثير مــــن الناجيــــات عن 
الذهــــاب إلــــى المدرســــة بعــــد تعرضهن 
للختــــان مما يجعل تلك العادة ســــببًا في 
تكريــــس تهميشــــهن ونقــــص فرصهن في 
الحصول على حياة كريمة يستطعن فيها 

تحقيق إمكاناتهن.
وأعــــرب نيكــــولاي بوتيــــف، الممثــــل 
الســــابق لصندوق الأمم المتحدة للسكان 
فــــي الصومال، عــــن حزنه الشــــديد لوفاة 
الطفلة نور ولاســــتمرار معانــــاة الفتيات 
الأعضــــاء  تشــــويه  مــــن  الصوماليــــات 
التناســــلية، مؤكدًا على ارتباط تلك العادة 
بارتفاع نســــبة وفيــــات الأمهات في البلد. 
وقال بوتيف ”إن ختــــان الإناث ليس أمرًا 
متعلقًا بحقوق الإنسان فحسب، بل يتعلق 
أيضًــــا بحياة الإنســــان. إن التزامنا بعدم 
التسامح نهائيًا مع تفشي تلك العادة هو 

التزام بحماية الأرواح“.
ويقود صندوق الأمم المتحدة للسكان 
واليونيســــيف أكبــــر برنامــــج للتعجيــــل 
بإنهاء تشويه الأعضاء التناسلية للإناث. 
ويعمــــل البرنامج فــــي 17 دولــــة أفريقية 
كما يدعم العديــــد من المبادرات الإقليمية 

والدولية.

مطبخ

موضة

 جنيف – يؤكد خبراء التربية أن وشاية 
الأطفال ليست سلوكا سيئا في حد ذاته، 
فهي دليل على نمو مهاراتهم في التمييز 
بين الصواب والخطأ، حيث يبدأ الأطفال 
فـــي ســـن المدرســـة الابتدائيـــة رحلتهم 
الخاصـــة للتفكير في الأخلاق، وتســـتمر 

بقية حياتهم.
ويحـــذر الخبـــراء مـــن تـــرك الطفل 
الواشي يتمادى في ما يقوم به، مشددين 
على  ضـــرورة التصـــدّي لهذا الســـلوك 
منذ الصغر وإرشـــاد الطفل إلى السلوك 
الســـوي ونصحه بالامتناع عن الاستماع 

إلى الواشي.
ولاحـــظ عالـــم النفـــس السويســـري 
جان بياجيـــه أن الأطفـــال الذين تتراوح 
أعمارهم بيـــن 7 و11 عاما تقريبا قادرون 
على استيعاب المواقف الواضحة لكنهم 
يعجـــزون عـــن فهـــم الظـــروف المحيطة 
بالخطـــأ، والتي تدفع الكبـــار إلى تجاوز 
الخطـــأ حينـــا وعـــدم تجـــاوزه أحيانـــا 

أخرى. 
وأكـــد أن الأطفـــال يمـــرون بثلاثـــة 
مستويات من التطور الأخلاقي، تبدأ قبل 
سن دخول المدرســـة الابتدائية، يعرفون 
فيها الصواب والخطأ ويتبعون الصواب 

بدافـــع الخـــوف من العقـــاب أو رغبة في 
المكافأة.

ومع دخول المدرســـة يفـــرط الأطفال 
فـــي تعميـــم القواعد التي تربّـــوا عليها، 
ويقلقون بشـــدة إذا لـــم يتبعها الآخرون، 

بخاصة من ينافســـونهم مثل أشـــقائهم 
وأصدقائهم.

ويطـــوّر الأطفـــال بعـــد ذلـــك معرفة 
وبالعواطـــف  حولهـــم  مـــن  بالمجتمـــع 
الكامنة وراء الســـلوكيات والمبادئ، بعد 

خوضهـــم تجـــارب حياتية مـــع أقرانهم. 
ويفهمـــون معنى التعاطـــف والاضطرار 
وحســـن النية، مكونين الخبـــرة التي لن 
تتوقف عن النضج كلما واجهوا معضلة 

أخلاقية.
ويؤكد خبراء علم النفس أن استمرار 
الطفـــل في الوشـــاية ربما يكون بســـبب 
حاجتـــه إلى الاهتمام والثناء على أفعاله 
ولكســـب مكانـــة يشـــعر معهـــا بالتميز 
ويجـــذب بها انتباه الآبـــاء، حتى لو كان 
ذلـــك بتوريط الآخرين في مشـــكلات. وقد 
يكون الســـبب في ذلـــك إهمالهـــم له، أو 
إفراطهـــم فـــي معاقبتـــه علـــى أخطائه، 
وتســـاهلهم مع إخوته الأكبر أو الأصغر 

سنا.
ويعتبـــر الخبـــراء أن الوشـــاية بين 
الأطفال تزعج الأهل، فضلاً عن أنها تشكّل 
مرضا ســـلوكيا؛ ذلك أن الطفل الواشـــي 
يســـعى إلى التقليل من شـــأن أقرانه عن 
طريق إظهار عيوبهـــم وإبراز تصرفاتهم 

السلبية لإثبات أنه الأفضل دائماً.
ويرى خبراء علم النفس أن مشـــكلات 
كثيرة قد تنجر عن هذا الســـلوك الســـيء 
مثل فقدان الواشي أصدقاءه وحب الناس 

له تدريجيا.

ومع بلوغ الطفل الرابعة أو الخامسة 
مـــن عمره تتخـــذ الوشـــاية طريقها إليه 

فينقـــل الأخبـــار ويســـتمتع بإيقـــاع 
الآخرين في المتاعب عندما يزداد 

وعيه وتمييزه بين الصواب 
والخطأ. وقد يتطور هذا 
السلوك إذا تمت المقارنة 
بينه وبين أطفال آخرين 

بالغيرة  إحساسه  لدى  أو 
أو الضعف، مما يدفعه 

إلى البحث عن رضا 
أبويه.

وينصح الخبراء 
بضرورة نهي الطفل عن 

نقل أخبار الآخرين، 
فالتدخّل في شؤون 

الغير أمر منبوذ وغير 
مستحبّ. ويخطئ 

الوالدان عندما يثقان كثيراً 
في حديث الطفل عن أخيه 

أو صديقه ويتعاملان 
مع الأخبار التي ينقلها 

لهما طفلهما بانفعال 
ويصدران القرارات بناء 

على هذه الوشاية.

 فرانكفــورت (ألمانيــا) – قـــــال منتدى 
الغســــــل إن طاولـة العمـل فـــــي المطبخ 
غالبا ما يكفي تنظيفها بالماء والصابون، 
مشيرا إلى أنه في بعض الحالات يتطلب 

الأمر تعقيمها. 
وأوضـــــح المنتــــدى الألمانـي أن هذه 
الحالات هي: تجهيز اللحم النيء والبيض 
أو إذابــــة لحوم الطيـــور المتجمدة؛ حيث 
يرتفـــــــع في هـــذه الحالات خطـر العدوى 
ببكتيريا الســـــالمونيلا التي قد تؤدي في 
أســـــوأ الحالات إلى الإصابـة بتعفن الدم. 
وهنا يجب تعقيم طاولة العمل مع مراعاة 

شطفها جيدا بماء صاف.
وبشــــكل عام مــــن الأفضل اســــتخدام 
لوح تقطيع عند تجهيــــز هذه النوعية من 
الأطعمة؛ حيث يســــهل تنظيف اللوح بعد 
الاســــتخدام، وذلــــك بوضعه في غســــالة 

الصحون مثلا.
جديــــر بالذكــــر أن أعــــراض الإصابة 
بعدوى الســــالمونيلا تتمثل في الإســــهال 
المفاجــــئ وآلام البطن والغثيــــان والقيء 
والحمى والصداع. ويجب الاتصال بقسم 

الإسعاف فور ملاحظة هذه الأعراض.
وتقتضي الظــــروف الراهنــــة من ربة 
البيــــت أن تنظف مطبخهــــا لتحافظ على 
ســــلامة عائلتهــــا، خصوصا إثر انتشــــار 
فايرس كورونا الذي يســــتوجب الاحتراز 
وتوخــــي الحــــذر والحرص علــــى التعقيم 

أكثر من ذي قبل.
بتنظيــــف  الخطــــوات  أولــــى  وتبــــدأ 
وتعقيــــم الأدراج والخزائــــن، لأنهــــا مكان 
تخزيــــن الأطعمــــة والمعلبــــات والأدوات 
وعــــادة ما تحتــــوي على نســــبة عالية من 
البكتيريا والجراثيم نظراً لكثرة الأشــــياء 
المخزنــــة فيها، خصوصاً التي يتم جلبها 

من الخارج. 

 “Elle” ميونــخ (ألمانيــا) – أوردت مجلة 
أن الفســــتان يزدان بنقوش جلد النمر في 
صيــــف 2021 ليمنح المرأة إطلالة شرســــة 

مفعمة بالأنوثة والإثارة.
وأضافــــت المجلة المعنيــــة بالموضة 
والجمال أن الفستان المزدان بنقوش جلد 
النمــــر يتوفر بكل التصاميــــم الممكنة؛ 
حيــــث توجــــد موديــــلات طويلة 
وأخرى قصيرة وموديلات ذات 
ذات  وأخرى  طويلة  أكمام 
وموديلات  قصيــــرة  أكمــــام 
جريئــــة وأخــــرى تتحلــــى 

بالبساطة.
وأشــــارت ”Elle“ إلى أن 
الفســــتان المزدان بنقوش 
جلــــد النمر يمتــــاز بتنوع 
إمكانيــــات التنســــيق؛ حيث 
يمكــــن تنســــيقه مــــع بليزر 
أســــود وحــــذاء ذي كعب 
عال ولونه أســــود أيضا، 
وذلــــك للحصول على إطلالة 
أنيقــــة وفخمــــة تلائــــم أجواء 

العمل والمناسبات الراقية.
إطلالة  علــــى  وللحصــــول 
أكثــــر جــــرأة وجاذبيــــة يمكن 
تنسيق الفستان مع قطع ذات 
الوردي  مثــــل  قوية  ألــــوان 
الصارخ والأصفر الشمسي 

واللون البنفسجي الغامق.

تســــــتعد أرض البنط في الصومال 
لحظــــــر ختان الإناث عبر مشــــــروع 
قانون يجــــــرّم الطقــــــوس المجتمعية 
الحكومة  ــــــه  علي وافقــــــت  القديمــــــة 
ــــــى البرلمان. وقد  وســــــيتم تقديمه إل
رحب نشــــــطاء مناهضون لتشــــــويه 
الأعضاء التناسلية للإناث بمشروع 
القانون، مؤكدين أنه سيعزز جهود 
إنهــــــاء هذه الممارســــــة. وســــــتكون 
ــــــة صارمة تجاه كل من تثبت  العقوب

مشاركته في هذه الجريمة.

أرض البنط في الصومال تسعى لحظر ختان الإناث

وشاية الأطفال ليست سلوكا سيئا

تشريع منع ختان البنات يعزز المساعي لإنهائه

ختان الإناث تكاد لا تنجو منه أنثى في الصومال

الوشاية لدى الطفل قد تكون معبرة عن حاجته للاهتمام

هل تحتاج طاولة 
العمل في المطبخ 

إلى تعقيم؟

نقوش جلد النمر
تزين فساتين
صيف ٢٠٢١

القانون يتضمن فرض 
عقوبات صارمة على من 

يشوهون الأعضاء التناسلية 
الأنثوية، بما في ذلك 

المستشفيات والقابلات 

ـل الأخبـــار ويســـتمتع بإيقـــاع 
المتاعب عندما يزداد رين في
 وتمييزه بين الصواب
طأ. وقد يتطور هذا
وك إذا تمت المقارنة
وبين أطفال آخرين
بالغيرة إحساسه  ى 

ضعف، مما يدفعه 
لبحث عن رضا

ه.
وينصح الخبراء

ورة نهي الطفل عن 
خبار الآخرين،
خّل في شؤون 

ر أمر منبوذ وغير 
حبّ. ويخطئ 

دان عندما يثقان كثيراً 
ئ وي ب

حديث الطفل عن أخيه 
صديقه ويتعاملان
لأخبار التي ينقلها
طفلهما بانفعال

دران القرارات بناء
هذه الوشاية.

النمــــر يتوفر بكل التصاميــــم الم
حيــــث توجــــد موديــــلات ط
وأخرى قصيرة وموديلات
وأخرى طويلة  أكمام 
ومو قصيــــرة  أكمــــام 
جريئــــة وأخــــرى تتح

بالبساطة.
إ “Elle” وأشــــارت
الفســــتان المزدان بن
ب جلــــد النمر يمتــــاز
إمكانيــــات التنســــيق؛
يمكــــن تنســــيقه مــــع
أســــود وحــــذاء ذي
عال ولونه أســــود 
وذلــــك للحصول على إ
أنيقــــة وفخمــــة تلائــــم 
العمل والمناسبات الراق
إ علــــى  وللحصــــول 
جــــرأة وجاذبيــــة أكثــــر
تنسيق الفستان مع قطع
ال مثــــل  قوية  ألــــوان 
الصارخ والأصفر الش
واللون البنفسجي الغام

ن.
لا يوجد حاليا قانون وطني

ـر تشــــويه الأعضاء
ســــلية الأنثوية في 

ة الأفريقية.
سبق أن اعتمدت

البنط ودولة أرض 
مال الانفصالية 

ى دينية
هذه

رسة، 
م 

ضع 
ع 

معمول ني

يؤثر تشويه 
ضاء التناسلية

ية على 200
ن فتاة وامرأة 

مستوى 
 ويمكن أن 

الوباء إلى ختان مليوني فتاة إض
العقد المقبل، حسب تقديرات
الأمــــم المتحدة للســــكان،
الجهود العالمية للقضاء
030 الممارسة بحلول سنة
حيــــث الصومــــال  وفــــي 
الختان أبلغت الجمعيات ال
الحالات، إذ يقدّم زيادة في
خدمات للفتيات العالقات
بسبب الإجراءات
للحد من تفشي
وقال
التش
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 الريــاض – عــــاش فريــــق أهلــــي جــــدة، 
موسما صعبا للغاية على صعيد المستوى 
والنتائج، بســــبب ضعف خط دفاعه، الذي 
كلفه خســــارة الكثير من النقاط، على مدار 
منافســــات دوري كأس الأميــــر محمــــد بن 

سلمان للمحترفين. 
وأنهــــت الكتيبــــة الأهلاويــــة نســــخة 
الدوري الســــعودي للمحترفين في الموسم 
المنقضــــي، فــــي المركز الثامــــن برصيد 39 
نقطــــة جمعهم من 11 فــــوزا، و6 تعادلات، 
و13 خسارة. ويعتبر موســــم 2021-2020، 
هــــو الأضعف لفريق أهلي جدة دفاعيا في 
تاريخــــه بالدوري الســــعودي للمحترفين، 

حيث استقبلت شباكه 56 هدفا.
وحــــل فريــــق الأهلي، كثالــــث أضعف 
خط دفــــاع بالدوري بموســــم 2021-2020، 
بعــــد العين (64 هدفا) والوحدة (60 هدفا)، 
وســــط حزن كبير من الجماهير الأهلاوية 
على مــــا حــــدث لمنطقتهم الدفاعيــــة، وما 
كلفته خسارة الكثير من النقاط والابتعاد 

عن مراكز المقدمة. 
وتسبب الموسم الصعب لدفاع الأهلي، 
في تحــــرك مجلــــس إدارته بقيــــادة ماجد 
النفيعي، بكل قوة، لتدعيم الفريق الكروي 
بمدافع قوي بإمكانيات كبيرة وخبرة، في 
الســــوق الصيفية، وإعادة الثقة للمنطقة 

الدفاعية الأهلاوية بالموسم الجديد. 

صياغة التعاقدات

ســــيعمل النــــادي على إعــــادة صياغة 
المهاجم  باســــتبعاد  الأجنبية  التعاقــــدات 
الســــنغالي مباي نيانــــغ والمغربي إدريس 
والصربي  ميتريتــــا  والروماني  فتوحــــي 
فيجســــتا، بينما سيســــتمر السوري عمر 
الســــومة الــــذي تم تجديــــد عقــــده حتــــى 
2024 وســــتجري الإدارة تقييما لمســــتقبل 
البوسني ســــاريش الذي غاب عن الموسم 
الحالــــي بعد إصابته على مســــتوى رباط 
الأهلــــي  نــــادي  إدارة  ووقعــــت  الركبــــة. 
مخالصة مالية نهائية مع الظهير الأيســــر 

البرازيلي لوكاس ليما. ووجه أهلي جدة، 
رســــالة شــــكر للبرازيلي ليما على الفترة 
التــــي قضاها مــــع الفريق، وســــط تفاعل 
الحســــاب  وكتب  الأهلاويــــة.  الجماهيــــر 
الرســــمي للأهلي الســــعودي علــــى موقع 
التواصــــل الاجتماعــــي ”تويتــــر“ ”وقعت 
إدارة النــــادي مخالصة ماليــــة نهائية مع 
محترف الفريق الكــــروي الأول البرازيلي 
لوكاس ليما، متمنــــين للاعب التوفيق في 

محطته الاحترافية المقبلة“.

وخــــاض لــــوكاس ليما صاحــــب الـ29 
عامــــا، رفقة أهلي جــــدة 27 مباراة بدقائق 
لعــــب 2320 دقيقــــة، بالدوري الســــعودي 
للمحترفــــين في الموســــم المنقضي (2020-
2021). أمــــا فــــي النســــخة قبــــل الماضية 
للدوري (2019-2020)، وهو الموســــم الأول 
له حين انضم من نانت الفرنســــي، شارك 
حينها فــــي 23 مباراة بدقائــــق لعب 2031 
دقيقــــة. وكان الأهلــــي قــــد أنهى الموســــم 
الماضــــي مــــن دوري كأس الأميــــر محمــــد 
بن ســــلمان لكرة القــــدم (دوري المحترفين 
الســــعودي) في المركز الثامــــن برصيد 39 
نقطة. يشــــار إلى أن أهلــــي جدة، أعلن في 
وقت سابق، تعاقده مع البلجيكي بيسنيك 
هاســــي، مديــــرا فنيــــا للفريــــق الأول لمدة 
موسمين. وســــيتولى هاسي صاحب الـ49 
عامــــا، تدريــــب أهلي جدة بعــــد الروماني 
ريجيكامب، الذي تعاقد معه النادي لمدة 3 

أشهر، وانتهى عقده بنهاية الموسم.
انضــــم محمد عريجــــة، حارس الأهلي 
السعودي، إلى نادي بيرشكوت البلجيكي، 

لخوض تجربة أداء مع الفريق البلجيكي. 
فريــــق  إلــــى  عريجــــة  إنضمــــام  ويأتــــي 
بيرشــــكوت البلجيكي، بعد توقيع اتفاقية 
بين برنامج التكوين لاكتشاف المواهب مع 
النادي البلجيكي. وغرد النادي البلجيكي، 
”حارس الأهلي  عبر حسابه على ”تويتر“ 
وصقور المستقبل السعودي الشاب محمد 
عريجــــة، يخــــوض تجربة ميدانيــــة معنا، 
نتمنــــى لك التوفيق يا محمد، وبداية فترة 
جديــــدة لنادينا مع المواهب الســــعودية“. 
ويعــــد عريجة صاحب الـــــ19 عاما، إحدى 
أبــــرز المواهب في برنامــــج التكوين، الذي 

تشرف عليه وزارة الرياضة السعودية.

خيارات بديلة

فقــــا للتقارير الصحافية الســــعودية، 
فــــإن المغربــــي الدولــــي رومــــان ســــايس 
ومعه  الإنجليزي،  وولفرهامبتــــون  مدافع 
الجزائري الدولي جمال بلعمري (أولمبيك 
ليــــون الفرنســــي)، والســــويدي ماركوس 
دانيلسون، ضمن الخيارات الأهلاوية التي 
من المتوقــــع التعاقد معها لتدعيم دفاعاته 
في الفتــــرة المقبلة. وســــيكون تدعيم خط 
الدفاع الشغل الشــــاغل للإدارة الأهلاوية 
بالسوق الصيفية، خصوصا بعد الضعف 
الواضح الذي شــــاهده الجميع بالموســــم 
المنقضي، وكلفهــــم الخروج من كأس الملك 
والابتعــــاد عــــن المربع الذهبــــي بالدوري، 
دور  مــــن  آســــيا  أبطــــال  دوري  وتوديــــع 

المجموعات.
ففي نســــخة الــــدوري 2019-2020، حل 
الأهلــــي ثالثــــا للترتيب العــــام برصيد 50 
نقطــــة ( 15 فوزا، 5 تعادلات، 10 خســــائر، 
ســــجل 49 هدفا)، وتلقت الشباك الأهلاوية 
36 هدفــــا فقــــط. أما فــــي نســــخة الدوري 
2018-2019، حــــل الفريــــق الأهــــلاوي في 
المركــــز الرابع برصيــــد 55 نقطة (17 فوزا، 
4 تعــــادلات، 9 خســــائر، ســــجل 68 هدفا)، 

وسكنت شباكه 41 هدفا. 
وحسم أهلي جدة، موسم 2018-2017، 
في المركز الثاني برصيد 55 نقطة وبفارق 
نقطة واحدة عن البطل الهلال، حيث حقق 
16 انتصــــارا، و7 تعــــادلات، و3 خســــائر، 
وســــجل 59 هدفا، وتلقت شباكه 26 هدفا، 
كثاني أقــــل الفرق تلقيا للأهداف بالدوري 
خلف الهلال (23 هدفا). في موســــم 2016-

2017، حــــل أهلــــي جــــدة وصيفــــا للدوري 

برصيــــد 55 نقطة خلــــف البطل الهلال (66 
نقطــــة)، وحصــــدت الكتيبــــة الأهلاوية 17 
انتصارا، و4 تعادلات، وخسرت (5 مرات)، 
وســــجلت 57 هدفا، وســــكنت شــــباكها 30 

هدفــــا. وتوج الأهلــــي بلقب الــــدوري في 
موسم 2015-2016، بعدما حصد 63 نقطة، 
وحــــل وصيفا له الهــــلال (55 نقطة). وفي 
موســــم حصد اللقب، حقــــق أهلي جدة 19 

انتصارا، و6 تعادلات، ولم يخســــر سوى 
مبــــاراة واحدة، وســــجل خــــط هجومه 55 
هدفا، وتلقت شــــباكه 21 هدفا فقط كأقوى 

خط دفاع بالمسابقة.

 الربــاط – خرج منتخب المغرب منتصرا 
لكن مـــرة أخرى دون إقناع، مع اســـتمرار 
نفـــس أســـئلة الشـــك المحيطة بمســـتقبل 
وحيـــد  المـــدرب  قيـــادة  تحـــت  الأســـود 

خليلوزيتش. 
وتغلـــب منتخب المغـــرب على بوركينا 
فاسو، بهدف لصفر سجله أشرف حكيمي، 
في المباراة الوديـــة التي جرت على ملعب 
مـــولاي عبداللـــه بالرباط. هـــدف حكيمي 
وإن كان قـــد منح منتخب المغرب الانتصار 
إلا أنـــه وضع المدرب البوســـني في ورطة 

جديدة.
مثل ودية غانا التي احتاج فيها وحيد 
لبصمـــة اللاعـــب حكيـــم زياش كـــي يأتي 
بالحـــل بعد عجز منظومتـــه التكتيكية غن 
فك شـــفرات المنافس، تكرر نفس الأمر هذه 
المرة أمام بوركينا فاســـو وهنا جاء الحل 
من مدافع وليس أحد المهاجمين. أمام غانا 
ســـجل هدف الانتصار المدافع جواد يميق 
المحترف بفريق بلد الوليد الإسباني وعاد 
حكيمي ليسير على نفس النهج بهدف من 

ركلة حرة.

مواصلة التصعيد

رأس  علـــى  وحيـــد  مباريـــات  أغلـــب 
العارضـــة الفنية لمنتخب الأســـود ســـجل 
فيها المدافعـــون، يميق ونوصير المزراوي، 
يونـــس عبدالحميد، نايف أكرد وأشـــرف 
حكيمي أكثر من مرة وهو ما يفســـر عجز 
مهاجمي المنتخب المغربي مع هذا المدرب. 
وأبى وحيـــد خليلوزيتـــش إلا أن يواصل 
التصعيد رغـــم الانتقادات التـــي تلقاها 

وهو يشرك لاعب الوداد أيوب العملود 
في ودية غانا الأمر الذي تســـبب في 

اســـتبعاد اللاعب مـــن قائمة فريقه 
التـــي واجهـــت الدفـــاع الجديدي 

لشـــعوره بالإرهـــاق. هـــذه المرة 
رحيمي  ســـفيان  وحيـــد  أقحم 
لاعـــب الرجاء ويحيـــى جبران 
لاعـــب الـــوداد منـــذ الانطلاقة 

ليخوضا ســـاعة كاملة وســـيكون 
لحاقهما بمؤجلـــي ناديهما الأحد بأكادير 

والـــدار البيضـــاء فـــي غايـــة الصعوبـــة 
ومشـــروطا بجاهزيتهما بدنيا الأمر الذي 
قد يثير غضب التونسيين فوزي البنرزتي 

من الوداد والأسعد الشابي من الرجاء.
للمرة 12 يلعب منتخب المغرب بثنائية 
دفاعية جديدة ومختلفة وهذه المرة اختار 
اللاعـــب ســـفيان شـــاكلا لمرافقـــة العميد 
رومان ســـايس. كما أقحم سامي مايي في 
الجولة الثانية وتواصلت فصول التجريب 
التـــي أفقدت هذا المركز مقوماته الســـابقة 
بعدما كان أحد نقاط قوة الأســـود. ويبدو 

وحيد غيـــر مقتنع بعد مـــرور عامين بأي 
من اللاعبـــين الذين جربهـــم وبلغ عددهم 
7 لتعويـــض بنعطية رفقة العميد ســـايس 
لاعب وولفرهامبتون الإنجليزي. وتســـود 
داخـــل المغرب حالة من التذمر والاســـتياء 
جراء التواضع الفني والمستويات الهزيلة 
التـــي يقدمها الأســـود منذ أكثـــر من عام 

تقريبا، في المباريات الرسمية والودية.
اعترف وحيـــد خليلوزيتش بأن الفوز 
علـــى بوركينـــا فاســـو 1-0 كان صعبـــا.. 
وتابـــع وحيد فـــي تصريحـــه ”حاولنا في 
الشـــوط الأول أن نســـجل، كانـــت هنـــاك 
بعض الفرص للتسجيل، ومع ذلك لم نجد 
الكثير من المســـاحات لتنظيـــم هجماتنا“. 
وأضاف أن لاعبيه تراجعـــوا بعد الهدف، 
ما ســـمح للاعبي منتخب بوركينا فاســـو 
بتهديـــد المرمى. وأشـــار ”شـــيء جيد أن 
ننهي المعســـكر بفوز، لكننا مطالبون بأن 
نكون أكثر نجاعة هجوميا وحسم الفرص 
فـــي المباريات الرســـمية“. وختم ”كان من 
الطبيعي أن نقوم بتغييرات في التشكيل، 
فكان لا بد من اســـتغلال المبارايات الودية 

للوقوف على جاهزية اللاعبين“.

لقاء مرتقب

كشفت مصادر عن لقاء مرتقب بمجمع 
محمد الســـادس بين فـــوزي لقجع رئيس 
اتحاد الكـــرة المغربي ووحيد خليلوزيتش 
مدرب منتخب الأسود. ستتم في الاجتماع 
مناقشة وتقييم أداء المنتخب المغربي الذي 
خلف موجة من الانتقادات في آخر وديتين 
أمام غانا وبوركينافاســـو، وهو المستوى 
نفســـه الذي رافق الأسود منذ فترة طويلة 

دون أن تظهر بوادر التحسن.
ورجحـــت مصـــادر أن يطالـــب لقجع، 
الذي كان قد عبر عن دعمه المطلق للمدرب 
البوسني قبل شهر من الآن، بتوضيحات 
تهم بعض الاختيارات لأسماء لا تلعب 
رفقـــة فرقهـــا بأوروبـــا، وتم ضمهـــا 
للمعســـكر الأخير، وكذلك ســـبب تدني 
المســـتوى الفني للمنتخـــب المغربي، رغم 

استفادته من دعم كبير.

معضلة الدفاع تضع أهلي جدة في موقف حرج
الجزائري بلعمري والمغربي سايس على طاولة الأهلي

تســــــتعد الإدارة الجديدة لأهلي جدة الســــــعودي برئاسة ماجد النفيعي لإحداث 
غربلة شــــــاملة في الفريق بعد الموســــــم الضعيف الذي قدمه على جميع أصعدة 
المنافسات المحلية والآسيوية. وتطالب جماهير الراقي بالتعاقد مع مدافع أجنبي 
ــــــم الخط الأضعف في الفريق قبل التفكير فــــــي جلب أيّ لاعب آخر،  ــــــد تنظي يعي

وتؤكد ذلك أرقام الفريق حيث سجل 42 هدفا واستقبل مرماه 53 هدفا.

خطوة قوية

حكيمي يعمق أزمة المغرب مع خليلوزيتش
 القاهــرة – قـــرر التونســـي فرجانـــي 
ساســـي، لاعب الزمالك، إنهاء مشواره مع 
القلعة البيضاء بعد ٣ ســـنوات قضاها مع 
الفريق قادمًا من صفوف النصر السعودي. 
وكان ساســـي أخطر مجلس إدارة الزمالك 
عبـــر محاميـــه الخـــاص، بانتهـــاء عقـــده 
بنهاية مايو الماضي، في الوقت الذي أعلن 
فيه المجلـــس الأبيض نهاية عقـــد الدولي 
التونســـي بنهاية الموســـم الجـــاري، دون 

التقيد بموعد محدد. 
وبين خطاب فرجاني ساســـي وتمسك 
الإدارة البيضاء باســـتمراره، جاءت بعض 
المحطـــات والعقبـــات التي دفعـــت الدولي 
التونســـي، لاتخـــاذ قـــراره بالرحيـــل عن 

الفريق رافضًا فكرة تجديد عقده.
جاء قرار اللجنة الســـابقة والتي كلفت 
بإدارة النادي برئاســـة عمـــاد عبدالعزيز، 
بتطبيـــق نســـبة الضرائب الجديـــدة وفقا 
لقانون الدولة المصرية ليكون بمثابة أولى 
أزمات فرجاني ساســـي مـــع ناديه. ونص 
قانون الدولة المصرية على تطبيق نســـبة 
١٠ فـــي المئة كضرائـــب إضافية على عقود 
اللاعبـــين الذي تفوق عقودهـــم ١٠ ملايين 
جنيـــه. وفوجئ ساســـي برغبـــة المجلس 

الأبيـــض، تطبيق نســـبة الضرائب عليه، 
رغم توقيعه عقود ســـابقة لم تشهد تحمله 
أي نســـبة مـــن الضرائب. ودخل ساســـي 
في خلافـــات عديدة مع اللجنة الســـابقة، 
بسبب رغبتها في تطبيق نسبة الضرائب 

الجديدة ما رفضه اللاعب.
وتلقى ساســـي صدمة كبـــرى، بعدما 

حوّل المجلس الحالي 
مبلغ ٢٥٠ ألف دولار فقط 

في حسابه من أصل ٦٣٥، 
قيمة مستحقاته لدى 

النادي. وكشفت مصادر 
داخل الزمالك عن 

أحقية فرجاني 
ساسي فقط 

بالحصول على 
٢٥٠ ألف دولار، 

وذلك بعد خصم 
نسبة الضرائب 

الجديدة التي 
أقرتها اللجنة 

السابقة وكذلك بعد 
الخصومات المالية 

التي تم توقيعها 

علـــى اللاعـــب، خـــلال الموســـم الحالـــي 
اســـتياءه  ساســـي  وأبـــدى  والمنقضـــي. 
للمقربـــين منه بعد تحويـــل مبلغ ٢٥٠ ألف 
دولار فقط وتأكيد المجلس الأبيض، أن هذا 
فقط ما يحق له لدى النادي، لتكون بمثابة 

نقطة خلاف ثانية مع القلعة البيضاء.
وعانى ساســـي من التخبـــط الإداري 
الذي يمـــر به النـــادي خلال الأشـــهر الـ٦ 
الماضيـــة وتغييـــر أكثر مـــن مجلس 
الشـــباب  وزارة  وكانـــت  إدارة. 
نوفمبر  نهاية  أعلنت  والرياضة، 
الماضي، تجميد مجلس مرتضى 
مخالفـــات  بســـبب  منصـــور 
ماليـــة، ليتم تشـــكيل لجنة 
لإدارة النادي. ومنذ نهاية 
وحتى  الماضـــي  نوفمبـــر 
لجـــان   ٣ تولـــت  الآن، 
بدأها  الزمالـــك،  إدارة 
المستشـــار  الراحـــل 
أحمد البكري ثم اللواء 
عماد عبدالعزيز، إلى أن 
تم تشكيل لجنة جديدة 
برئاســـة حســـين لبيب 
نجم كرة اليد السابق. 

فرجاني ساسي ينهي مشواره مع الزمالك

النصر السعودي لا ينوي ضم بانون
 الريــاض – كشـــف مصـــدر فـــي نادي 
النصر الســـعودي، عن حقيقـــة ما تردد 
بشـــأن تقديم النـــادي عرضـــا للمغربي 
بـــدر بانـــون، مدافـــع الأهلـــي المصري. 
وكانـــت العديد من التقارير قد أشـــارت 
إلى اقتراب حصول النصر على خدمات 
اللاعب المغربي، لتدعيم دفاع الفريق في 

الموسم المقبل. 
وقـــال مصـــدر بالنصـــر ”لـــم نتقدم 
بأي عـــرض لبانـــون، وفي حـــال أردنا 
تقديم عـــرض لأي لاعب، فإننا ســـنقوم 
المســـؤولة،  الجهـــة  مـــع  بالتفـــاوض 
وســـنعلن موقفنا بشكل رســـمي“. وأتم 

”إدارة العالمي قد تعلن عن صفقة جديدة 
خلال الأيام المقبلة، ليرتفع عدد صفقات 
النـــادي إلى 3، بعد البرازيلي تاليســـكا 

والكاميروني أبوبكر“.
وعلق مســـؤول بالزمالـــك المصري، 
على ما تردد مؤخرا عن تفاوض النصر 
الســـعودي مـــع النادي الأبيـــض، لضم 
مدافعـــه الدولي محمـــود حمدي الونش 

عقب نهاية الموسم الجاري. 
وقال المصدر ”لا نعلـــم حقيقة تلقي 
محمـــود الونـــش عرضـــا مـــن النصر.. 
النـــادي لـــم يتلـــق أي عروض رســـمية 
لضم الونـــش، كما لـــم يخطرنا اللاعب 

بوجود رغبة لدى النادي الســـعودي في 
خدماته“.

للحفاظ  حاليـــا  الزمالـــك  ويســـعى 
علـــى أبرز نجومه، خصوصا مع اقتراب 
الرحيل المحتمل للاعب وســـطه، الدولي 
التونســـي فرجاني ساســـي، كمـــا كان 
مهاجمـــه الأول مصطفى محمد قد غادر 
إلـــى غالطة ســـراي التركي، فـــي يناير 
الماضي. ويحتـــل الفريق الأبيض المركز 
الأول، في جدول ترتيب الدوري المصري 
الممتاز، برصيد 55 نقطة، بفارق 14 نقطة 
عن غريمه الأهلي الوصيف، الذي لعب 6 

مباريات أقل.

ــــباحة   أديليد (أســتراليا) – حطمت السَّ
الأســــترالية المراهقــــة كايلي ماكــــون الرقم 
القياســــي العالمي في ســــباق ١٠٠ متر ظهر 
لدى الســــيدات، بتســــجيلها أمــــس الأحد 
زمن ٥٧٫٥٤ ثانية في التجارب الأســــترالية 
المؤهلــــة لأولمبيــــاد طوكيو هــــذا الصيف، 
أهدتــــه إلى والدها الذي فارق الحياة العام 

الفائت.
وتقــــدم ماكــــون مســــتويات رائعة هذا 
العــــام، ونجحت في تجاوز الرقم المســــجل 
باســــم غريمتهــــا الأميركية ريغان ســــميث 
(٥٧٫٥٧ ث) الــــذي حققته فــــي بطولة العالم 
عام ٢٠١٩. أما المخضرمة الأسترالية إيميلي 
ســــيبوم التي ســــجلت زمــــن ٥٨٫٥٨ ثانية 

حجزت أيضا مقعدها في طوكيو للمشاركة 
في دورة الألعاب الأولمبيــــة للمرة الرابعة. 
وقالــــت ماكــــون والدموع فــــي عينيها بعد 
فوزها فــــي أديليد ”لا يمكنني أن أصدّق ما 
حصل.. كان عاما صعبا لي وللعائلة. مرت 

عشرة أشهر منذ وفاة والدي. لذا أعتقد أنه 
ســــيكون فخورا جدا بي“. ووجهت ماكون 
إنذارا لمنافســــاتها في طوكيو حيث يُتوقع 

أن تنافس على ميداليات عدة.
ومــــن المتوقــــع أن تتأهــــل أيضــــا إلى 
الأولمبيــــاد عن ســــباق ٢٠٠ متــــر ظهر بعد 
أن ســــجلت مؤخــــرا رابع أســــرع زمن في 
التاريــــخ، بالإضافــــة إلى ســــباق ٢٠٠ متر 
ســــباحة متنوعة التي حققت فيها أســــرع 
وقــــت هذا العام. حققت أســــتراليا عشــــر 
ميداليات في الســــباحة فــــي أولمبياد ريو 
عام ٢٠١٦، معادلة إنجاز لندن قبلها بأربعة 
أعوام ولكن يبقى الإنجاز الأفضل في بكين 

عام ٢٠٠٨ مع ٢٠ ميدالية.

الأسترالية ماكون تدخل تاريخ ألعاب القوى

باحة الأسترالية
َّ

الس

المراهقة كايلي ماكون

حطمت الرقم القياسي

العالمي للسيدات في

سباق 100 متر ظهر
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الأسود منذ أكثر من عام

الموسم الصعب لدفاع 

الأهلي تسبب في تحرك 
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 مدريد – تفتتح إسبانيا مبارياتها في 
بطولـــة كأس أمم أوروبا 2020 لكرة القدم 
أمام الســـويد الإثنين وهي مصممة على 
نســـيان الماضي، لكن بلا صورة واضحة 
حيال المســـتقبل، وذلك بعد أســـبوع بلا 
تدريب وثلاث سنوات من الاضطرابات. 

وتم تعيـــين لويـــس إنريكـــي لإجراء 
تغييـــرات فـــي لا روخا فـــي أعقاب كأس 
العالم 2018 عندمـــا أدى الخروج بركلات 
الترجيح أمام روسيا صاحبة الأرض إلى 
الإخفاق ثلاث مرات متتالية في الوصول 

إلى ربع نهائي إحدى البطولات الكبرى.
وكان الاســـتنتاج في أعقاب الهزيمة 
في موســـكو واضحا، وهـــو أن الحصاد 
التاريخـــي بـــين 2008 و2012 صار قديما، 
وأن أســـلوب اللعب الذي وضع برشلونة 
وريال مدريد في طليعة كرة القدم انتهت 
صلاحيتـــه بشـــكل أليم. علـــى ملعب ”لا 
كارتوخا“ في إشـــبيلية، سيكون جوردي 
ألبـــا الاثنين اللاعب الوحيـــد المتبقي من 
التشـــكيلة التي فازت ببطولة أوروبا قبل 
تسع سنوات، مع غياب المدافع سيرجيو 
رامـــوس بســـبب الإصابـــة، وســـيرجيو 
بوســـكيتس المعزول صحيـــاً بعد ثبوت 
إصابته بفايروس كورونا نهاية الأسبوع 

الماضي.

ورغـــم أن الأســـماء لا تمت بصلة إلى 
الإنجازات السابقة، فإن المزيج الإسباني 
الجديـــد مـــن الشـــباب الواعـــد والأداء 
المتميز يصـــل إلى البطولة مـــن دون أي 
إحســـاس حقيقي بما يملأ الفـــراغ الآن. 
فمنذ نهائيـــات كأس العالم الأخيرة لعب 
61 لاعبـــا للمنتخب الإســـباني الأول لأن 
الرغبـــة في الحصول علـــى قائمة نظيفة 
تحـــت قيـــادة إنريكـــي، وقبلـــه روبـــرت 
مورينـــو لفتـــرة وجيـــزة، كانـــت تعنـــي 
توســـيع دائرة الفرص على نطاق واسع. 
لكن تبلور تلك الأفكار لم يتحقق فعلا، ما 
يعني أنه حتى أكثـــر المراقبين يكافحون 
للتنبؤ بمن ســـيبدأ المبـــاراة الافتتاحية 
الاثنين فـــي المجموعـــة الخامســـة التي 
تضم أيضـــا بولندا وســـلوفاكيا. ويأمل 
إنريكي أن يخلق انعدام اليقين منافســـة 

على المراكز، وربما يكون الأسبوع الأخير 
الفوضوي قد أدى على الأقل إلى التكاتف 
لتعويض الوقت الضائع والاستعدادات. 
وكواحد من ثلاثـــة مدربين فقط في كأس 
أوروبا 2020 ســـبق له أن فاز بلقب دوري 
في البطولات الخمس الكبرى في أوروبا، 
يمثـــل إنريكـــي أحد أهم نقـــاط القوة في 
إســـبانيا. وكان يجـــب أن يكون وقته مع 

الفريق ثمينا.

ثورة سوزا

بالمـــدرب  ثقتهـــا  بولنـــدا  وضعـــت 
البرتغالي باولو سوزا لنقلها من منتخب 
جاذب إلى قادر على حصد النتائج، وهو 
رهان يأمل الهداف روبرت ليفاندوفسكي 
ورفاقـــه فـــي ترجمته علـــى أرض الواقع 
عندمـــا يلتقـــون ســـلوفاكيا الاثنـــين في 
سان بطرســـبورغ في الجولة الأولى من 
المجموعة الخامسة لكأس أوروبا في كرة 

القدم.
فـــي بلاد ”بيلـــكا نوزنا“ (كـــرة القدم 
بالبولنديـــة) الجماهيـــر المحلية ليســـت 
معتادة علـــى مدرب من خـــارج الحدود. 
وفي يناير الماضي كانت تســـمية ســـوزا 
مفاجئة عندما أصبح ثالث أجنبي يتولى 
هـــذا المنصب بعـــد المجري غيـــولا بيرو 
(1924) والهولندي ليـــو بينهاكر (2006 – 
2009). وقبل ستة أشهر من انطلاق كأس 
أوروبـــا قـــرّر رئيس الاتحـــاد زبيغنييف 
بونييـــك اللجوء إلى خيار ســـوزا المدرب 
الحـــرّ مـــن دون أي نـــادٍ بعـــد رحيله عن 
بوردو الفرنســـي في يوليـــو 2020. ومنذ 
حلولها فـــي المركز الثالث فـــي مونديال 
1982 مـــع نجمها الأول بونييـــك، لم تبلغ 
بولندا المربـــع الأخير لبطولة كبرى برغم 

ظهور الهداف ليفاندوفسكي. 
وبلغ هدّاف بايرن ميونخ الألماني 

ربع نهائي كأس أوروبا 2016، 
لكن البرتغال بلاد سوزا وقفت له 

بالمرصاد بركلات الترجيح.
وتبحث بولندا 
عن تكرار مشوارها 
الناجح الأخير في 
كأس أوروبا لكرة 
القدم عندما بلغت 
ربع نهائي نسخة 

2016 في فرنسا 
للمرة الأولى في 
تاريخها. ويتوق 
أنصار المنتخب 

البولندي إلى 
استعادة أمجاد 
الجيل الذهبي 

الذي حقق 
إنجازات تاريخية 

مـــن خلال تتويجه بالذهـــب الأولمبي عام 
1972 في ميونخ وفضية أولمبياد 1976 في 
مونتريـــال والمركز الثالـــث في مونديالي 
1974 فـــي ألمانيـــا الغربيـــة و1982 فـــي 

إسبانيا.

مواجهة للثأر

فـــي المقابل نجحـــت ســـلوفاكيا مع 
نجمها ماريك هامشـــيك فـــي تجاوز دور 
المجموعات في مشاركتها الأولى في كأس 
أوروبا عام 2016، وهي تطمح لظهورٍ ثانٍ 
تواليا في الأدوار الإقصائية. وبعد تفكّك 
تشيكوســـلوفاكيا، لم تلمع سلوفاكيا كما 
جارتها التشيكية التي أنجبت العديد من 
النجـــوم، فاكتفت بتأهـــل يتيم إلى كأس 
أوروبا في 2016، علـــى غرار كأس العالم 
عندما ظهرت في 2010 وتأهلت أيضا إلى 

دور الـ16.
وتدخـــل تشـــيكيا مواجهتهـــا ضـــد 
مضيفتها أســـكتلندا التي تخوض غمار 
بطولـــة كبرى للمرة الأولـــى منذ 23 عاما 
ضمن منافســـات المجموعـــة الرابعة من 
كأس أوروبـــا 2020 في هامبدن بشـــعور 
مـــن الضغينة، بعدما اضطرت إلى تغيير 
المعســـكر التدريبي فـــي اللحظة الأخيرة 
ويغيـــب عن صفوفهـــا مدافعها الموقوف 
أوندري كوديـــلا. وتلقـــى كوديلا عقوبة 
الإيقاف لعشـــر مباريات من قبل الاتحاد 
الأوروبي لكـــرة القدم ”ويفا“ بعد توجهه 
بإســـاءات عنصريـــة إلـــى لاعب وســـط 
رينجرز الأســـكتلندي غلين كامارا عندما 
زار سلافيا براغ أسكتلندا في الدور الـ16 
من الدوري الأوروبي ”يوروبا ليغ“ في 16 
مارس الفائت. الإدانة الواســـعة لكوديلا 
فـــي بريطانيا لـــم تنعكس علـــى موطنه، 
حيث وقف ســـلافيا والعديـــد من زملائه 
في النادي والمنتخب إلى جانب ابن الـ34 
عاما معتبرين أن هنـــاك نقصا في الأدلة 

ضده.
وقال توماش سوتشـــيك الذي يلعب 
في صفوف وســـت هام الإنجليزي ”أقاتل 
من أجل أوندرا طوال الوقت. أؤمن 
أنه لم يقل له شيئا عنصريا، لم 
يكن هناك دليل، ولكن العديد 
من الأشخاص في الجزيرة 
(بريطانيا) أدانوه وتلقى عقوبة 
قاسية“. وتابع ”إنه أمر 
سخيف. أعرفه جيدا 
إلى درجة أنني لا 
أتخيله يقول أي شيء 
عنصري. حاولت أيضًا 
إقناع اللاعبين في غرفة 
خلع الملابس بذلك“. 
وعلى أرض الملعب 
ستفتقد تشيكيا حتما 
جهود كوديلا. وفي 
غيابه سقط سلافيا 
براغ برباعية نظيفة 
أمام أرسنال في إياب ربع 
نهائي يوروبا ليغ، ولا يملك 
المنتخب خيارات عدة في 

مركز قلب الدفاع. 

 بروكســل – أثبت روميلو لوكاكو أنه 
قادم بقوة للمنافســـة على جائزة الحذاء 
الذهبي في كأس أوروبا، بعد عرض مميز 
قاد من خلاله المنتخب البلجيكي لتحقيق 

فوز افتتاحي في غاية الأهمية. 
وبالتأكيـــد لـــن يكتفي لوكاكـــو بهذا 
وأن  خصوصـــا  الأهـــداف،  مـــن  القـــدر 
مباراتـــين فـــي المتنـــاول تنتظـــران هذا 

الفريق في الدور الأول. 
وسجل لوكاكو 21 هدفا في 19 مباراة 
خاضها منـــذ نهاية مونديـــال 2018، كما 
بات أفضل هـــداف لبلجيكا في البطولات 
الكبـــرى (كأس العالم واليورو) برصيد 8 
أهداف فـــي 16 مباراة خاضها، من بينها 
7 أهداف في مرحلة المجموعات. وأصبح 
لوكاكو ثاني لاعب من بلجيكا يسجل في 
نســـختين متتاليتين من اليـــورو (2016 – 
2020) بعد يان كوليمانس (1980 – 1984)، 
وبفضـــل هذا الهدف رقم 61 في 94 مباراة 
دولية، بات لوكاكو أفضل هداف بلجيكي 
في تاريخ اليورو برصيد 3 أهداف بعدما 
فـــض الشـــراكة مـــع كوليمانـــز ورادغا 

ناينغولان اللذين سجلا هدفين.
أبـــرز  ضمـــن  بلجيـــكا  وســـتكون 
المرشحين لحصد لقب بطولة أوروبا 2020 
لكرة القدم في ظل تصدر تصنيف الاتحاد 
الدولي (الفيفا)، لكن الفوز بســـهولة 3 – 
0 على روســـيا عزز هذه المكانة. ورغم أن 
العرض لم يكن مذهـــلا، فقد أوضح مدى 
كفـــاءة وعمق تشـــكيلة بلجيـــكا التي لم 
تقدم كل إمكاناتها بعد وخرجت بانتصار 
ســـهل. وجاء الفوز رغم غيـــاب كيفن دي 
برويـــن الذي لا يزال يتعافـــى من إصابة 
فـــي الوجه تعرض لها فـــي نهائي دوري 
أبطال أوروبا، ومع مشاركة القائد إيدين 
هازارد في 20 دقيقة فقط بعد حسم الأمور 

تقريبا.

استعادة اللياقة

لا يزال هازارد يحاول استعادة لياقته 
بعدمـــا غاب عن ريـــال مدريد فـــي أغلب 
فترات الموســـم الماضي بســـبب الإصابة، 
كما أنه من المتوقع عودة أكســـل فيتســـل 
لاعب الوســـط المؤثر إلى التشـــكيلة بعد 
دور المجموعات في ظل اســـتمرار تعافيه 
مـــن الإصابة. وقال هـــازارد عقب المباراة 
”لعبـــت 20 دقيقـــة، وهـــو أمر جيـــد رغم 
أننـــي كنت أتمنى أن ألعـــب أكثر من ذلك 
بقليل“. وأضاف ”كنت أشعر أنني بحالة 

جيدة في التدريبات، وخلال المباراة كانت 
لدي مشـــاعر طيبة، وســـأقوم بسلســـلة 
والمباريـــات،  التدريبيـــة  الـــدورات  مـــن 
وسأســـتعيد ثقتي تدريجيا“. من ناحيته 
خرج المدافع تيموثي كاستاني من قائمة 
المنتخـــب البلجيكي بعد تعرضه لكســـر 
مـــزدوج. وقـــال روبـــرت مارتينيز مدرب 
بلجيـــكا ”لقد خرج“. وأضـــاف مارتينيز 
”أنبـــاء ســـيئة حقا، من المحزن مشـــاهدة 
خروج تيموثي من البطولة، تعرض لكسر 

مزدوج، والآن سيخضع للعلاج اللازم“.

بعـــد  كاســـتاني  اســـتبدال  وجـــرى 
اصطدام رأســـه بـــرأس الروســـي دالير 
كوزياييـــف، كما خـــرج المدافع البلجيكي 
الآخر يـــان فيرتونخين من المبـــاراة بعد 
تعرضـــه للإصابة مبكرا لكـــن حالته أقل 
خطورة من كاســـتاني. وأشـــار مارتينيز 
”يان فيرتونخين يعاني من إصابة عادية، 
كدمة في الكاحل، سننتظر 48 ساعة لنرى 
أبعادها، لكني لا أتوقع أن تكون خطيرة“. 
وتتضمـــن قائمة الإصابـــات في منتخب 
بلجيكا كيفين دي بروين الذي يعاني من 

إصابة في الوجه وإكســـيل فيتسيل الذي 
يتعافى من تمزق فـــي وتر أخيل، ليغيب 
كلاهمـــا عـــن مواجهة روســـيا مـــن أجل 
الحصول على مزيد من الوقت للتعافي“.

مستوى التوقعات

لكــــن في الواقع لم تفتقــــد بلجيكا أي 
لاعــــب وأظهــــرت ســــرعتها وقدرتها على 
الانتشــــار المميــــز عنــــد الاســــتحواذ على 
الكــــرة، وتعاملــــت ببراعة مــــع محاولات 

روسيا القليلة. 
وهذا يؤكــــد أن بلجيكا تملــــك القدرة 
على أن تكون على مســــتوى التوقعات في 
محاولة حصد لقبها الكبير الأول بواسطة 
”الجيل الذهبي“. خروج مبكر جديد ورغم 
ذلــــك فإن روســــيا في المقابل ربما تســــير 
نحو خروج مبكر جديد من بطولة أوروبا.
وودعت روسيا المســــابقة القارية من 
الــــدور الأول فــــي 2012 ولم تحقق أي فوز 
في نســــخة 2016، لكن كانت هناك توقعات 
عالية بشــــأن تطور الفريق بعد بلوغ دور 
الثمانية فــــي كأس العالم 2018 رغم واقع 
الحصــــول على الدفعــــة مــــن اللعب على 
أرضها. ورغم وجود المشجعين الروس في 
ملعب سان بطرســــبرغ، لم يقدم المنتخب 
الوطنــــي أي مؤشــــرات إيجابيــــة تقريبا. 
ورغم واقع وجود كل لاعبي روســــيا خلف 
الكرة، لم يفرض المنتخب صاحب الأرض 
الضغط على بلجيكا عند استحواذه على 
الكــــرة، لذا ظهــــر الفريق باســـتمرار في 

موقف ضعيف.

لقاء الجبابرة

اسم سيذكره التاريخ

إسبانيا تنشد بداية أوروبية قوية 

من بوابة السويد
● تشيكيا تخطط للثأر من أسكتلندا

● سوزا رهان بولندا لفك شفرة سلوفاكيا

يســــــتهل منتخب إســــــبانيا مبارياته في كأس أمم أوروبا بمواجهة الســــــويد 
الإثنين. ويسعى الماتادور لتحقيق الانتصار حتى تكون بداية قوية في سعيه 
لنيل لقبه الرابع في تاريخ بطولات اليورو. على الجانب الآخر، يأمل منتخب 
ــــــة، خاصة وأنه يعاني من  الســــــويد في التقدم لأبعد مدى ممكن في البطول

غياب نجمه زلاتان إبراهيموفيتش.

لوكاكو قادم بقوة للمنافسة على الحذاء الذهبي

 لندن – وضع رحيم ستيرلينغ المنتخب 
الإنجليـــزي على المســـار الصحيح ضمن 
مســـعاه للقبـــه الأول على الإطـــلاق منذ 
تتويجه بطلاً للعالم عام 1966 على أرضه، 
وذلك بقيادته للفوز على نظيره الكرواتي 
0-1 في مواجهـــة ثأرية الأحد في الجولة 
الأولـــى من منافســـات المجموعة الرابعة 

لكأس أوروبا.
وبمؤازرة الجمهـــور الحاضر بأعداد 
محـــدودة فـــي مدرجـــات ويمبلـــي الذي 
يســـتضيف مباريـــات إنجلتـــرا في دور 
المجموعات من النســـخة الحالية الموزعة 
مبارياتها على 11 مدينة أوروبية احتفالا 
أهـــدى  لانطلاقهـــا،  الســـتين  بالذكـــرى 
ستيرلينغ بلاده النقاط الثلاث بهدف في 
الدقيقـــة 57، وذلك في أول ظهور لها على 
أرضها ضمـــن بطولة كبرى منذ نهائيات 
كأس أوروبا 1996 حين وصلت إلى نصف 

النهائـــي. وهـــو الفـــوز الأول لإنجلتـــرا 
فـــي مباراتهـــا الافتتاحية مـــن أصل 10 

مشاركات لها في البطولة القارية.
وعلـــق ســـتيرلينغ على منـــح بلاده 
النقـــاط الثـــلاث في مســـتهل المشـــوار، 
بالقـــول لهيئة الإذاعـــة البريطانية ”بي.

بي.ســـي“ إنه ”شـــعور جيد أن تســـجل. 
لطالما قلت لنفسي أنه إذا شاءت الصدف 
ولعبـــت لإنجلترا في بطولـــة كبرى على 
ويمبلي يجب أن أســـجل، ومن الرائع أن 
أنجح أخيرا في تحقيق ذلك“. وكان رهان 
المدرب غاريث ســـاوثغيت على ستيرلينغ 
فـــي مكانه علـــى الرغم أنه كان مهمشـــا 
فـــي الآونة الأخيرة مع فريقه مانشســـتر 

سيتي.
وعلق اللاعب على ذلك بالقول ”هناك 
أســـباب عدة تقف خلف عدم تسجيلي مع 
فريقـــي، لكن ذلك لا أهمية له الآن. أنا هنا 

مع إنجلترا وأســـتمتع بلعبي كرة القدم. 
هذا الأمر الأهم. هل برهنت أني أســـتحق 

استدعائي للفريق؟.. أحاول فعل ذلك“. 

وكانت المواجهة ثأرية لإنجلترا التي 
خسرت أمام كرواتيا 1-2 بعد التمديد في 
نصف نهائي مونديال روسيا 2018، علما 
أن المنتخبـــين تواجها بعدهـــا في دوري 
الأمم الأوروبية الـــذي يحمل طابعا وديا 
إلـــى حد كبيـــر أكثر من مســـابقة كبرى، 
وتعادلا ذهابا 0-0 وفاز الأســـود الثلاثة 

إيابا 1-2 على ملعب ويمبلي بالذات. 

ستيرلينغ يضع إنجلترا على المسار الصحيح

فينســـينزو  علـــق   – كوبنهاغــن   
حـــالات  فـــي  المتخصـــص  إيراســـيتانو 
وجراحات الطـــوارئ على حالة الدنماركي 
كريســـتيان إريكســـن لاعـــب وســـط إنتر 
ميـــلان. ونقـــل إريكســـن إلى المستشـــفى 
بعدما ســـقط مغشـــيا عليه خلال مواجهة 
الدنمارك وفنلندا أثناء الركض بالقرب من 
الخط الجانبـــي للملعب، ثم خضع اللاعب 

لإنعاش قلبي داخل المستطيل الأخضر. 
وقـــال إيراســـيتانو فـــي تصريحـــات 
”ســـبب أزمة إريكســـن؟ يصعب القول الآن 

لأن اللاعب قام بكل الفحوصات اللازمة في 
إيطاليا“.

وأضـــاف ”كما أن الاختبـــارات الطبية 
التي تجرى هنا ليســـت شـــائعة في جميع 
أنحاء العالـــم، إلا أنه في لحظة معينة من 
الحياة يمكن أن تتعرض لمشكلة دون سابق 
إنذار. التحقيقات الآن ســـتثبت شيئا ما“. 
وتابع ”إمكانية عودة إريكســـن لممارســـة 
كرة القـــدم؟ أعتقد أنه لم يتم الكشـــف عن 
أي شيء حتى الآن، نعم يستطيع لعب كرة 
القدم مرة أخرى، إلا أنه من السابق لأوانه 
قول ذلـــك الآن“. واختتم طبيـــب الطوارئ 

”إننـــي أفكر فـــي مقارنـــة حالة إريكســـن 
بالحارس إيكر كاســـياس، الـــذي عاد إلى 
التدريبات مرة أخرى بعد أكثر من مشـــكلة 

مفاجئة“.
وقـــرر المنتخـــب الدنماركـــي تأجيـــل 

حصتـــه التدريبيـــة كما جـــرى إلغاء 
كافة الأنشـــطة الإعلامية، بحسب ما 
ذكره الاتحاد الدنماركي لكرة القدم. 
وأعلنت اللجنة المنظمة للبطولة فوز 

كريســـتيان إريكســـن بجائزة 
رجـــل المبـــاراة، رغـــم عـــدم 
الأول.  الشـــوط  اســـتكماله 
الدنماركي  النجـــم  ويعيش 
حاليـــا أوقاتـــا صعبـــة في 
إنتـــر ميـــلان الإيطالي، في 

التشـــكيلة  عن  ابتعـــاده  ظل 
المـــدرب  لفريـــق  الأساســـية 

أنطونيو كونتي. إريكسن الذي 
انضم إلى إنتر ميلان في شـــتاء 
2020 قادما من توتنهام، لعب 12 
مباراة هذا الموسم، منها 5 فقط 
كأساســـي، ولم يكمـــل أي منها 
لنهاية الـ90 دقيقة. وحســـب ما 

ذكرتـــه عدة تقارير صحافيـــة مؤخرا، فإن 
إريكســـن قد يعود إلى الدوري الإنجليزي 
فـــي العام الحالـــي من بوابة أرســـنال أو 

مانشستر يونايتد.
أنديـــة العالـــم ولاعبوهـــا، ومـــن لهم 
علاقة بكرة القدم أو ليســـت لهم علاقة 
بها تعاطفوا مع كريســـتيان إريكسن، 
لمواقـــع  متصـــدرا  اســـمه  وأصبـــح 
الجميع  وحديث  الاجتماعي  التواصل 
العاجـــل  الشـــفاء  لـــه  متمنـــين 
والعودة إلى الملاعب. ونشرت 
والعربيـــة  العالميـــة  الأنديـــة 
عبر حســـاباتها علـــى مواقع 
عبارات  الاجتماعي  التواصل 
التعاطـــف مع اللاعـــب، فقال 
الإســـباني  برشـــلونة  نادي 
”ابق أقوى إريكســـن“، وقال 
نادي ريـــال مدريـــد ”جميعا 
نســـاندك ونقـــدم الدعـــم لك“ 
فيمـــا غـــرد نادي مانشســـتر 
ســـيتي ”مشـــاعرنا الصادقة 
كريســـتيان  مع  وصلواتنـــا 

إريكسن وعائلته“. 

هل يستطيع إريكسن العودة إلى الملاعب؟

أنا هنا مع إنجلترا 

وأستمتع بلعبي كرة 

القدم
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 فـــي الماضـــي كان ينظر إلى شـــمس 
يوليو على أنّها مغموســـة في جهنم، أما 
أغســـطس اللهاب فكان مضـــرب الأمثال 
بامتياز. واليوم بدأ الطقس اللاهب يصل 
إلى أشـــهر الربيع، وربما نلجأ بالتضرع 
إلـــى الســـماء مســـتقبلا عندمـــا تجتاح 

الحرارة اللاهبة أشهر الشتاء.
هذا الأسبوع انضمت خمس مدن في 
الشرق الأوسط إلى نادي 50 درجة مئوية 
في أقســـى موجة حرارة بمثل هذا الوقت 
من السنة في التاريخ المعاصر. وذلك قبل 
شـــهر من أن تبلغ درجة الحرارة ذروتها 

السنوية.
فقد وصلت درجـــات الحرارة إلى 50 
درجـــة مئويـــة في ســـويحان، وهي بلدة 
صغيرة تقع شـــرق العاصمـــة الإماراتية 
أبوظبي. بينمـــا وصلت إلى نفس المعدل 
فـــي مدينة أميديـــة جنوب غـــرب إيران. 
منطقـــة الجهـــراء فـــي مدينـــة الكويـــت 
انضمت إلى قائمة الخمسين درجة مئوية 
مثل بلدة الســـنينة الصحراوية شـــمال 
سلطنة عمان. كما هي حال درجة الحرارة 

في منطقة سيبي وسط باكستان.
هـــذه المـــدن الموزعة فـــي منطقة تعد 
الأكثـــر ســـخونة فـــي العالم، لا تشـــعر 
بالامتيـــاز والســـعادة بـــأن تاريخ المناخ 
ســـيدخلها إلى نـــادي الخمســـين درجة 
مئوية، بل ينتاب ســـكانها القلق بشـــأن 
المســـتقبل. فيمـــا تحذر الأبحـــاث من أن 
بلدانـــا في الشـــرق الأوســـط لـــن تكون 
اســـتمر  إذا  الإنســـان  لســـكن  صالحـــة 
الارتفـــاع فـــي درجـــات الحـــرارة بنفس 

المعدل.
العالـــم  فـــي  الحكومـــات  تمتلـــك  لا 
برمّته اســـتراتيجية واضحة للتعامل مع 
الارتفاع المتصاعد فـــي درجات الحرارة. 
فالـــكلام عن تأثيرات النشـــاط البشـــري 
علـــى المناخ تحتشـــد به متـــون البحوث 
والدراسات وينادى فيه بأعلى الأصوات 
فـــي المؤتمرات، لكن لـــم يحدث منذ عقود 
أيّ تقدم لاستعادة الطقس الملائم لطبيعة 
الأجساد البشـــرية، فيما يجتاح الجفاف 

أمّنا الأرض وأهلها مهددون بالعطش.
كان المثــــل علــــى طهي البيــــض على 
أشــــعة الشــــمس الحارقــــة حاضــــرا في 
الســــنوات اللاهبة، غير أن الوصول إلى 
خمســــين درجــــة مئويــــة يعنــــي أن أقلام 
التلويــــن ســــتذوب، والتمدد في الســــكك 
الحديدية سيغير مسار القطارات. إسفلت 
الشوارع سيذوب ومسار إقلاع الطائرات 

سيطول.
ماذا عن مزاجنا وعلاقتنا بأجسادنا؟ 
بـــل ماذا عـــن علاقتنا بالآخـــر في طقس 
لاهب؟ دعك من هذه الأســـئلة لأنها تقربنا 
مـــن فقـــدان الســـيطرة علـــى أعصابنا. 
فارتفـــاع درجة الحرارة هـــو أكثر أنواع 
الطقس فتكا، والإصابات التي يســـببها 
تفـــوق كـــوارث الأعاصيـــر والفيضانات 
وحرائق الغابـــات. أما الكلام عن انتفاخ 
الغلاف الجوي والغازات الساخنة فهما 
لا يؤثـــران علـــى مزاج عامل باكســـتاني 
يعرض بضاعته تحت الشـــمس الحارقة 
أو في تشـــييد المبانـــي، مثلما تؤثر عليه 

الشمس التي تضرب رأسه!
الشـــتاء يخلع معطفه ومدننا تلتهب 
فـــوق رؤوســـنا، فيمـــا يترقـــب الفقراء 
مبـــردات الســـماء، ولا يملـــك الأغنيـــاء 
خارطـــة طريق لصد شـــمس جهنم التي 

تقترب منا عاما بعد آخر.

صباح العرب

نادي 50 درجة 
مئوية

 دمشــق – لجأت أم أحمد، وهي أرملة 
ســــورية نازحة وتعول أربعة أبناء، للعمل 
في محــــل صغير بحارة ضيقة في ســــوق 
بدمشق حيث تجهز وجبة الكبة السورية 
المعروفــــة وتبيعها للناس من أجل كســــب 

قوتها وأطفالها.
في عــــام 2012 اضطــــرت أم أحمد إلى 
الفــــرار مــــن منزلها فــــي القابــــون بريف 
دمشــــق حيث كانت تعيش وتعمل طاهية 
قبــــل الحــــرب. وبعــــد عــــام مــــن نزوحها 
واســــتئجارها لمنزل في حــــي جديد توفّي 

زوجها وتركها وأطفالها دون دخل مالي.
لكن جارها النجار عرض عليها دكانا 
لبيع الكبّة في سوق النجارين بعد أن ذاق 
الكبة اللذيذة التي تصنعها، وســــرعان ما 
ذاع صيتها وراجت كبتها وحققت شــــهرة 

بجودة صنعتها في الحي كله.

وعلى الرغم من أن أم أحمد هي المرأة 
الوحيــــدة التي تعمل داخــــل الخان، وهو 
ســــوق تقليدي قديم يهيمــــن عليه الذكور، 
فإنهــــا صممــــت على العمــــل الجاد لجعل 

أعمالها تزدهر.
وقالــــت أم أحمد ”لم أتوقــــع أن يكون 
البيع جيدا وأن الناس ستحب الكبة التي 
كنت أعدها، فأغلب الدمشقيين لا يفضلون 
كبة السوق، لكن الأمور صارت جيدة الآن.
ووصــــف النجار أبو طــــارق، بأن أيام 
عمــــل أم أحمــــد الأولــــى كانــــت ”صعبة“، 
لكن صار ســــكان الحي يتوافــــدون عليها 
ليشــــتروا الوجبــــة التي تكلــــف نحو ألف 

ليرة (3.5 دولار). 
وقالت لبنــــى، وهي زبونــــة لأم أحمد 
”رائحة شــــوي الكبة تفوح فــــي كل الحارة 

لا أحد يستطيع مقاومتها ".

 جوهانسبرغ – تلتقط المعالجة التقليدية 
ماخوســـي ملاتجي عظاما وتضع هاتفها 
الذكـــي على حامل ثلاثـــي القوائم… فعلى 
فـــي جنوب  غـــرار معظم الـ“ســـانغوماز“ 
أفريقيا تقدّم منـــذ ظهور فايروس كورونا 
جلسات طقوس الأجداد عبر الإنترنت.
الخاصة  الاستشارات  غرفة  في 
توجــــد  جوهانســــبرغ  فــــي  بهــــا 
مطبوعــــات تقليديــــة وجلود على 
الأرض فيما يحترق بعض البخور 
ببطء. ومن خلال شاشــــة الهاتف 
تطلعها إحدى طالبات العلاج على 

التوترات التي تؤثر عليها.
وهؤلاء المعالجون بالأعشاب 
الذين يطلق عليهم اسم 
”سانغوماز“ بلغة الزولو يؤدون 

دور مستشارين ووسطاء 
مجتمعيين، وقد ذهب البعض 
إلى حد اعتبارهم عرافين.
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عامـــا، والتي كانت مشـــككة فـــي البداية، 
لديهـــا حســـابات شـــخصية محترفة على 
فيســـبوك وإنســـتغرام ويوتيـــوب. ورغم 
تخفيـــف القيـــود المتعلقـــة بكورونـــا فإن 
نصف استشـــاراتها مستمرة عِن بُعد، وقد 

أوضحت أن ذلك يوفر عليها الوقت.
لديها  أصبـــح  التكنولوجيا  وبفضـــل 
الآن زبائن في دبي وإيطاليا وســـريلانكا. 
وقالـــت ”قبـــل كوفيد لم أســـتخدم الهاتف 
أو الكمبيوتـــر مطلقا لإجراء استشـــارة“، 
رغم أنها تمارس المهنة منذ أكثر من عشـــر 

سنوات.
البالغة  دلاميني  نومفوندو  وأوضحت 
30 عاما أنها تســـتخدم الإنترنت ووسائل 
التواصل الاجتماعي كوســـيلة ”للدفاع عن 
الروحانية الأفريقية“ لاسيما بين الشباب.

ووفقا لها فـــإن عمليات الإغلاق أدت 
إلـــى زيادة الطلب على الاستشـــارات عن 
بُعد، مضيفـــة ”في الماضي كانت الطريقة 
الوحيـــدة للتحـــدث إلى معالـــج تقليدي 

هـــي الذهاب إلى منزله. الآن هناك ســـبل 
جديدة“.

لكن هناك توترات بــــين الجيل الجديد 
ومؤيــــدي الممارســــة التقليديــــة لطقــــوس 
الأجداد هذه. واعترفت دلاميني بأن الهوة 
بين الأجيال تعقّد الحوار، وشــــرحت ”ليس 
من الســــهل على معالج في ســــن معينة أن 
يطلب مساعدة معالج أصغر منه“ بواسطة 

التكنولوجيا.
وفـــي العـــام الماضي أنشـــأ شـــانتي 
مادولـــو (39 عاما) أول دليل للســـانغوماز 

علـــى الإنترنت بالتعاون مع زميل ســـابق.
ومنذ نوفمبر الماضي تم تسجيل أكثر 
من 200 معالج في منصة ”غوغو أونلاين“. 
وأشـــار المعالـــج إلى أن عمليـــات الإغلاق 

ساهمت في ”إعطاء دفع حقيقي“.
وهـــؤلاء المعالجـــون، الذيـــن يعرفون 
اليوم بـ“الممارســـين الصحيين التقليديين“ 
وتم إدراجهـــم ضمن العاملـــين الصحيين 
الذيـــن كانوا أول من حصل على اللقاحات 
ضد كورونا في جنوب أفريقيا، حُظروا في 
عام 1957 بموجب قانون حظر السحر. ولم 
يتـــم الاعتراف بهم بشـــكل قانوني إلا بعد 

نصف قرن.
وبعد أشـــهر من الاستشارات الهاتفية 
شـــعرت المعالجـــة التقليديـــة مولاليجـــي 
(66 عاما) بارتياح لأن الســـلطات ســـمحت 
فـــي أغســـطس الماضي بممارســـة العلاج 
التقليدي كما في الســـابق. وما زالت هذه 
الجـــدة تفضل الكمامـــات والمطهرات على 

الشاشات بحسب قولها.

الفنانـــة  نشـــرت   – بيــروت   
عبدالنـــور   ســـيرين  اللبنانيـــة  
صـــورة بالأبيض والأســـود في 
على مواقـــع التواصل الاجتماعي، 
أطلت فيهـــا بلوك عفوي بشـــعر قصير، 
وأرفقت ســـيرين الصـــورة بتعليق كتبت 
فيه ”اشـــتقت إلـــى نفســـي القديمة التي 

كانت لا تحمل هماً ولا تبالي لأمر“.

وعلــــى الصعيد الفني تعمل ســــيرين 
علــــى بطولــــة المسلســــل القصيــــر ”دور 
العمــــر“ برفقة الفنان عــــادل كرم وهو من 
تأليف ناصر فقيه وإخراج سعيد الماروق.

يعتمد المسلسل على الحالة النفسية 
التي يعيشـــها الأبطـــال مما جعل العمل 
مليئا بالتشـــويق والإثـــارة، ومن المقرر 
عرضـــه فـــي صـــورة 10 حلقـــات فقط، 

وسيتم عرضة في الفترة القليلة القادمة.
 وتلقت ســــيرين عرضاً للمشاركة في 
عمل درامــــي آخر خاص بشــــهر رمضان 
2022، لكنها تتمهل فــــي إعطاء موافقتها 
إلى حين قراءة فكرة الســــيناريو ومعرفة 

الأبطال المرشحين للعمل معها.
وكانت ســــيرين قد احتفلــــت مؤخراً 
بعيد ميلاد ابنتها تاليا التي أصبحت في 

العاشرة من عمرها. ونشرت سيرين عبر 
صفحاتها الخاصة على مواقع التواصل 
الاجتماعــــي مجموعــــة مــــن الصــــور مع 

ابنتها تاليا وهي تحتضنها.
وعلّقت سيرين عبدالنور على الصور 
معبّرة عن حبها وفخرهــــا بابنتها قائلة 
”أميرتي صار عمرها 10 ســــنين لا أصدق 

كيف مضت هذه السنوات سريعا“.

ة اللذيذة
ّ
 الكب

ّ
 سورية تعد

 في دمشق ولا تأكلها
الشــــارقة  نــــادي  أطلــــق  ـ  الشــارقة   
للسيارات القديمة عبر حسابات التواصل 
الاجتماعــــي مبــــادرة لهــــواة الســــيارات 
القديمة، قال علي أحمــــد أبوالزود رئيس 
النادي ”نســــتهدف من خلال هذه المبادرة 
عــــرض التجارب ونقــــل الخبــــرات رقمياً 
لمناقشة الاهتمامات التي تجمع بين محبي 

هذا النوع من الرياضات.
واســــتعرض محمــــد أحمــــد بن دخين 
المطروشــــي عضو النــــادي تجربة امتلاك 
ســــيارته القديمــــة مــــن نــــوع ”بونتيــــاك 
والتي يعود تاريخ صنعها إلى  باريزيان“ 
عــــام 1979 وأهــــم التحديــــات التي تواجه 

صيانة هذا النوع من السيارات.
وروى سلطان محمد الغساني تجربة 
اقتناء سيارته من نوع ”بيجو 504“ موديل 
عــــام 1982 حيــــث عبر عن أهــــم التحديات 

التي واجهته في توفير قطع الغيار.

 الشارقة تعرض 

تجارب هواة السيارات 

القديمة

جلسات افتراضية للعلاج التقليدي في جنوب أفريقيا

سيرين عبدالنور تشتاق إلى نفسها

 القاهــرة – فـــي أجـــواء مظلمة داخل 
للعرائـــس،  القاهـــرة  مســـرح  كواليـــس 
مـــع وجـــود الضـــوء الأزرق الخافت في 
الخلفيـــة، تم تثبيت أشـــكال لأبي الهول 
وأهرامـــات الجيزة الثلاثـــة على جانبي 
محركـــو  كان  بينمـــا  المســـرح،  خشـــبة 
العرائـــس يجهّزون الدمـــى ذات الخيوط 
للعـــرض، والتـــي كانت معظمهـــا ترتدي 

ملابس فرعونية ملونة.
ومع اقتراب رفع الستار، كان الجميع 
في عجلة من أمرهم قبل دقائق من العرض، 
لكن علــــى الجانب الآخر من الســــتار كان 
الجمهــــور، ومعظمهم من الأطفــــال برفقة 
والديهم، جالسين في مقاعدهم في انتظار 

الشروع في ”رحلة الزمن الجميل“.
ويبــــدأ المشــــهد الافتتاحــــي مــــع أبي 
الهــــول، وهــــو يتحــــدث إلــــى طفلــــين، أخ 
وأخته، ويعرض عليهمــــا هدية فريدة من 
نوعها، وهي أخذهما في رحلة عبر الزمن 
إلــــى العصــــور الفرعونية للتعــــرف على 

إنجازات أجدادهما.
وقــــال محمد نــــور مدير عام مســــرح 
القاهــــرة للعرائس ومخرج المســــرحية إن 
”العــــرض هو فكرتي، ولطالمــــا أردت تقديم 
عرض عــــن الحضــــارة الفرعونيــــة، وهو 
شكل جديد في مجال العرائس، وذلك عبر 
رحلة استكشــــافية للعالم الفرعوني، حيث 
يتعرف الجمهــــور على الزراعــــة القديمة 
والتحنيط والبردي وأشياء أخرى كثيرة“.
وأوضح مســـرح القاهـــرة للعرائس 
أنـــه اســـتخدم تقنية جديدة فـــي ”رحلة 

الزمن الجميـــل“، بحيث لا تقتصر حركة 
العرائس بالخيـــوط في الإطار التقليدي 
بعـــرض 240 ســـنتيمترا، لكنهـــا تتحرك 
بحرية على خشـــبة المســـرح بعرض 10 

أمتار.
وأخـــذت المســـرحية الجمهـــور مـــن 
مشهد فرعوني إلى آخر، وتألف الديكور 
من أعمدة وجدران فرعونية على جانبي 
خشـــبة المســـرح تمثل خلفيـــة للمواكب 
الملكيـــة الفرعونيـــة التي تمـــر من وقت 
إلى آخـــر، وتقدم كل منهـــا ملكا مصريا 

مختلفا، وتتناول أهم إنجازاته.
وأحيانـــا  الابتســـامات،  وعلـــت 
الضحـــكات، علـــى الوجـــوه بينمـــا كان 
الأطفـــال والكبار يســـتمتعون بالعرض، 
علـــى الرغم من أنهم شـــغلوا فقط 50 في 
المئة من مقاعد المسرح البالغ عددها 320، 
وذلك نظرا لتطبيق الإجراءات الاحترازية 

لمكافحة فايروس كورونا.
وقالت مـــريم أحمد البالغة من العمر 
11 عاما، أثناء الاســـتراحة، إن ”العرض 
مضحك وشيق وغني بالمعلومات، وأكثر 
ما أعجبني هـــو الجزء الذي يتحدث فيه 

أبو الهول إلى الطفلين“.
بينما رأى والدها أحمد عبدالفتاح أن 
والأغاني  وألوانها  بحركاتهـــا  العرائس 
والموسيقى المصاحبة لها تجذب الأطفال 
وتمـــرر لهـــم المعلومات المفيـــدة بطريقة 

مضحكة ومسلية.
وأضاف عبدالفتاح أن ”هذه ليســـت 
المـــرة الأولى التـــي نأتي فيهـــا إلى هنا 

مع الأسرة، فمســـرح العرائس قادر حقا 
على تعريف الأطفال بالحضارة والتراث 
والتاريـــخ المصري، فهو بالفعل مســـرح 

ناجح“.
أمــــا محرك العرائس محمد شــــبراوي 
(40 عامــــا) فأوضح أنه يعمل في مســــرح 

العرائس في القاهرة  منذ 15 عاما
المتحركــــة  الدمــــى  أن  إلــــى  وأشــــار 
بالخيــــوط هــــي أصعــــب أنــــواع الدمى ، 
وتقــــديم عرض فرعوني بهــــا هو أمر أكثر 

صعوبة.

وقال، إنــــه ”منذ بداية العرض ينســــى 
الأطفــــال الخيــــوط التــــي تحــــرك الدمــــى، 
ويعيشون مع العرائس كما لو كانت حية“.

وشــــارك مســــرح القاهرة للعرائس في 
العديــــد مــــن المهرجانــــات الدوليــــة، وقدم 
عروضــــا في بلــــدان كثيــــرة حــــول العالم، 
منهــــا معظم الدول العربيــــة ودول أوروبية 

وأميركية.
ويقــــع المســــرح في قلب ســــوق العتبة، 
ويحتــــوي علــــى ورش خاصة بــــه لتصنيع 

العرائس من الألف إلى الياء.

وفي قســــم النجارة الخــــاص بتصنيع 
العرائــــس أوضح خالد عيســــى (52 عاما)، 
أنهم لا يستخدمون أدوات النجارة العادية 
فــــي تصنيع الدمى بل يســــتخدمون أدوات 
صغيرة خاصــــة لنحت التفاصيل الصغيرة 

للدمية بدقة كبيرة.
وقال صانــــع العرائس إن ”هذه المهنة 
تحتاج إلى قدر كبيــــر الصبر، وأنا أعتبر 
قيمــــة هذا المســــرح مثل المتحــــف تماما“، 
مشــــيرا إلى أنــــه صنع أكثر مــــن 40 دمية 

خصيصا لعرض ”رحلة الزمن الجميل“.

ــــــة ترفيهية وتثقيفية إلى  مســــــرح الدمى في القاهرة يأخذ الأطفال في رحل
الحضــــــارة الفرعونية ليتعرفــــــوا على الزراعة القديمــــــة والتحنيط والبردي 
والكثير من الأشــــــياء الأخرى في عرض بأســــــلوب مضحك وشــــــيق وغني 

بالمعلومات والموسيقى.

الدمى تسافر بأطفال القاهرة إلى العصور الفرعونية

الإثنين 2021/06/14
السنة 44 العدد 12089

كرم نعمة

رحلة الزمن الجميل

 جوهانسبرغ – ت
ماخوســـي ملاتجي
الذكـــي على حامل
غـــرار معظم الـ“س
أفريقيا تقدّم منـــذ
جلسات طقوس
غرفة في 
فــــي بهــــا 
مطبوعــــات
الأرض فيم
ببطء. ومن
تطلعها إح
التوترات ا
وهؤلا

”سانغوم

دو
مجتمع
إلى
وهـــذ

بيــرو
اللبنانيـ
صـــورة 
على مواقـــ
أطلت فيهـــا بلوك
وأرفقت ســـيرين
فيه ”اشـــتقت إلـــ
كانت لا تحمل هم
إ ي

ي ي ج ي يم و

تم حظر هؤلاء المعالجين 

في عام 1957 بموجب 

قانون حظر السحر، ولم 

يتم الاعتراف بهم إلا بعد 

نصف قرن
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